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سم الله اتيت الحم 


و بها 


2 هذأ العتاب صورة لا سبرة ») وليس قله من التماصيل قدر 7 شه 
من آلوان حاولت أن أرسم بها شخصية الامام الأعظم لأهل الاسلام. . 

واذا كان من الرحال من يعثبر بذائه حدثا ضخبما فى تاريخ البشرية تفوق 
آثاره حضارة كاملة 6 أو كان الرجل الجاع الرأى واحله ححهف أذ لحيا . 
قلس كهذا الامام مصدافا لهذأ الكلام : 


فالى الجيل الذى بتلغت يمنة ويسرة يبحث عن الرجل الحر الشسجاع , 
هذا المثل العالى للحرية والشجاعة والكفاح . 


ان أبصارنا فى أعقاب هذه الحرب يحب أن تتحه الى المستقبل والى 
الماضى معا + لأن الماضى مركز التقل الذى بحفظ توازنا » فلا تقبل على 
الممعجهول اي وق أبدينا قدر كاف من المعلوم »؛ و لانرد حياض العير الذ اذا 
نهلنا من مصسادرنا وارتو ينا 4 واذا كنا الى اليسوم لم تعترف من كنو زا 
الزاخرة الا حفنات » فلنرجم البصر كرات الى ناريخنا ذاكرين أن العسلاج 
الحى ‏ 
لنقل للمترددين مقالة البحارة في سفينة بالمحيط الأطلسى للمستغيثين من 
حارة سفينة قرب شواطىء البرازيل » فرغ منها الماء العذدب قصاحوا في 


سم د سن 


طلية 4 وأجابهم بحارة الممعحيط 2 ألقوا دلوكم حسث ألم 4 فأعاد المستعيثون 
طلب الماء م وكاث الدواب دائما .. « ألقوا دلوكم حسث أثتم »6 حتى اذا ألقوا 
الدلاء عادت بالماء عذبا فرانا لذة للشاريين » اذ كانوا قبالة شاطىء نهر 
الأمازوث 6 حيث يدقع النهر ماعة العذب ق صميم المحيط وهم لك شعرون . 


لنلق الدلاء حيث نحن ؛ فما أزخر الأعماق عندنا بالكنوز . 

وسيرى القارىء فيما بعد آدات من البطولة لا نظائر لها الا عند 
الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم » أو فتى كسيف الاسلام خالد بن 
الوليد » أنقذ الاسلام من ردة المرتدين فكانت بده ى حروب الردة أندى 
وأجدى من كل غزوة غزاها . 


واذا كان نابليون قد فاخر « شانون ناليون » أكثر مما فاخر بمواقعه 
الستين التى أذهل بها عبقرية الحرب » وكان كل حل القانون منه أنه صدر 
فى عهده ؛ فكيف بأى حنيفة وهو أكبر-مستنبط للقوانين فى الاسلام 
والامام الأعظم للأئمة وللمشترعين » فى كل نبضة من نبضات قلبه هداية ع 
بالعلم وبالقدوة » الى شجاعة نفس » وكفاح متصل ؛ جلت للناس عمله فى 
بنابة الحضارة الاسلامية وحياطتها بما أشاعه فى كيان الفقه من عناص 
الخلود » وكشفت لهم الفوارق بين العمل الموقوت لأبطال السياسة 
والحرب » والعمل المتصل لأبطال العلم والرأى » فتجلى لهم مبلغ ما يبصرون 
من الحمال ويصيون من الغير فى الحياة الدنيا اذا ازينت لهم بمصسياح 
الفقية . 


ولا تعارض الفكر والسلطان © أو الفقيه والخلفة » كانت كلمة الفكر 
هى العليا . 

ألا ان لنا فى الامام الأعظم قدوة حسنة » وتأسيا فى التضحيات » ونحن 
قْ ممترق الطرق . فلاقئد هدام 4 ولنأخشذ من حضارئنا بالسبب الأول 
لنجاحها وهو السمو على ماديات الحياة . ولنتعك يما اتعظ به أصحان 


ل مسي ميو 3 “0 


الحضارة الغرية التى أوشكت أن تعلن افلاسها فى الحربين الأخيرتين لخلوها 
من عنصر الروح . 

لنتمثل بأيطال حضارتنا »؛ ونستمسك بأسباب نهضئئنا . 

لقد اعتز الاسلام بأسابه » عندما استمسك أناؤه بآدايه » فلما 
ضيعوها بعادة الذات والقعود عن التضحيات فارق سلطانهم أوحه . 


وحصي القارىء هذا المثل للرحل العظيم الذى أحرينا ذكره 
لاد سب ل لفرح 2 ى اسسيرة على 
الصفحات التالية . 


الات اولس 


| لرجل 


د أقبلوا هما العياق المبسنارك » يا شسباب الأبام 
الى لم يتقسرط عنها 5200 الزمات بيك م أقلوا! 


لمر يم 


أقبل السيد فى تؤدة ورزانة » طويل القامة » معتدل السمت عظيم 
الهامة » حسن الطلعة واللحية » تعلوه سمرة » قى وجيه أثر من السحود » 
لا بلتفت اذا مشى يمنة أو بسرة ؛ يضوع المسك من أردانه على القرب وعلى 
البعد حتى ليشيع الأرج اذا خرج من داره فتعرف أنه القادم اليك قبل أن 
تراه . 

فاذا طالعك ودنا منك رأيت رجلا لباسا عليه بزة فاخرة تباهى بذوق 
صاحيها فىقماشها وطرازها » كأن قماشاتخير لنفسه أحسن مالديه» فاجتمع 
ذوق المشترى وذوق البائع عط ى ذلك الوحه المشرق » تعلوه قلنسوة طو ل 
سوداء ؛ رداوه وقميصه بأر عمائة درهم 4؛ ف زمن كانت فيه ثمانة أرطال 
سمن بدرهم 6 والزيت سئة عشر رطلا بدرهم » والعسل عشرة أرطال بدرهم» 
ولحم العنم سنتون روطلا بدرهي »؛ ولحم البقر تسعوثٌ رطلا بدرهم بل الكبش 
يدرهم . 

ومن جبة سنحاب الى جبة ثعلب يصلى فيها » الى جبة فنك « نوع من 
جراء التعلب التركى » ف زمن لم يك بلبس الفنك فيه الا الأقيال والدهاقين 
والسروات » اذا ألفيت فيه أو فيما قبله رجلا بابس رداء بألف فهو ابن عباس 
أو من على شاكلة ابن عباس : ابن عم النبى » ونائب أمير المؤمنين على » 
والجد الأعلى اهرون الرشيد . 

هذا السيد الذى ينم مظهره عن المقام الرفيع » ينبتك مخبره عن مقام 
فى قمة الملأ الأعلى من المخلصين » مجلس هو الوقار بعينه » وفتؤاد جسور هو 
الشسجاعة فى عنفوانها » وجنان ثابت لا ليش لدى القارعة ؛ اذا سسع اللغو 
أعرض عنه 6 هيو دا لا يتكلم الا جواباأ » حتنى اذا دعت الى الحديث دواعيه 
افقترت شفتاه عن منيتين ناتنين ثم انبئق النبم ساسلا من سلسل » كان ملشكا 
من الملانكة يوحى اليه ! مضفرب المثل فى وفائه ونداه » وسطه وانناسه » 
وحديهة على أعدائه وأوليائه . لا تلهبه نجارة ولا ييع عن ذكر الله كما عند 
الله خير من البيع والتحارة » رزقه ربه رزقا حسنا فحعله كله زلفى لله 
وقربى ؛ فثبت الله فؤاده واستخلصه لنفسه » فجعله لناب آية فى الدنيا وفى 
الدين . 


. فمن ذلك الذدى هو كل ذلك ..؟ 

انه النعمان بن ثابت المكد ى بأبى حنيفة . الذى تبين عقله من منطقه 
ومشينه » حديث السراق كله والشام والحجاز ومصر 'تتردد عباراقه الى جوار 
أساطين المسحد الجامع فى الكوفة فتتردد أصذكاوها فى المسحد الحرام 
بالمديئة » وق المستجد الأقصى سيت المقدس وق البيت الحرام بمكة » وق 
جامع عمرو بالفسطاط . يعرف العامة عنه أنه رجل عظيم يصنع العظائم ولا 
يصطنعه الخلفاء ولا الأمراء » فاذا ذهب الى المسجد انجفل الحضور اليه ٠.‏ 
بلتمسون وقع الدر من فيه 6 يطالعهم كل ان بعلاثل العلم الذى فنحنى له 
الأفذاذ من العلماء . ولو نيسح للناس أنْ يبروأ ما أراه الله للأجيال من بعدهم 
لشهدوا رحلا ب بعد رسول الله وبضعة من صحيه هو أشلد الرجال فيه 
تاريخ الاسلام بما مكن للشريعة السمحة من أسباب التعميم والانتشار فظلت 
كما أنزلها الله عصرية ق كل عصر ومصر . وغدا الدستور الشرعى فى أحدث 
الأمم الاسلامية حضارة نتحصل فق كلمة سيرة المبنى كبيرة المعنى هى : 
د أرجح الاقوال من مذهب أبى حنيفة » الرجل الذى أعلن الحرية ىف كل 
مكان » وفى كل زمان » فى الماضى والحاضر والمستقبل » وق التجارة وفى 
الملك » وف التصرفات وف حقوق النساء » وف حقوق الرعية . حرية وتنسامح 
فى كل شىء يسموان باسمه فى معار جالخلود . يقاوم صاحبهما طلغيان الشرطى 
وطغيان الأمير وطغيان الخليفة وطغيان التقاليد وطغيان التعصب . ولا تنال 
منه الوزاهز ولا الفتن . ونثىء مدرسة الرأى ق الاسلام لنكون أم المقه 
الاسلامى ومنيعه على مر الدهور . 

د 

كان فتى طوالا فيه سيرة متحدرة اليه من وسط آسيا من أصلاب 
أجداده فى الأفغان _. فلقد ولد فى سنة ٠.‏ للهجرة وكان آبوه وجده من موالى 
ذى نيم » فهو بأسمة سمى ملك من الملوك قَْ العراق « النعماث بن المنذر » 
وهو بسولده مولى من الموالى ؛ لم يتلق العلم فى مدرسة ولا جامعة » وائما 
دخل المستحد الجامع ‏ وتخرج فى مدرسة الدننا . 

وكانت الدنيا فى ذلك|ازمان والمكانا حفل ما تكو نبال رحال والأعمال . 
كان نو أمية فى قمة المحد فى حكم عبد الملك بن مروان وكانت الكوخة 


سخ دن ين 


كانون مسشعر © وكان أمير العراق 2 طقفو لة النعماث الححاج بن بوسف 
روث 2 التارسخ العربى 6 فالتعمان لم بساتخ ف بواكير حماته لملة واحدة ولك" 
نهارا دون أن 'نصسطك مسامعه بأحاديث هذا الطاغوت الناشية براثنه فى أعناق 
حيرلة وششيرلهة . يذب أناءهم و سحي نساءهم 2 العراق عامة والكوخة 
خاضة ب وحجيل الطاغية فى عنقه دم العلماء فيما حمل من دماء الشهداء فلم 
تردد أن شتل فى سلة هة شهدا « ماث .. مأ على ظهر الأرض رحل الأ 
أستاذ العراق ابراهيم النخعمى مختفيا عن عيونه ... ! 

ولا يفم الفتى الموهوب كان الحجاج جبار الأرض قد قبضه اليه 
جبار السماء فرحل الى الدار الأخرة مخلفا فى الدار الغانية أحاديث 
مأاسسية . 

لاحت على الحدث الناثىء مخائل النجابة وتعارفها الناس حتى بلغ , 
حدرثهأ قَاضى الكوفة وزعبم مسحداثيهأ ف عضره الامام الشعبى . خُلمأ مر به 
دوما دعاه قائلا : الى من تختلف !؟ قال : « أختلف الى السوق ) وسمى له 
أسناذه فى السوق . قال الشعبى « لم أعن الاختلاف الى السوق بل عنيت 
الاختلاف الى العلماء » قال « انى قليل الاختلاف اليهم » قال الشعبى 
« عليك بالنظر فى العلى 4 ومحالسة العلماء ه فانى أرى فيك قظة وحركة 4 7 

و دقع ق قلبه من قوله ونرك الاختلاف الى السوق وأخذ فى العلم مند 

حداتته الاكرة . 

بدا النعساث درس علم الكلام وهو علم التوحيبد 6 والحدال ف 
العقائد والأمور الدينية كافة . كال نبياء وما لمحت أ نكونوا عليه 6 والجير 
والااخثبار ٠‏ وان ثثت فقسل انه علم التشر يسم الفكرى للمسدل المسلمة 
لانكارها أو اقرارها بالدليل العقلى . 

وكان العراق اقليما مستوفزا يدفم كل شىء فيه الى شبوب الخواطر . 
وشى الملسعة النشربة اتحاه غريزى للدفاع عن النفس. يدفعها الى الثورة على 
العسف » مواحهة ان استطاعت » ومن حواليه اذا هى لم تستطع ؛ فتفرغ 


سمت ١‏ مه 


المجرى العريض يبحمل الفكرة الثائرة كما يبحمل الزورق التيار 

ولقد يظهر من ذلك أن الاقبال على الحدال انما هو فى الواقع اقيال 

١ :‏ ع أ 

على التضال » اقبال المفكر بطميعته 6 المتزن بفطرتة 6 لم انمسه همزات الفتن 
ولم شض فى الخلافات العصبية أو المذهبية ولم يقارف الزلفى بأن يقارب 
السلطان » وائما نزله الى معاركٌ العلم واستقام على طر نقتة طيلة حمانه 2 لد 
كانت السياسة فيه هى الخيز اليومى يطعمه كل كوف . 

وسشرق من بعك أثْر هذا التعليم الأول حين راح ف كهولته لداع 
برأبه ق شجاعة دد نها شجاعة السسوف 


ا 


قالوا رأى النسسان فى حداثته من الصحابة ثمانية رجال وامرآة . وقيل 
خمسة وامرأة ويل خمسة وامرأين # متهم أنس بن مالك ب وأنه سمع مله 
حدرث م طالب العلم قر نضة ٠‏ على, كل مسام 0 0 «الدالعلى المي ركفاعله» 
وحدادث أن الله تعالى لاحب اغانة الليعان . وكا وا انه لم السسسمع, ع من الصحابة 


أحدا ؛ وائنا محفت حداثته لدراسة « الكلام ١‏ . 


لم يدع قية فيض الفتوة النعما؛ ن على حاله بل دفعه الى الأسفار ى سبيل 
العلم » فكاث يرحل بين البصرة والكوفة حتى بلغ فى « الكلام » مبلغا يشار 
اليه فيه بالبنان أو كما قال : « كنت أعطيت جدلا فى الكلام » وأصسحاب 
الأهواء فى اللصرة كثير » فد خلتها نبها وعشرين مرة وربما آأقمت بها سنة أو 
أكثر أو أقل ظنا أن علم الكلام أجل العلوم » . لكن ما ركبا ضه من عقل 
عملى كان حقيقا أن يغير محراه وأن بهديه الى طريقته المثلى . وللمتحادلين 
او ن 'تتحاق مع القصد والنصفة » وخليق سثله أنْ صرف الى ما شفع 

فمهحر المشكلمين الى, الفقهاء أو كما قال « فلما مغى مدة من عسرى 
م وقلت السلف كانوا أعلي بالحقائق ولم نتصبوا محادلين .وخاضوا 
فى علم الشريعة ورغيوا فبه وعلموا وتعلموا وتناظروا عليه فتركت الكلام 
واشتغلت بالفقه ورأيت المشتغلين بالكلام ليس سيماهم سيماء العبالحين 
قاسية قلو بهم غايظة أفتدتهم . 


كان فتى ذواقة يختار من كل شىء أحسنه . وما دام قد نخير الدرس 
فقد كان عليه أن يخثار المدرس ٠‏ ولبس اذن الا الحلقة المحاورة لأنها أكبر 
الحلق ؛ وأستاذها أكير الأساتذة : أبو اسماعيل حماد بن سليمان العكلى 
الكو الأشعرى الذى يعقد جاساته فى المسجد الجامع . 

قال له حماد أن رآه : « ما جاء بك 7 » قال « تعلم العلم » قال « ثعلم 
كل يوم ثلاث مسائل © . 

وانخرط فى سلك التلاميذ » يحفظ مسائله » وبعيدها فى الغداة فيتخطىء 
الحفاظ ويصيب هو » ويسكت التثلاميذ ويسأل هو . ويلح فى الحدل حتى 
لبحمر وحه حماد لكن حمادذا يدرك مواهب تلميذه من عمق أسسئلته ومن 
صلته بالله . قام بوما من مجلسه فقال حماد لجاره « هذا على ما ترى منه » 
هوم الليل كله ويصيه .. »6 . 

وقال أبو حنيفة عن نفسه فيما بعد « كنت آكثر الستوال فريسا تبرم 
منى . ويقول يا أبا حنيفة قد اتتفخ جنبى وضاق صدرى . »6 . 

لم يلمث الا قليلا حتى أحس حماد أئه ابحم اللحلقة كلها بوحوده » فأمر 
أن بحلس بازائه . وطفقا سطلسان لتفسسيهما هذه الجلسة عشر سنوات 
متنابعات والتلاميدذ عاكفوئ بالمسجد وأبو حنيفة أمثلهم طريقة » يحظى من 
الشيخ بكفل زاخر من الرعاية » فنضحت مداركه وعلا اسمه وتوثقت بينهما 
العرى حتى أن ابن حماد ليسآل أباه بعد غيبة طلويلة عن الكوفة الى أى 
الأشياء كان أشوق : وكان السائل طفل وليد فتوقع أن يكون أقرب الناس 
الى قلب الحد هو الحفيد . لكنه ألجابه : الى أبى حنيفة ولو أمكننى أن لا 
أرفع الطرف عنه لفعلت . 

وحدثت التلميذ نفسه ف نحو الثلاثين من عمره أنه أوتى حنلا من المعرفة 
وأنه ستتطيع أن يوؤْتى الناس مما فتح الله عليه . فخرج يوما بالعثى تنازعه 
نففسه طلب الرياسة » ويمم شطر المسستجد وأوى الى ركن بعيد عن حلقة 
الشيخ ولف لنفسه حلقة أخرى . فلم يكد يدغل حتى رأى أستاذه كواسطة 
العقد ف حلقته » فهاجته الذكر . ولم نطب ثنفسه أن يثرك ذلك الأستاذ 


سد ١١‏ سال 


خلف حمادا للناس » فكيف نيترك التعمان حمادا ؟ 

كان حماد آية فى الزهد والورع يفطر كل ليلة فى شهر رمضان خمسين 
انسانا فاذا كانت ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا .. 

وانصرف الفتى كاسف اليال متكسرا ولكنه كان منتصر؟' اذ اتنشل 
نفسه من غمراتث الطموح لبعاود دراساته ق دأب وتحمقل وحماسة زادنه 
بسطة فى العلم وسعة فى الفهم . حتى اذا نعى الى حماد بعض أهله دالمصرة 
عن مالا لا وارث له دونه 4 رء لىالى البصرة شهراث وآناب آيا حنيفة فى أن 

وأقبل الناس على الشيخ # الصغير س يستفتونه فى أثسياء لم 
يحفظلها عن الشييخ الكبير » وحانت الفرصة وأخذ يجيب ويحيب » واستن 
سنة جديدة أرادها لنفسه وأراد الله أن تكون للدناأ » وللاسلام : تلك أنه 
دوك اجاباثه لبعرضها على أسنناذه أثر عودنه . قلما واجعها حماد أقر منها 
أر بعين وأذكر عشرين 6 وبدا الفتى السشتحصبا الندوين 4 وبدآ ذه الجمهور 
الاسلامى بعرفه معه ؛ وآنس التلميذ من نفسه ضغطا اذ مئعه الحياء العلمى أن 
العلك أنه أصاب ضعفي ما خط 4 ونعاقب علبتة الحديدات ىق حلقة حماد 6 
تتعهدده 'معهك من درت عليهم أن بحملوا أمانة الشكر 4 ودار الفلك دوراتث 
والسلخت سنوات ثمانث لم بكد ترك فيهن أستتاذه يوم ولا دعن بوم 4 دل 
ان كثيرا من الدروس كان يشغله بياض النهار وزلفا من الليل . 

كاث 0 مع جماعة من أصحا به ف دار حماد نتدارسوت 4 وكاث للشي 
ديك يصيح من كول الليل فكانت العلامة بن -حماد ودان أصحا به أن وصيسح 
الديك فاذًا صاح قام حماد فينفرط عقد الجماعة . ويقول أبو حنيفة « يالك 
من ديك قبحك الله قطعت حديثنا » ان شر الديكة مأ صاح أول الليل » 
م باخ بأمئئاذه حلاله 4 آنه لم دكن لحك فى مخالفثه له حرحا : خرج معاء مره 
يشيع حثارة فسأل رجحل حمادأ : الى غلى دابة سيور وقك غات القسمس 


دم جب 


ولسث على الوضوء . قال له : انيسم لكن الرجل سأل أنا حنيفة فقال : سر 
واتنظر غيبوبة الشفق » فاذا خشسيت ذلك فتيسم وصل وسار الرجل فصادفه 
الماء فتوضاً . 
الوقت سعة ؛ طلسا للكمال بالطهارة الأصلة . 

وهى أول فنوى شالف فبها أستاذه . 

اكثملت دراسات الفتى ١‏ لمكثما 6 وبلغ نضحه العلمى ؛ واستوى ق 
السماء كل الظروف . 

ففى سنة .؟1 للهجرة صعدث روح حماد الى بارئها واجتمع الناس الى 
عند ه كير غناء فأخذ المحلس موسى بن كثير وكانوا يحتملونه وان لم يكنفارها 
فى الفقه . لأنه لقى المشايسخ الكبار » ثم خرج حاجا فجلس الناس الى أبى بكر 
النهشلى فأبى فساألوا أبا بردة فأبى ؛ وخلى بين المحلس وين أنى حشفة : 
فوجدوا علده مأ لم بحدوا علك أحد منهم فى كل الأنواب نقاذا وعلما بارعا 
فازموه ونركو! سوام . 


وجاء اسماعيل بن حماد نفسه واخوانه وجلسوا من النعسان مجلس 
النعمان معهم من قبل من حماد » ولم يزل الناس يختلفون اليه حتى تخرج 
على بده من تخرج من التلاميذ واستحكو أمره واحتاج الولاة اليه وذكره 
الخلفاء وجعل الأمر يزداد علوا وغدت حلقته أعظم حلقة بالمسحد وأوسعها 
ق الجواب وانصرفت وجوه الناس اليه وأكرمه الحكام والأشراف » فقوى 
ذلك بالعلم 'الواسع والجدة وأسعدته المقادير . وكثر .حساده . 

وظللت فى نسه ذكربات حماد برددها مشيدا شداه على الناس وحدواه 
عنده واتقواه لله حنى ليقول « الى لأعود لحماد مع أبوى » . بل أنه لخلد 
ذكراه فى تفسه وق داره فيسمى انه باسم حماد ثم تخلده الدار بدورها 
فيسبى ابثه حماد ولده باسىم اسماعيل كنا كان لحماد ولد اسمه اسماعيل . 


0 


ذلك حماد أسماذه 2 الفقه ء وآعوه 2 الفكر ُ وآولئتك آباء حساد 


الفكريون : 


كان حماد تلميذا اعلية الأستاذين . جرى اسمه فى التاريخ على أنه راوية 
ابراهيم النخعى وناهيك بابراهيم من رجل عظيم قال عنه الشعبى عندما نعى 
اليه « هلك الرجل .. انه نشآ فى أهل بيت فقه فآخذ فقههم : ثم جالسنا فأخذ 
صفو حديئنا الى فقه أهل سته فمن كان مثله .. » وقال . دفنتم أفقه 
الناس . قيل ومن الحسن « الحسن البصرئى » . قال « أفقه من الحسن ومن 
أعل البصرة ومن أهل الكوفة وأهل الحجاز » . فلقد كان فى الواقم حلقة 
الاتصال بين فقه الأقدمين وفقه المحدثين # أخذ عن خاله علقمة بن قيس 
الدى كان الصحابة سسلتهلو له والدى كال عنه ابن عبأ س اذ ماث .. « مات 
بالى العلم » كما جد عن ابن أخى علقمة الأسود بن يز بك النخعى وهذان 
النخعيان أخذا عن أستاذ الكوفة الأكر عد الله بن مسعود » سادس ستة 
أسلموا وأحد المهاجرين الى الحيثة والمدينة » وقرين أبى بكر وعثمان وعمر 
وعلى ؛ وصاحب النبى الذى قال فيه « من سره أن يقرا القركن غضا كما نزل 
فليقرأه قراءة أن أم عبسك 6 والدى كان أخا فى الفكر والرأى لعسسر ابن 
الخعلاب . 


قال عنه أبو موسى الأشعرى « لا تسآلونى ما دام هذا الحبر فيكم » . 
ولا أرسله الى آهل الكوفة بعث اليهم شول : « انى بعثت اليكم عمار 
ابن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلسا ووزيرا » وهما من التحباء من 
وأطيعوا واسمعوا قولهما » وقد آثرتكم بعبد الله على نفسى » وقدر لعمار 
ومساعدية اد درهم قَْ الشهر إِ ولعبد الله سن مسعوو د ءء١‏ درهم لتعليمه 
الناس وقيامه على بيت المال . 


وبنى الوزير المعلم ييثته بجوار بيت الله . حيث قغى أبو حنيفة فيما بعد 
أحفل أيام حانه © وحرىق فى خلده وى منهاحه لهج هذا المسلم السادس أو 


اند 2 ١‏ القايي 


. وبهذا نستبين صلة أبى حنيفة بالصحابة المقريين وبالاسلام عندما نشاً 
الاسلام . 
سال الرشيد عن أبى حنيقة تلميذه أيا بوسف قصوره له ىق احدى 
جوامع الكلم قال : « .. قال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد 
كان علمى به أنه شديد الذب عن المحارم شديد الورع أن شطق فى دين الله 
تعالى بلا علم يحب أن يطاع الله تعالى » ولا ينافس أهل الدنيا فيما بين 
أيديهم » طويل الصمت » دائم الفكر مع علم واسع » لم يكن مهذارا ولا 
ثرثارا .. اث سئل عن مسألة كان له علم بها أجاب ؛ والا قاس مسستغنيا عن 
الناس »؛ لا يميل الى طمع » ولا يذكر الناس الا بخير .. » قال الرشيد : هذه 
أخلاق الصالحين ؛ وأمر الكاتب فكتها ثم أعطاها لابنه وقال : احفظها . 


كانت قرة عينه فى الصلاة طول الليل يتعبد ويتهجد ويصصلى ويبكى 
وبدعو ربه قائلا : 2 ربس أرحمنى بوم سعث عبادك » وقنى. عذايك 6 واغفر 
ذتوبى بوم قوم الأشهاد » . ختم القرآن سبعة آلاف مرة ؛ وكان ربمااختم 
القركن فى رمضان سنين ختمة » ختمة فى بياض النهار وخثمة فى سواد الليل » 
ولطالما ذاعت ف الناس أحاديث تقوام 4 فقيل كان شرا القرآن ف ركعة واحدة 
أو ركعتين فى اللبل » وقيل انه كان يصلى العشاء والفحر بوضوء والحد أربعين 
عاما . 

سثل عنه جار له شيعى فقال : « لا يمنعنى, خلاق اباه أن أقول فيه 
الحق 'انه لحارى منذ أربعين سنة ما بينى وبينه الا حائط » ما كان يصيح كل 

ولكثرة قيامه بالليل وتهجده سمى الوتد » روى مسعر بن كدام أنه أتاه 
ىق مسجده ستة أشهر » فما ركه صلى الغداة الا بوضوء العشاء الآخرة . 

كان اذا أراد أن يصلى من الليل تزين حتى يسريم لحيته :» مؤثرا أن 
يسجد لله وهو فى زينته » ولو كان مستخفيا فى الظلام . 
اذ ينزع لباسه الذى يكون عليه والناس نيام » ثم يتعطر ويقوم الى الصلاة . 


فقيل له انا بلبس الناس هذا اللياس اذا لقوا سلطانا أو اجتمعوا فى مجممم 
عظيم فقال : التزين لله عز وجل أولى من التزين للناس . 

ولا ختم ولده حماد سورة الفاتحة احتفل به أعظم احتفال » فأعطى المعلم 
لحمسسمابة درهم » أو ألف درهم 4 واستكثر المعلم هذا السخاء اذ هو لم 
يعلمه من الكتان الا فاتئحة الكتاب فقال له : « لا تستحقر ما علمت ولدى . 
لو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه اليك تعظيما للقرآكن » . 

كان جم الوفاء لجيرته وعشيرته يسهر الليل نشوان بذكر الله وق جوار 
داره اسكاف بحبى الليل منتشيا بلذاذات الشراب يعمل طول الثهار حنتى 'اذا 
حجن الليل حمل لحمأ فطبخه أو سمكة خشواها فاذا دارت رأسه علا حسه 
ور حرسه ؛ شعر الشاعر : 

أضاعو نى وأى فتى أضاعوا ليوم كربهة وسنكاد ثغر 

كأنى لم أكن فيهم وسيطا ولم تك نسسبتى فى آل عمرو 

أجرر فى المجامع كل يوم فيا لله متللمتى وصبرى, 

وذات مساء ققد الحار المتعبد حاره المعريد وقيل له ان العسس اقتادوه 
الى السحن منذ ليال » فصلى صلاة الفحر من الغد ودعا سواده وقلنسوته 
الطويلة فلبسهما وركب بغلته وقصد الى دار الأمير ‏ عيسى بن موسى س 
يسأله المغفرة للحار اللصق . فاكرم الأمير مثواه وأطلق سرائح كل من آخذم 
الشرعل من نلك الليلة الى ذلك اليوم . وقفل الرجلان راجعين ؛ هو الى داره 
والاسكاف "الى حواره 4 قال لصاحيه وهو بحاوره : با فتى : هل أضعئاك #: 
فأجار قاملا : بل حفظت ورعيت جزاك الله خيرا . 

كان ذلك الصنيع لفتة بارعة تاب بعدها الفتى عن شرابه ولزم الحاقة 
حتى صار فقيها من ففهاء الكوفة . 

فلا تتساءل كيف جشم رجل الفقه نفسه نلك الرحلة فى طلب العفو عن 
سكير . فالجواب فى السؤال : انه رحل الفقه الذى لا رتحرك فى قوالس من 
الحسن ؛ أو ى مقامع من حديد 4 لأنه صاحب الفقه الحى والطبع الأريحى 


الذى يه يضيع حاره . فهدى نفسا كانت ترانع فى الفساد . وحسسك شدم 
النهاية لتحتفل بها عن البداية . 

وقديما صنع مثله سعد بن أبى وقاص فاتح العراق فى صقع قريب من 
أصقاع العراق يوم القادسية » يوم شرب أبو مححن الصحابى الخمر فحبسه 
سعد وجىء به ليقام عليه الحد .. فلما التقى الجسعان ناحثت ننس ه كنواحم 
الحسائم . 

كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا على وثاقيا 

فقال لامرأة سعد أطلقينى ولك والله ‏ انْ ساسنى الله أن أرجعم حتبى 
أضع رجلى ف القيد فقبلت السيدة عهده وحلت قيده. 
فوتب على البلقاء » فرس الأمير ؛ وأطلق لها العنان بين الصفوف فبهر 
الجيش ؛ وخلب لب القائد » حنى خالوه ملكا من الملانكة المسومين أنزله الله 
لنصرة دنه . فخلى سعد سبيلة وآلى ألا قيمع عليه الحد من أجل بلاء بدت 
فيه التوبة الكاملة باسلامه تمسه فى سيل الله . 

وكانت لمسة مباركة تاب من بعدها أبو مححن عن الخمر فقال للأمير : 
« كنت أشريها اذ يقام على الحد وأطهر منها فأما اذ بهرجتنى ب أهدرثتى 
بامقاط الحد ‏ فوالله لا أشربها أبدا » . 

كان أبو حنيفة اذا جمع المال تسابقت كفاه فى تفريقه .. ذلك تلميذ 
بد خلته » وتلك امرأة ذات خصاصة وهذا فقيه فى أسوأ حال . ان مال 
أنى حنيفة ان لم يكن لوؤلاء وأشباههم فلا كان المال ؛ واذا أنفق أبو حنيفة 
على عياله نفقة فليتصدق سثلها واذا اكشسى ثوبا جديدا فليكس سثل ثمنه 
الشيوخ والعلماء . 

أصابت رحلا من الأغنياء فادحة أثقلته فجعل بتحلد حتى عضه الجوع 
ومسه الضر وشكت له امرآته جوعها وجوع صغيرتها ؛ أن أجدب الفناء 
وسقر الأثاء قمس كيده من ذلك كنيد ٠‏ وخرج على عزم السؤال ٠.‏ وقصسد 
الى مجلس أبى حنيفة حيث جلس مليا تقيه الحاجة ويقعده الحياء . ثم 
انفض المجلس عن آهله وتفرقو! وخرج الرجل دون أن يبدى من أمره ما 
أخفى ؛ رعاد الى داره . وكان أبو منيفة قد قرا فى وجهه أشياء تحرى دلائلها 


0ك ا ١‏ سه 


بين قسماته : فاتبعه حتى دخل الرجل داره » ولما جن الليل جعل أبو حنيغة 
ق كمه خسة آلاف درهم ودق الباب وقال : « أيها الرجل وضعت عند يابك 
شيثًا هو لك » ٠‏ ورجع مسرعا لتلا يرى ذل الأخذ فى وحهه وأخد الرجل 
الصرة وهو بأبى أن بحل عقدتها خشية أن تكون صدقة ذمى ‏ فلقد كان 
الذميون بتألفون قلوب الناس فى تلك الأيام بالأعطيات ‏ ولكن زوجته 
آهابت به « حل عقدتها لعل الله بحل عقدتنا » .. فلما حلها قرا كلمة أبى حنيمة 
« هذا المقدار جاء به أبو حنيفة اليك من وحه حلال فليفرغ بالك .. » 

وحبس ابراهيم بن عيينه ب أخو سفيان بن عيينه الفقيه ‏ على أكثسر 
من أربعة آلاف درهم فهى أصحابه بأن تجمعوا له اكتتابا . فلما صكروا الى 
أبى حديقة أمر برد ما أخذوه من ,الناس وقضى عن المدين دنه . 

جاءه رجحل فقال ان على لفلان مانة درهم وأنا مشيق فقسلهة نصير عنى ٠»‏ 
ويؤخرنى بها فكلم أبو حنيفة صاحب المال فقال صاحب امال : هى له أيرآنه 
منها » قال الذى عليه الدين : لا حاجة لى فيها : قال أبو حنيفة « ليست 
الحاجة لك ؛ وانما الحاجةلى قضيت » . 

تلك صدقات وتفحات ف المناسبات . لكن العطاء كان يجرى جريان 
الزمان فى كل الأيام » اذ بأمر ولده حمادا بأن شترى ف كل يوم بعشرة 
دراهي خبزا نتصدق به على جيرائه » وعلى كل من يختلف الى بابه » وكا 
يجرى على الكثير من أصحابه جراية فى كل شير عدا ما كان يواسيهم به ى 
عامة الأيام . 

وتناهى به التحرد عن المادة » فكان بخرج عن كل ماله للمعوزين . 
لا بخاف عيلة » ولا ستبقى لداره ولا لأهله الا قدر نفقتهم واللاقى كله 
ملعام للنائس والمعتر .. وفى ذلك يقول « ما ملكت أكثر من أربعة آلاف درهم 
منذ أكثر من أربعين سنة الا أخرحته واتنا أمسكها لقول على رفى الله عنه 
أربعة آلاف فمادونها نفقة » ولولا أنى آخاف أن ألحا الى هؤلاء ما تركت 
منها درهما واحدا » 

وسترى كيف كان ثراؤه عريضا لترى كيف كان سخاؤه عجيبا © بل 


لترى كيف كان ادباره عن الدننا مصدرا للفوة ق ذا'نه وآثرا لما ق تمس 


الوقت » كالقوى تولد القوى فتنولد منها » وسترى كيف أخضعت له هذه 
'القوة العالم فى حياقه وبعد مماته فبلغ فى الدنيا وفى الآخرة ما شاء بل ما شاء 
له السماء . 

ثم انك لترى الأريحية كلها اذ يهدى اليه : أهدى اليه منديل قيمته 
ثلاثة دراهم فعوض المهدى قطعة خز قيمتها خمسون درهما . وحاءته هدية 
من الفاكهة فبعث الى المهدى متاعا مرتفعا كثير القيمة . 

وأهدى اليه يوما ألف نعل ففرقها على اخوانه » ورؤى بعد ذلك بيومين 
.يشترئى لولده نعلا ... فلما ستل فى ذلك قال « ان مذهى ف الهدايا تقويمها 
بالغة ما بلغت . والمكافأة بمثلها أومثل ضعفها ؛ وتفريق الهدية بين اخوانى . 
لا قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : اذا أهدى الى الرجل 
«فجلساؤه شركائؤه » واخوانى جلسائى فلا أحب أن أتفرد دونهم بل أرى أن 
أجعل نصيبى لهم ... وأرى قبول الهدية كما قال الله تعالى : « خذ العفو 
وآمر بالعرف » ولما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية 
ويحيب الدعوة . وأرى المكافأة بأحسن منها لقوله تعالى « واذا حيبتم 
نتحية فحيوا بأحسن منها » ولقوله تعالى « ولا تنسوا الفضل يبنكم » . 

وأهدى اليه مرة فكافاً المهدى بأضعاف ما أهدى الله . قال الرحل : لو 
علمن أتك تفعل ذلك ما أهديت اليك . قال « لا تقل هذا فان الفضسل 
للسايق ؛ ألم تسمع الى ما حدثنى به الميثم عن أبس صالح يلغ به النبى دلمى 
الله عليه وسلم قال : من صئع السكم معروفا فكافثوه فانلم تحدوا م' تكافتو:ه 
به فآثتوا عليه .. 6 . 

بلى .. فليسعد النطق ان لم تسعد الحال .. ! 

رأى على أحد جلسائه ستحايا فلماهم بالخروج قال له : ناولنى هذا 
الستجاب فتئاوله وقال : ما أطرفة . وطلب من ضاحية عه فسر صاحف 
السنجاب أن أعجب الأستاذ بالسنجاب . لكن الأستاذ سأله عن الثمن فأجاب: 
سبحان الله أبيعه لك ! هو لك هبة منى وتذكرة . قال الاستاذ ال بعنته منى 
تقيمته والا فلا حاجة لى فى الهبة » فان بعته منى بقيمته كان أعحب الى وأفعل 


امو 


ذلك لأنى محتاج اليه . وأبى الرجل وأبى الأستاذ . فقومه بعض الحذور 
واشتراه أبو حنيفة . ْ ْ 

وهو أرحب الناس صدرا بالأذى والسفاهة . كان يدرك أن رمسالته 
حرب على الجهالة والحسد والتعصب . وأن السبيل الى الظفر 
بحملة هذه الأسلحة هى تجريدهي منها » بالحلم وبالصبر . كان فى المسجد 
فقام رجل فى ناحية فجعل يسبه فما قطع حديثه ٠+‏ وقام الى داره فتبعه الرجل 
يشتى ويصيح حتى اذا بلغ داره قام عند الباب واستقبل الرجل بوجهه قائلا 
ه هذه دارى أريد الدخول فانث كنت اتسللتم باقى كلامك فآئمه حتى لا سقى 
شىء مما عندك حتى لا تخاف الفوت »© فاستحى الرجل » وقال : اجعلنى ى 
حل . قال : أنت فى حل . 

وقديما كان فتى مهين يساق بركليس بالسنة حداد على مل منالناس 
فظل الرجل العشليع فى عمله لا ثلقى اليه بالا حتى أوت الشمس الى الغروب 
فسار الى منزله » والفتى على أثره يردد سبابه » فلما دخل بر كليس بعث 
خادما بحمل المصباح لينير للفنتى طريق عودته الى داره. . 

وهذه أمه سحلها ويدللها » كانت كبعض الأمهات وبعض العثميرة 
تكاد تعثى عينها فى سنا الكوكب الذى يغمر الدنيا ضياؤه ! لا تثق بالفتيا 
الا اذا جاءنها واردة من الخارج .. ! 

حلفت يمينا واستفتته فأفتاها ؛ فلم ترضص عما أفتى فتاها » وأبت الا 
أن يفتيها زرعة القاص « الواعظ »6 فلم يضق ذرعا ؛ وحملها الى دار زرعة » 
وهنالك قال لها صاحب الدار : أأفتيك ومعك فقيه الكوفة .. ! ولو انكشف 
أمامه لوح المستقبل لقال فقيه الدنيا . 

وأسر أبو حنيفة ازرعة أفتها بكذا » فآفتاها . 

بل كان يحملها الى دار عمر بن ذر على ما كان بين الدارين من يعد 
الشقة « ثلاثة أميال » ليصلءا التراويح خلفه ولمستمعوا الى وعظ هذا الؤاهد 
الجليل . وليدعوا الله كما يدعوه « أتعذينا يارب وق جوننا التوحيد .. ! 
لا أراك تفعل » وهو دعاء يوالم قاعدة أبى حنيفة فى الامان كما سمترى 


بعك . فأى رقة 32 م نصض س0 هذا القلب الكبير 3 إٍ وأى دار كناك الدار تشيع 
فى أجوانهاأ الزهادة والشتل والانيان ٠.‏ وأى دوق كذلك الذى اتلس على 

ولما أوحعته الساط وهو فى قية المجد : معنى باللكال الذى بصبه 
عليه ملوك الأرض . لم تكد فلم 56 بالكلام الى جاره الية لبقول عن أمه 
0 والله ما أ وجعتنى السشامل قدر همأ التنى دموعها 0( وقالت له أمه : هما ير 
على يفسعيك هذأ الضياع . 

قال : «اأماه انهم بريدوننى على الدنيا » واثنى أريد الآخرة وانتنى أختار 

قال نابغة الأدب الدينى فى فرنسا « بوسويه » فى رثاء عبقرى الفن 
الحربى زر كو نيه » « آلا بعدا لأولتك الأبطال الذين لا السائية فيهم إ انهم 
قد يستحقون احترامنا واعجابنا ككل ما هو خارق للطبيعة لكن قلوينا ليست 
معههم سن 

ف أى سلك من الرجال سلك هذا السيد الرفيع الطراز # لو كان فى 
الاسلام أرستقراطيات وطبقات لكان مكؤنه فى الذروة العليا من الطبقة العليا 
خلقا وخلتقا »+ مسسنا ونطقا . صلة بالناس وصلة بالله . 
اسان النبى » فعيم اذل | أحهد د الأشياع والأتباع أنفسهم لسخلقوا . له ٠‏ فسا 
غير | ساب الوا «يزيوا 9 من مسميات الور ا سليل الملوك وأن 

و معناة ورد 2 النوراة 8 وأن النبى عليه الصسلاة والسلام 5 دشر 
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المشط وكالبنيان يشد بعضه بعضا » وهم سواء قف الحج 4 وف الصلاة وق 
الزكاة » وق الحنايات » عين بعين وسن بسن » والجروح قصاص . 
الحيش وهو حدث ؛ وف الحجيش أبو بكر وعمر وسعد بن أبى وقاص 


وغبرهع . فلما بويع لأبى بكر قبل الجيش كلم أبوبكر خليفة اليوم أسامة 
فى عمر خايفة الغد ؛ لبأذن له فى الاتخلف فقعل . وظل عمر شاديه كلما لشه : 
السلام عليك أيها الأمير ويقول « انى لا أدعوك الا به لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم مات وأنت على أمير . 

ولا شرع عمر يستخلف قال : لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته . 

فى تلك الأمة النى لا تعرف شريها ومشروفا نهشن الموالى وأفدح الأعماء 
فى الحرب والسياسة وفى العلم والفقه . 

وف عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كان عد الله بن عباس يذكر 
ويذكر معه مولاه عكرمة وظل عكرمة رقيقا حتى مات ابن عباس فاعه ولده 
على بأربعة آلاف دينار فقال لعلى « بعت علم آسك بأربعة آلاف دينار » ! 
فاستقال على من بعه واعتقه ! . 

وكان عبد الله بن عمر كثيرا ما يذكر ومعه مولاه ناقع : وآنس بن مالك 
لا نكاد يذكر الا ومعه مولاه بن سيرين ؛ وأبو هريرة لا نكاد يذكر الا ومعه 
مولاه عبد الرحمن بن هرمز ! 

بل كانت دولة الفقه للموالى فى بعض الأمصار » كالبصرة حيث كان 
على رأسهم الحسن البصسرى » وف مكة كان محاهد بن حير : وعطاء بن أبى 
رباح » وطاووس بن كيسان وكثيرون من الموالى . 

وفى سوق الفخار هذه علا صوت السوداك فتولى الفتبا بمعر يزيد بن 
أبى حبيب بأمر عمر بن عبد العزيز ؛ وكان يزيد مولى للأزد آبوه من دنقلة » 
وهو الذى تعلم عليه امام مصر العظيم الليث بن سعد . 

ثم من هم الموالى 7 الموالى هم القوم المنتسبون الى ببوت العرب بعقد 
ولاء 4 ومنهم الأرقاء ومنهم غير الأرقاء » وكانوا فى الاغلب اللاعم من أهل 
البلاد المفتوحة كمصر وفارس وبلاد الروم . وكان العرب يستطيعون أن 
يتملكوهم بحن الفح » لكنهم تركوهم أخرارا » وجرت كلمة 
الموالى فى اطلاقها على أن تشيمل من ليسوا عريا من أصل هذه 
البلدان لأنهم كانوا سامون على أيدى المسلمين ؛ فسن أسلم على يد مسلم 


امسعسيين و - 


كان مولاه » وكثيرون منهم أسروا أطفالا رباهم المسلمون وعلموهم وغدو' 
موانيهم ؛ ولو يك بدعا أن يظهر الفقه والعلم على يد أهل هذه البلدان 
المفتوحة : فيقالانالفقه بعد مو تالعبادلة الأريعة ‏ أبناء عباس وعمر وعمرو 
والزيير ‏ قد اتتقل الى الموالى اذ كان الموالى أهل حضارة رفيعة لم يمسخها 
الغزو » لأنه لم يك غزوا بريريا » وانما كان غزوا فكريا » قتح الله به على 
المسلمين » وعلى أهل البلدان المفتوحة » فأنزل رحمته عليهم فى شريعته اليهم 
وانداحت مع الموجة الفاتحة موجة من الاسان غدت من بعد ثيارا من التمقح 
الذهنى أخرج للأمة ما أخرجت من الآبات وكان الفقه أول ما أخرجت لأنه فى 
الواقع هو الدين نفسه » أو القدر الأوى من الدين وتلاقى العاملان » وتبادل 
المتبادلان » فمنح العرب الشعوب المغروة دينهم قيما » ولغتهم فصحى ؛ وقدم 
الموالى من جانبهم أسباب حضارات فاخرة » وأصول تفكير عميقة » واشتاع 
الشريكان أبد الدهر ؛ فازدودا ثم اندمجا . وتضافرت القوى الاسلامية على 
الاتناج تضافر القوى عند التلقيح لتخرج أنواعا قوية جديدة الطراز . 
وه 

واذا كان ثمة وقائعم تير الى النفرة بين العرب والموالى فقد صارت 
حديئا فى التاريخ بعد أن توج الازدواج بالاندماج . 

سأل هشام بن عبد الملك جليسه فى فاتحة القرن الثانى : هل لك علم 
بعلماء الأمصار 9 

قال : بلى باأمير المؤمنين . 

قال : فمن فقيه أهل المدينة ‏ قال : « نافع مولى ابن عمر » . 

قال : فمن فقيه أهل مكة قال « عطاء بن أبى رباح » . 

قال : مولى أم عربى : قال : مولى ! 

قال : فمن فقيه أهل اليمن ؟ قال « طاووس بن كيسان » . 

قال : مولى أم عربى + قال : مولى !1 

قال : فمن فقيه أهل اليمامة 7 قال « بحبى بن أبى كثير » . 

قال : مولى أم عربى 7 قال : مولى ! 

قال : فمن فقيه أهل الشام + قال « مكحول » . 


قال : مولى أم عربى 7 قال : مولى ! 

قال, : فمن فقيه أهل الحريرة 7 قال « ميمون بن مهران »6 ء 

قال : مولى أم عربى ؟ قال : مولى ؟ 

قال : فمن فقيه أهل خراسان 7 قال « الضحاك بن مزاحم »6 . 

قال : مولى أم عربى 7 قال : مولى ! 

قال : فمن فقيه أهل البعرة 7 قال « الحسن وابن سيرين © . 

قال : « موليان أم عر يبان ؟ قال : موليان ! 

قال : فمن فقيه أهل الكوفة + قال 2 أيراهيم النخعى © . 

قال : مولى أم عربى 7 قال : لا بل عرد ى! 

قال : كادت نسى تخرج ولا تقول واحد عربى ! . 

قال ذلك هشام وقد طبع على قلبه التعصب لأعراقه » لكن الخليفة 
«لذى كان فى طليعة من حملوا ميزان المعدلة فى الاسلام قال غيره .. فلما 
سمع عمر بن عبد العزيز أن بعض الئاس أثفوا أن تكون الفتيا للموالى صاح 
فيهم .. : ( ماذنبى ان كانت الموالى تسمو بأنفسها صعدا وأنتم لا تسمون ؟) 

والذى قاله عمر قاله صاحب الشريعة من قبل لأهله ( لا بحيئنى الناس 


بالأعمال وتتحيئونتى بالأنساب « ان أكرمكم عند الله أنقا كم © . 


وقف رجلان مولى وعرى على مجلس لبنى العثير . والعربى على 
حمار والمولى على ناقة . وكان المولى شرا ويكتب ؛ والعرى لا برا ولا 
يكتب . فلما سلما على القوم قاموا فسلموا على المولى ثم عادوا الى العربى » 
فقبش يده عنهم وقال : لا ولا كرامة ! بدآتم بالصغير قبل الكبير » وبالمولى 
قبل العربى فأسكتوا ؛ فانبرى واحد منهم فقال له : بدأنا بالكاتب قبل 
الأمى وبالمهاجر قبل الأعرابى وبراكب الراحلة قبل راكب الحمار. , 

هذان روحا هشام وعمر » وهذا الجواب الأخير هو النظر الذى 
ضظر به الاسلام الى عنصرى كيانه قد أنطق الله به فتى ينى العنير . 

كان الموالى هم الذين حملت منا كبهم عمد الدولة العداسية حت ىاستقرت 
بها الأسباب . والأولى ترجموا ؛ وآلفوا » ولقحوا الحضارة العربية بلقاح 
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والروم »> والهنود : وغيرهم » قصيروا الحشارة الحديدة حشارة اسلامية 
جامعة . 

وف العهد العباسى كان مفخرة للرجل أن يكون من الموالى » كان عمارة 
ابن <سزة بعيد الصوت فى بلاط المهدى فدخل عليه يوما فأعظشه فقال رجال 
من القرشيين : من هذا الذى أعظمته الاعظام كله . قال عمارة بن حمزة 
مولاى . فسسعها عسارة فرجع يقول : «أأمير المؤمنين جعلتنى كبعض خبازيك 
وفراشيك ؛ آفاا قلت عسارة بن حمزة بن ميسون مولى عبه الله بن عباس 
ليعرف الناس مكانى 7 

وهؤلاء طائفة من الغزاة والملوك : كافور ‏ الأسود الزئحجى كما يقول 
المتنبى ‏ وأبو المسك ‏ كنا يناديه أيضا ‏ كان ( الملك الأستاذ ) كما سماه 
المتتبى كذلك » وطارق بن زياد مولى موسى بن نصير » وموسى نفسه مولى 
عبد العزيز بن مروان : هذان الموليان اللذان قصران دون محدهما كل محد 
السادة هما اللذان منحا الانسانية حضارة الأندلس قوصلا الشرق بالغرب 
وجمعا مارفى التاريخ قديمه وحديثه » ولو طال بنا السرد لبرزت أسماء الموالى 
على أنها زين أعلام التاريخ الاسلامى وحروف الهحاء فى آيات فخاره . 

بل هئولاء بنو انيم الله بن تعلبة موالى أبى حنيفة وأبيه » لقد صار لهم شأن 
بأنهم موالى ذلك الذى سعدت به الدنيا فوضعهم ق التاريخ حيث يوضع . 

فلا نسل اذن عن ثابت والد النعمان ولا عن جده زوطى فكلاهيا فخار 
ولدهما اذيقال الهما موليان » وفتاهمافخار هذه الأمة الاسلامية على الزمان»بل 
قل لثابت ولزوطى ولكل من حاول أن يغض من نسبهما مقالة المتتبى لحدته : 

ولو لم تكونى بنت أكرم والد فان باك الضخم كونك لى أما 
كت 

ان هذه الشريعة لشباهى بطائفة من أنبغ علماتها بزغتث نجو مهم أو وفدت 
أصولهم من خارج بلاد العرب ولثن ساغ ذلك النبوغ فى السياسة أو ى 
القيادة أو ق الفن : فانه فى الفقه » وللوهلة الأولى » ستوقف النظر 4و بخاصة 
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فى فجر الاسلام » ففى الفقه نصوص القرآن والأحاديث والسئن : فكيف 
'تتمثر النفوس الوافدة من عملم خصائص الأمة العرسة ؤسهولة و لسر وسرعة 
فالحفظ كتابها وتدرك أسرار لغتها حتى تبز الخلص من شيها ! 


هؤلاء الموالى 'الذين أسلننا المقالة فيهم ه وهذا اللسث بن سعد كان أهل 
ببته يشولون نحن من الفرس من أصبهان » وهذا ابن حنبل آصله من مرو » 
والطيرى من آمل يطيرستان : واين جريح رومى المنبت وربيعة الرأى قارس 
الأصل 4 والشعبىعلامة التابعينكانت أمة من سبى جلولاء : والمسنالبعرى 
كان أبوه من سبى ميسان ولو عسدنا الى 'الحصر لشمل الكثرة الغالبة من 
أتممة الفقه والعلم » ولكنا نقتصر على بعض الأمثال . ان اللغة نسها قد 
سعدت بالموالى مثلما سعدت بأريابها هذا عبد الحميد بن يحبى الذى قبل عنه 


سيبويه يضع قواعد النحو ! والكسائى وارث علماء البصرة » وتلميذه القراء 
كاث ديلميا كمهيار 4 وابن مسسكو نه وان سيدأ والفارابى كانوا مو الى أجمعين » 
يتجميع الفقه وما يزال تجميع القوانين الشرعية الى اليوم أمنية رجل القانونء 


نزل الوحى فى شمه الجزيرة كالغيث » وسال من قمعها الى الوديان 
الاسلامية طرا حيث قر قراره » واحتمل السيل فى فيضانه تلك المدنية الرابية 
لاشفها الحدود ولا السدود فثرقت فغمرت بطاح آسيا ؛ وغربت لتصب ق 
المحبط. الأطلسى : بدأ العراق نهضة اللغة بالبصرة واكتملت فيهه نهضة الفقه 
بالكرفة » ثم تلقى اللواء فى مصر جامع عبرو ؛ والأزهر الأغر » فأبقى الجامع 
العظيع على حضارة الاسلام ألف عام ليؤديها الينا فى القرن الرابعم عشر والى 
كل القروث + 

ان هذا الدين متين كلما أوغل الداخل فيه اشتملته فيوض النور » 
فخلمت لبه قواعد المحتمع + ونظم الأسرة والأهلية والاخلاق العامة والزكاة ٠‏ 
والصلة الومية المتعددة بالله باسم الصلاة » والمؤتمر السنوى العام الى جوار 
ديت الله الحرام والمؤتسر الأسبوعى الخاص فى دوم الحبعة فى كل مكان ع 


ظا انا 


و.حرمات السيوت وحشوق المعاملات » والتعاوت 4 وأخلاق السلم والحرب 37 
ومساواة المرأة بالرجل وساواة المسلم بالمسلم » ذلك وما اليه من خصائص 
الاسلام بأسر من فتراد الباحث بقدر ايمانه » وكلما تغلغل فيه اختلدلت كفاياته 
بأصول الدين فاستحا لت محا ١‏ 


وبهذا نمثات الشريعة الاسلامية الملل والنحل الشتى فصارت أمةواحدة 
هى الاسلام ؛ لا فضل فيها لعربى على أعجمى . ؛ وانما الفضل بالتقوى . 


ولكن كانت النعرة العرسة » قد اسشدت بهشام بن عسلكم الملك فانما 
حاهلية ذمها النبى صلى الله عليه وسلم شوله « يا أيها الناس ان الله قد أذهب 
عنكم حسة الجاهلية 4 وتعاظمها ينها 3 فالنأاس وجادن بر تقى كريم على الله 
وفاسق شقى هين على الله والناس بنو آدم .. » ولقد فات أمير المؤمنين أن 
المؤمنين موال ورب وأن الاسلام للعالم كله لا لعجزردرة العرب وحدها وأن 
نبوع النوابثم من أفنان الدولة وانما هو أفخر التحادا للدين الجديد ق مطلم 
سعداة وفاتحة عهده »6 أن أدهمى فأحبب. 'لأدر . 

م كم 

وفانه أن جزيرة العرب قد سيقت فاحتفظت بكل شىء ؛ ولم تبق للناس 

من دوئها شسمًا . 


فانه أنها أخرجت محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام 6 وحسلها 
هو ... ولو اله ليس لها وائما هو للدنيا جميعا .. 

لقد اعتز الاسلام بأهل البلاد المفتوحة وتألقت فى سماواته حضسارة 
دمشق وبغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة والقسطنطينية وأمثالها » لكن مركز 
الثقل كان دائما ى وسط الحزيرة وحيئما كان المسلمون ولوا وجوههم شطره 
مبتهلين الى صاحب اليبت العتيق بمكة مصلين على صساحب القبر الشريف 


أ لدنة 8 


رم 


البايس الثافت 


النتا سس 


« لا تشاور من ليس فق بيته 
دقيق كاته موله العقل » 


0 الها ثعى 12 


كان أبو حنيفة خرازا يسيع الحرير الخالصرأو المخلوط بالصوف :وقديما 
كان لبى الله ادر يس أول من خامطل الثياب 34 وكان العديق 0 نكر بزارا 3 


ويقول « أريد الثراء ولكنى لا أريده من الظلم » » وسيع الزيت فى مصر 
ليسد نفقات رحلاته » ومن بعد أبى حنيفة بألف عام كان اسيئوزا يصنع 
العدسات » 

كات أبو حا 44 تأحرا صسناعته الفكر 6 و مفكر ٍ تعمل 2 التحارة 4 ومن 
قطعا الى دراية ذات شعب » وأسلوب كأحدث ما تكون أساليب العصر 
اجحشعت لدى رحل كله لماقة 4 وأناقة 1 استطاع أن بجحل من امال أداة لنشر 
الشكر 4 وما أقل من كان الفكر مشعلة حيأتهم 4 وكدر لهم مع ذلك أن تحدو| 
أن يلقوا بأتسهم فى معترك الحياة بالخروج الى السوق العام » فى صميم 
المبدان » أو فى عرض الخضم 6 بالكدح والداب واللغوب , 

بهذا حل أبو حنيفة العقدة التى بازائها الممكرون حزنى مبلسين » عقدة 
الفقر الذى عود الناس أن يلازم الفكر ؛ والمفكر الذى يرتحل رحلة الحياة 
الدنيا جوعان تعسسا تهدر المسغية مزاياه » يقدح فكره ألمعية ولوذعية ولكنه 
لا ستطيع أن بحم لىهذه القيم الهائلة الى ثمن بخس دراهم معدودة ! 
وضراءىق له تردق التعماء وتعحز عن الدنو مله والدلف اليه ققحا لفف علية 
مركيات النقص » وتضيق به المسالك المتنادحة : فينوء بالحياة مثلما ناءعت 
دك الحماة 58 د مترج منهأ محروما مقترا غليه ف الرزق 8 
يجلسون الى الأرض ويرقعون أكف |اضراعة الى السماء ا نالسماء لاتمطر 
ذهيا ولا قضة 3 أو بمدوتها الى الأمراء فاث مال الأمير شمن لنفس العالم» 


أو يرقبون أن تنهضس حظوظهم العوائر دون أن يركضوا تلك الحظوظ فحلبة 
5 الحليات ليروا مبلخ م تكبو أو تصلى »؛ أو تحلى . 

ذلك أسلد .: ن الغرات آعز نفسه وآذل واهبه حين قسم أبراهيم , 7 
دين اأتقهاء أعطياته فقيل اليعش. وآ بى البعض > فمن ابن الأغلب عليهم بعط 
تقال أسد )2 لا عله اننا أخذنا بعض حقو قنا والله سائله عمسا بقى ووه ) 0 
كن أسد لمقو لي اانا وهو الشاضى العامل قْْ القيرواك 3 والفاتح الغارى الذى 
ماب على رآس الجيش فق حصاره لسراقوسه بصشلية سنة 5١‏ . 

عرق أبنو حنيفة أنه كلما بعك العقيه عن الجحاحة قرست العتوى من الله » 
وكلما كغناه الخالق عن الخلق أدناه الى الحق .. واذا لم يكن الفقه آداة 
للملعام تداول الدنيأ كايا ددن أثامله . 

وآدرك الشافعى ذلك من بعلت دنت سف قر ثقال 0 لانشضاور من أبس 
ل سته دقن خاله موله العقل »© + 

ولقد عرفه أبو حنيغة فلم يربط تفسه الى البآساء والضراء بأمراس كتان 

من الرهبنة المضيعة » والتبتل المؤذى “ق حياة يحب أن يعمل فيها المرء لدناه 
كانه يعيش آبدا » وف أمة تقول رسولها إن أفضل الكسب ( بيع مبرور وعمل 
الرجل بيده ) و ( لأن يأخذ احدكم حبك يات بحزمة حطب على ظهره فيبيعها 

و (نخم المال الصاليح للرجل لماح )3 قال عليه الصلاة لم٠‏ 
لالوذج فسن آكل من صصحبه أكثر اله دثائير اكثراء وء] وكان صاحا ل 
أن ن أنس امام دار الهجرة » وكان مالك يقول عنه ( حدثنى من أرضى ١‏ نه من 
أهل العلم ) ومع ذلك كتب اليه فى تثريب يقول ( للغنى أنك تأكل الرقاق 
تلبس الرقاق وتمثى فى الأسواق ) ٠‏ 

وأدركت ضقاف النيل لذع الشربة الموحهة البها من شسس الصحراء 
فاستعان الليث عليها بالله » بدفع عن نفسه مذمة لس الرقائق أو أكل الرقاق» 


اسه آم سدم 


فكتب اليه يقول ( قال تمالى : قل من حرم زينة الله التتى آخرج اعباده 
والطيبات من الرزق ) ٠‏ 


كانت الكوفة عاصمة العراق ؛ وكان العراق أثءمن جوهرة فالتاج ) 
“فيه ست كور + أولاها كورة الكوفة » وكان له شأن أى شاك » فيه النهران 
سجر باك 0 بالرخاء والعمراك 4 تتصيل به من الشرق والشمال حضارناث عر شتان 
.هما حضارة الفرس وحضارة الروم » ثم تلاقت الحضارتان فيه مع حغسارة 
وفى سبيل الأمويين وق سبيل ابن الزيير وق سيل بنى العباس » وق سبيل 
'الأمة 35 أو ف سبيل أنفسهم 4 فأى حثان بعتاصر الحياة 4 ونوازع النماء 4 
.وأسباب القوة 4 كانت تحصشضة همذه الكورة 4 وأى مضطرب للفنى امثقف 
'والتاجر الحصيف ثمة ! وبخاصة اذا كان يبتغى النجاح ببعناه الانسالى 
5 المالى 6 وسمعناه الذى أراده الله لا معناه الذى يتخصى و عد سمقدار م ينتج 
من النقد » بل همه وكير مناه أن سلف لنفسه عند خالتقه قدم صدق دما 
بقدمت دام -« 


درس على أسناذ تعلمه التحارة سيماة للامام الشعبى لك وحهة للدرس الهفهى 
كما مر بنا ؛ وهى ظاهرة تثراءى لك ف حياة أبى حنيفة فى غير موضم مردها 
الى ما فيه مزاج جامع بين العلم والعمل » فيتذرع بالدرس والعلم حتى فيما 
(آراك تنحر » التجارة اذا كانت بغير علم دخل فيها فساد كبير فلم لاتتعلم 
.ولا تكتب ) ولدن كان ما عناه هو العلم العام 6 أن المفابع العلمى لسلست به 
مثلما يثبت لو كان ما عناه هو الثقه ولمل الفائدة التى بعيدها التاجر بالما 


' 
العام خير وأقى فى العمل التتحارى . 


م ا 356 


وهكذا دخل الى اللسوق متخلا كريما فأضتحى فيه من المجددين 
على التاريخ »؛ هى دار عمرى بن حريث ‏ الصحابى ‏ يلتقى بها امور حيث 
وك الحجد فى حياة 'العراق » وحبث يكون للأماكن شأن ٠‏ 


ففى سلة 6م سار ابن الأشعث من البصرة الى الكوفة لقتال الحجاج ) 
وثار الكوفيون بواليهم ؛ ومالوا الى ابن الأشعث وسبقت اليه قبيلة همدان 
تحف به علد دار عمرو بن حريث وفى سنة ١؟١‏ خرج زيد بن على وخرج 
أهل الكوفة معه فحرت المعارك دامية بينأبنية الكوفة عند دار عمرو بن حردث؛ 
فهى لا مرية كانت من أظهر معاهد الكوفة حيث يستقيل الفاتحون وتدور 
أرحاء المعارك +٠‏ وحيث سوق الحرير ٠‏ 20 


وانك لتتصور مظاهر الذوق فى ترنيب دكانه مما كان عليه فى خاصة 
شأله حسن هيئة 4 وبزة وتسكير وتعبير » بل انك لتكاد بعد هذه القرون 
والمسافات تللسم العطر يتأرج من أردانه وزوايا دكانه » وتتصور النساء اذ 
أقبان أو أدبرن » بائعات أو مشتريات » بغضضن من أبصارهن ولا يبدين 
زينتهن . يدلفن الى الدكان كأنما يعدن الى الدرس » ويفصلن عن دار أبن 
حريث كأنهن يفصلن عن المسجد الجامع » وكأنما كن من الدكان فى المحراب 


كان صاحب هذا الدكان يقول ( « من وصف خف امرأة صغيرة أو 
كبيرة فقد وصف قدمها » ومن وصضف قدمها لم كن عدلا » ورشول : « اذا 
قامت المرأة من موضعها فلا تجلس فيه حتى يبرد » وكان رحمه الله اذا مثى 
فى الطريق » لا يعرف الرجل من المرآة . قال فى وصية لأحد مريديه « .. واذا 
مشيت فى الطريق فلا تلتفت يمنة وسرة بل داوم النظر الى الأرض .» 
ولا نماكس بالحبات والدوانيق *» » فياله من رجل رفيع وتاجر رفيع ٠٠‏ 
يدرك قيمة لفظه وخطرات نفسه فلا سخسها باتفاقها ق المسارمة والمماكسة 
سواء أكان ذلك بالحبات والدوائيق أم بغير الحبات والدوانيق . 


حاءت عحوز الى د كانه تطلب ثوبا وتوسلت اليه سسئها أن يرفق بها 8 


سن رضن ين 1 
م سا لا ب أبقى حليفة 


قال : دونك هذا الثوب يا آماه +: 

فالت : بكم ؟ 

قال : بأربعة دراهم ٠‏ 

قالت : لاتسخر منى وأنا عحوز لا حيلة لى !.٠‏ 

قال : انه لكذلك ٠+‏ لقد اشتريت ثوبين فبعت أحدهما بالثمن كله 
الا أربعة دراهم . وهذده الدراهم الباقية ما أطليه منك ثمنا للثوب الباقى .. 

أضف الى هذه الصورة والى آداب التجارة » أن الحانوت ليس محلا 
للمدارسة 6 واث تولى التلاميذ البيع فيه بين الفينة والينة وهكذا شبت 
دار بن حريث -خالصة للتحارة ؛ آما العلم فبقى دائما فى مكانه . لا فىالسوق. 
ولا فى الطريق ٠‏ 

فى ذلك الحانوت يحلس سسيد مكيث غير عجل ؛ مخبور التجارب » 
يتقيل الناس بقبول حسن ؛وضاء المحيا ؛ منبسيط الطبع » ميمون النقمية » 
نصف الناس من قبل أن ينصف نفسه من الناس » لايمايل » ولا تتحيف » 
ولا يستكبر ؛ ولا يستنكف يقصده فظ القلب فيألفه ؛ وبمر به الرجلفيجلس 
اليه لغير قصد ولا ممحالسة ؛ فاذا قام سأل عنه فان كانت به ذاقة وصله ؛ وان 
كان به مرض عاذه » حدى سحره الى مواصلته . 

أما صدق المعاملة والنفرة من المماكسة » فكاتنا كلمة السر فى دكانه , 
لكأنما كانت كل الواح « الثمن محدد » مرسومة فى مخيلة حرفاثه وعملائه 
قبل أن تنشد الى جدر الدار ؛ فلئن كان صاحب الدكان أس. تاذ الاسائيذ فى 
الجدال » ان لكل مقام مقالا .. وليس هنا مقام الجدال . 

وهو لاهشل غفلة الزمان » أو غفلة الانسان » يل اله ليقطع أبعيد 
الاشواط فى مضمار النصفة ء فلا اعلان » و لاشبهة اعلان ؛ لما قد يكون ى 
الأعلان من ايهام » والحرير الحر يعلن عن نفسه أنه حرير بحر بلا كلام ٠‏ 

كان الناس فى ذلك العصر حديثى عهد برسالة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » تأسرهم العلمة اذا سيقت ولو فى السوق » فكيف بها اذا خرجت من 
فم الاستاذ » أو من فم غيره على عينه أو على سمعه وف دكانه . 


حماد ثويا ونشره قائلا : صلى الله على محمد ٠‏ .! 

قال أبوه : مه قد ملمحته ٠+‏ 

ورفض أن سعه ٠‏ 

واضطرب المشترى ف السوق د ببحث عن ثوب آخر ولم ,يوفق فعاد الى 
دار ابن حريث أشد ما يكون حاحة الى الثوب ٠‏ وأظمر ما يتكون استتعدادا 
لدفم الثمن » ولكن الشيخ فى غير مخاشنة ولا مشاقة » بل ق سماح 
واسحاح » رفش أل سيع . 

وعاد المشترى أدراجه ٠‏ 

وف ذلك الحانوت بضاعة لاتعرضها الحوانيت الاخرى فى سوق 
الخرازين » يقصد الرجل من أقطار الحزيرة الى الكوفة ليشترى لبنته جهازاء 
فينبهه اللاس على الجهاز فى دكان « الفقيه الخزاز » . وأن الذين بعرفوته 
ليحذرون الذين لايعرفونه من المماكسة ؛ وللحرفاء لقاء ذلك أن شتروا 
بالثمن العدل ء 

واذا نخدع تلميذ من تلاميذ الشيخ مشتريا فقبض منه ألف درهم واف ع 
وباهى التلميذ بين يدى أستاذه بما صنع رد الاستاذ ما زاد على الثمن » بعد 
أذ حاول ااسنترداد الثوب ورد الألف نتمامها ٠‏ 

وكما كان التفكير أداته فى الفقه » كان الفكر أداته فى التحارة ٠‏ كان 
نفقات الشراء والبيع مقيسة بقياس العدل والعقل » فكما كان القياس الأعظم 
فى تاريخ الفقه على ما سترى بعد كان القياس المنصف فى ثياب الخز فى دار 
ابن حريث * ظ 
تستطيع أن تقرره بين الجوايين » هو أن الصدق والحزامة فى التجارة قد هيا 


سد .ا لتكت 


له من النجاح أسبابا مواتية للتفرغ لدين الله » فى روحانية المتعبد » يستقبل 
تلك اللمحات التى ببعثها الالهسام فى الكعون كومضات اللوراء والسعيد 
السعيد من رآها » وكانت ملكاته متحفزة نتلقاها » كما تستطيع أن تقرر أن 
التجارة ريطت بين دنيا الفقه ودنيا الناس فى أفكاره » فغدا فقهه فقه الحياة 
التى تحياها » ورحم قلبه ضعف الانسان » وكان التسامح كبرى قواعده » 
وتحمل مسئولية المخاطرة فصدع بالرأى فى مزاج موفق بين العمل والعلم » 
والمعقول والمنقول » وامتد بصره فشمل المستقبلووضع لاحتمالاته مايحكمها 
من الأصول متتحرزا ‏ كما قال من البلاء قبل نزول البلاء ٠‏ 

وكما أثرت ف الفقه التجارة » أحدث الفقه فى التحارة آثاره ٠‏ فلئن 
كانت فى الفقه العصرى مقولات مسلمة ( كالغشش المباح ) أو (الكذبالمباح) 
ادل تطبيقها المتعاملون كل حين ويصح معها العقد وان كانت تستزريها 
فواعد الآداب » ان الأستاذ كان يدرك أن دكانه فتسم ليتمم مكارم الأخلاق ٠‏ 

بعث بمتاع الى حفص بن عبد الرحمن شريكه فى التجارة وأعلمه أن فى 
ثوب منه عيبا فبينه للناس » قباع حفص المتاع وى أن يبين واستوق ثنا 
كاملا لثوب غير كامل ‏ وقيل ان الثمن كان ثلاثين الفا أو خمسة وثلاثين 
ألفا ‏ فأبى أبو حنيفة الا أن يبحث لشريكه يكلفه أن يبحث عن المشترى » 
ولكنه لم يهتد الى الرجل فأبى أبو حنيفة الا فصالا من شريكه وتناركا ٠‏ 

بل رفض أن يضيف الثمن الى حر ماله وتصدق به كاملا ٠‏ 

ذلك مثله لانصاف المشترى من نفسه » وهذا مثله اذ شصفه من نفسه 
البائع : جاءه رجل بثوب ببيعه قال بكم » قال بكذا ء قال انه يستحق أكثر 
من ذلك ولم بزل يزيده حتى اشراه بثمائية آلاف !! بل جاءته امرأة 
بوب خز ببيعه بمائة فقال لها هو خير من مائة ٠‏ بكم تقولين ؟ فزادت مائة » 
ماثة ؛ حنى: قالت أر بعمائة . قال هو خير من ذلك ؛ قالت تهزا بى 7 قال هانى 
رجلا ٠‏ فجاءت برحل قاشتراه بخمسمائة درهم ٠‏ 

وصدقت المرأة أنه لم تتخذها سخريا ٠‏ وصدقت كذلك أنه لم يك يريد 
الاحسان اليها .. وانما نفع الله به البائع والمشترى . 


فهو نصف المشترى منههوالبائع له ؛ وينصف من لايبيع له ولايشترى 
منه » كل أولئك ونظائره فى لين وخفض جناح » وسلاسة طبع وسلامة 
أسلوب 4 فاذا راح قتصى دشه م ئ مدانه لم يتجلس فى ظلل جداره !! قالوا أنه 
لايريد أن نتقافى من مدينه أكثر من دينه بأن يفىء الى ظلاله اذ يجىء الى 
لا تشيرف الى عسر المدين الحا الدائن م أذ الترصده .. خلا حزق المطضال 

ترى هل كان هذا الخزاز بالكوفة أو ذلك البزاز سكة الذى وصفوه 
أنه كان رجلا وسيما « ++ وكان رجلا تاجرا ذ1 خلق ومعروف وكان رجال. 
قومه بألفونه لغير واحد من الأمر » لعلمه وتحارته » وحسن محالسته و+.>] 

ذلك أبو بكر الصديق » وهذا أبو حنيفة » وقد كان بينهما تواصل 
ذهنى يتراءى خلال ذلك التشابه ٠‏ فى العمل وف الطباع » حتى أن أبا حنيفة 

وذات ,يوم بعث الى قتية يقول لهم : أن أباكم أودع عندى مالة و مسعين 
ألما فيخذوها .]| ولم لشهك عليهم فاته لم كن أشهد عليه © وهو لابريد أن. 
بعلم أحد أن لهم هذا المال ٠‏ 

فسا حاءه الكجل لهرت ععدهة ودائع لخمسين ألما ردت لذويها 7 

وازدهرت تجارة أبى حنيفة أيما ازدهار ؛ ان هذا الانفاق الضخم 
أو التجاوز عنها ؛ لاتسمح به الا البيوت المالية الوطيدة الأركان والتاجحة 
كل انتجاح 4 حنى لقفد دلخ من ازدهارها أن قبل ان عض أعداء أبى حنيفة 
دس له عند المنصور أن أموال أبى حنيفة استتعملت فى تقوية ابراهيم بنعبدالله 
( بر الحسين بن الحسين بن على ) اذ خرج على أبى جعفر وانه لهذا جسن 
أبا نيفة ٠‏ 

الى هذا القدر بلغت هذه الأموال .. أن نساعد فى ادالة دولة واقامة 
دولة ووه! 


ب - 


هذه القواعد التى سطنا بعضهأ كانت دار أن حر دمث شرب الأمثال 
كريمة للناس . 

انك لانستطيع أن تقنع الناس بالرأى ولا بالعلم » فالدئيا مدرسة 
والناس فى الدنيا كالتلاميذ فى المدارس لن يفهموا شسيئًا الا اذا صنعوه 
بأنفسهم » أو صنع على أعينهم دالرفق وحسن الكداء 2 والكلام لابهدى 
قدر ما بهدى العمل » وما تهدى القدوة ؛ والقدوة فى العلم هى أن تبذاً 
بنفسك فتسكي ذاتك فيما تصوغه للناس من قواعد أو نصبه من قوالب ٠‏ 

أذ النى لصحبه وهم على سفر فى الافطار شهر رمضان و بقى هو 
صائما فلم يقطعوا صومهم حتى عمد الى الفطره فخفو! الى الاقتذداء بفعله 
وأفطروأ »> * 

ونظر فتيان من أسباط الرسول عليه السلام ب يجرى فى عروقهما 
دم الهدى والرسالة الى أعرابى على شاطىء الفرات بخففف الوضوء فقالا 
لنفسهما » لو قلنا له غلطت رما اتتفخت أوداجه ؛ ولا ينقاد الى الحق 
ثقاما اليه » وقالا له : نحن شابان وأنت شسيخ ربما تكون أعلم بالوضوء 
والصلاة منا » فنتوضاً ونصلى عندك ؛ فان كان عندنا قصور فعلمنا » فتوضا” 
وصليا كما عرفا عن حدهما عليه الصلاة والسلام فتاب الشيت ورجع عن 
صشعث 4 ٠»‏ 

ان قاعدة الاصلاح فى جيل هى أن يصلح المصلح نفسه قبل أن يتحدث 
ف اصامح سوأه فالنفس هى, النى سم يا الأذن وف الناس لحاحة تتبعك 
من أعماق حب الذات أو الدفاع عن النفس نسوقهم الى الاستمساك بما هم 
عليه والاستسلام اليه ٠‏ 
قال سلمان : لاتسمع ٠‏ 

قال عمر : ولم ب يا أبا عبد الله 7 

قال : انك قسمت علينا ثوبا ثوباء وعليك ثوبان ٠‏ 


قال : لبيك يا أمير المؤمنين ٠‏ 

قال : تشدتك الله ن الثوب الذى اكتررت به أهو ثوبك 7# 

قال : اللهم نعم ٠‏ 

قال سلمان : أما الآن فقل تسمع ٠‏ 

ذلك سلمان الفارسى أو اللاس جميعا »+ وهم الخليفة الذى خطلب 
استعنيت عففت وان افتشرت أكلت بالمعروف تقرم البهسة الأعراسة القضم 
( الأكل بأطراف الأسنان ) لا الخضم ( الاكل بأقصى الاضراس ) ٠‏ 

ولقد علم أستاذ الكوفة عبد الله بن مسعود أجالها اللاحقة هذه الأراء 
فقال : ( ان الناس أحسنوا القول كلهم فمن وافق فعله قوله فذلك الذى 
أصاب حظة ومن خالف فعله قوله فانما يوبخ نفسه ) ومنقبل قال عليهالصلاة 
والسلام ( ان فى جهنم أرحاء تدور بعلماء السوء » فيشرف عليهم من كان 
بعرفهم ف الدنيا فيقول ما صيركم فى هذا وانما كنا تتعلم منكم . قالوا كنا 
تأمركم بالآمر ونخالفكم الى غيره ) * 

وقال ( تعلموا ما شثتتم أن تعلموا فلن بأجركم الله حتى تعملوا ) ٠‏ 

من أجل ذلك كان الزعماء العالمبون قوما زاهدين » وخاض القادة 
الممرزوث معاركهم فى الصفوف الأولى وف الطليعة : كخالد بن الوليد وعمر 
ابن الخطساب » وعمر بن عبد العزيز » وغاندى فى الشرق ؛ وكرومويل » 
وسالازار ودغاليرا فى الغرب + 

ومن ثمة 'ندرك أثر القدوة فى عمل التاجر الكريم النفس والكريم 
الفمال ٠‏ 
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شارك حفص بن عبد الرحمن أيا حنيفة ثلاثين عاما وكاث رجلا صالحا 
روى عن شريكه الحديث والفقه » ولا ينبيك عن الشريك مثل الشريك ٠‏ فهو 
العليم بكل خلجة من خلجات الضمير التجارى للزميل التاجر ٠‏ وما أدراك 
ما فى الضمير التجارى : المخالب المخضية تقطر من دم الضححايا ؛ والمخارج » 
والحيل » والسعار المعذب المندفم نحو كل ما هو مادى ومالى ا الى 
جوار القواعد الرشيدة والسحايا الحسان والآداب العالية للتجارة ء 

فلنستمع اذن لحاصل التقرير الختامى عن الشركة حيث يقول حفص 
( جالست أنواع الناس من العلماء والفقهاء والزهاد والنساك وأهل الورع 
هنهي » فلم أر أحدا أجمع لهذه الخصال من أبى حنيفة ) ٠‏ 

ولئن سمعت أحاديث الورع فىمحال الورع فمنالعجب حقا أذيباهى 
الشرياك التاجر بورع الشريك التاجر وبزهده ونسكه وعلمه » مجتمعة » كل 
أأواع الفقهاء والزهاد والنساك محتمعين » 

ولنستمع اليه مرة أخرى يقول بعد أن تناركا « فى طول ما صحبت 
أبا حنيفة وخالطته لم آره يعلن بخلاف ما يسر ولم أحدا يتوقى مما لا 
خطر له مثلما كان توقاه » وكان اذا دخلت عليه شبهة من ثىء أخرج 
من قلبه ذلك ولو بحمع ماله » . 

ذلك رجل من أقوى الرجال » يبطن مثل ما يعلن » ولا يصنع فى السر 
الما يصئعه فى الجهر 6 فيرى الله أمامه ولا يرى البقر 

ولئن جاء فى الحديث أن التجار سعثون :يوم القيامة فجارا الا من اتقى 
الله وبر وصدق أو كان من أصول فقه أبى حنيفة أن الشك لايزيل اليقين فان 
هذه الأصول للناس وليست له ٠‏ ولو كلفته جميع ماله ٠‏ 

ان أبا حنيفة قدوة للناس فى علمه ؛ فليكن قدوة للناس ف عمله #ولأخذ 
نفسه بالشدائد » حتى اذا نقلوا عن الأصل + وخف الأثر فى النقل » وصل 
اليهم ما تقلوه وقيه كل الفضل ٠‏ 

قال لأبى يوسف « ولاترض من العبادات الا يأكثر مما بشعله غيرك فان 
العامة اذا لم يروا منك الاقبال على الطاعات بأكثر مما بشفعلونها بعتقدون فيك 


السوء وقلة الرغبة فيها ويعتقدون أن علمك لاينفعك ولا يفيدك الا ما أفادهم 
الجهل الذى فيهم .. وكن من الناس على حذر » وكن لله فى سرك كما أنت 
له علائيتك فلد بصلم آمر العلم الا بن تجمل سره كعلانيته ع . 

وا نهاه الأمير عن الفتيا فاتتهى » جاءه ولده حماد يسأله عن مسألة فى 
داره فلم بحيه ؛ قال يا أنت مالك لا تجيبنى قال « آخاف أن سألتى السلطان 
هل أجبت أحدا فلا أستطيع أن أقول شيئا » ٠‏ 

ولقد كانت لديه مندوحة فى أن يفتى ‏ لكن الرجل القدوة لايرى لنفسه 
الرخص ولا المنادسم » وانما يؤثر فى حق نفسه أن يكون عند عهده وأن يكون 
حرق الوفاء ٠‏ 

على هذه القواعد وأشياهها قام ذلك الست التحارى ف دار اين حريث 
بضع عشرات من السنين » تكفى للتمكين لتاجر صيث زاكى الأحدوئة نقب 
فى البلاد ذكره وذكر عروضه من نفائس وأعلاق » ومكرمات وأخلاق » محف 
به الحسن من كل جانب » حسن الهيئة وحسن البزة وحسن الطلعة » والوجه 
الصبوح نخطاب نوصية فيه القبول ٠‏ 

د 2 

جاءت تكاليف الاسلام للناس كافة وكان صاحب الرسالة أولالمسئولين 
عما سآأل الناس عنه . 

كانت تأتى عليه أربعة أشهر ما يشسبع من خبز بر » ويأتى على أهله 
الليالى ما يجدون فيها عشاء » ولا مرض مرض الموت قال لعائشة وهى 
مسئدته الى صدرها باعائشة ما فعلت تلك الذهب ؟ قالت هى عندى » قال 
فأنفقيها ‏ ثم غشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على صدرها فلما 
آفاق قال هل أنفقت تلك الذهب باعائشة + قالت لا والله بارسول الله . فدعا 
بها فوضعها فى كنه . فعدها فاذا هى ستة دنائير فقال : ما ظن محمد بربه لو 
لفى الله وهذه عنده فأنفقها كلها ومات من ذلك اليوم 

وكان عمر بأخذ لنفسه من بيت المال يوميا درهمين هما كل المخصصات 
العمرية ! بهذا استطاع أن يضرب ولانه بالدرة ! ويضرب عامله على البحرين 
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د أبا هريرة » حتى يدميه ويأخذ منه 1٠١‏ دينار وهو يقول « والله مابعشناكم 
لتنجروا فى أموال المسلمين » ويسأل عمرى بن العاص » من أين آل اليه المال 
ومشاطره أمواله ٠‏ 

مر يوما ببناء ببنى بآجر وحص فقال لمن هذا قالوا لعامل من عمالك 
قال : أبت الدراهم الا أن تخرج أعناقها . وشاطره ماله ! وا أخذ يستخلف 
قالوا له لو أنك عهدت الى عبد الله ب ابنه ب فقال .. « بحسب أهل الخطاب 
أن يحاسب منهم رجل واحد ٠+‏ ولوددت أنى نحوت من هذا الأمر كمافا 
لا لى ولا على © ٠‏ 

لكن صاحب هذه النفس العنيفة يرى فى فحمة الحلك أطفالا جيساها 
فيحمل اليهم الدقيق من دار الدقيق وينفخ النار تحت القدر حتى يطبخ لهم 
والدخان يخرج من نخلال لحيته !! 

هذه العمريات التى تذر المفكر فى ذهلة المتحير » وهذا التوفيق الذدى 
سددت به العناية الالهية خطى أى بكر وعلى وأبى عبيدة وسعد ابن أبى 
وقاص وابن مسعود وزيد بن ثابت وأمشالهم فى كل كن وضرب » وما قبع 
هؤلاء جميعا من وثبات فكرية وسياسية وبطولات تزدهى بها معالم التاريخ 
الاسلامى ؛ ليست الا أصداء متفرقة لصوت واحد ؛ هو صوثت المثل الأعلى 
من الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ مايزال يدوى خلال القروث حتى يقف 
هذا الكوكب السيار عن أن يدور ٠٠‏ وائما يتردد الصدى ذلك التردد البعيد 
المدى » فتهتزر له النفوس اهتزازات تخلق الفحولة والبطولة لأن الصوت 
الأصيل الذى يدوى فى الأرض هابيط الها من السسماء ٠‏ لصيب تفحاتة مسن 
أحاطو! به ومن لم بحيطوا ٠‏ فانتقلوا من الحاهلية الى هدى الاسلام وغدوا 
حكاما وحكماء وعلماء ومشرعين وشعراء ومخترعين وفنانين وأبطالا فى الوغى 
بحدلون الأبطال ء ليس ما أحدثوه الا آثارا مما أحدثه الصوت الأول فيهمء 
فلما صعدت روحه الى دارثها كانت كوعاء العطر اذا فض قدامه فاض العطر 
فى كل مكان واتتشر ! 


م عمر دن عمد العزيز غ» ولا المأمون ولا أبنو حنرقة 4 ولا الشافعى 4 
ولا ابن سينا » ولا ابن رشد ولا طارق بن زياد وأترابهم فى كل كن من فنون 
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العلم أو السياسة أو الحرب الا رجال تفرم جدوة الايمان فيهم حرارة 
الرسالة التى كانت تغمر قلوبهم بالنور ٠‏ 

ائما هى الزعامة الصحيحة الملأى باليقين تخلاق الناس خلقا جديدا 
وتنعكس على أنفسهم شتنى الانمكاسات » فتحدث الأحداث متقارية أو 
مماعدة ؛ ف العصر ثفسه أو بعده بأعصر » فلا كك المسافة اازمنية والمكانية, 
وانما بهم الايمان الصحيح الذى يخلق القوى العارمة فتتخطى حدود الزمان 
والمسكان ٠‏ 

وسترى بعد كيف كانت حياة أبى حنيفة قدوة للفحول والأبطال ٠‏ 
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كان أبو حنيفة خزازا 4.كما كان كثير من رجالات الفقه بعده تجارا 
و”صتاعا ٠‏ 
هذا الامام الخصاف أحمد بن عمر بن مهير 6 أبوه تلميف محمد 
والحسن صاحبى أبى حنيفة ؛ كان الخصاف يولف للمهتدى بالله كناب 
الخراج » ويصنف كتبه العظيمة فى الفقه فى حين يعيش من خصف التعال .. 
وهذا الكراسى تبيع الكراسس ؛ أو الثياب الخام » وهذا القغال يخرج بده 
فاذا على ظلهر كفه آثار فيقول هذا من أثر عملى ق « صناعة الأقتمال »6 
وهذا ابن قطلوبغا يعمل خياطا » والحصاص شيخ زماته شتسب الى العمل ق 
الجص ثم هؤؤلاء الصفار من بيع الأوانلى الصفرية ( النحاسية ) والصيدلانى 
( من يع العطور ) والحلوانى الذى كان أبوه بيع الحلوى ٠‏ والدقاق » 
والصابونى ؛ والتعالى » واليقالى » والقدورى وغيرهم كثيروث شهدون من 
خلال حقب التاريخ ؛ وبمجرد أن انفحر فحر الحضارة الاسلامية » أن هذه 
الأمة حققت فى العصور الأولى ماجاهد العالم الغربى عشرات القرون لتحقيقه؛ 
ولا كد بحققه » أن ليس ثمة مهن رفيعة وأخرى وضيعة وانما ثمة رجال 
رفيعون وآخرون لا رفعة فيهم » ويشهدون بمبلغ ما أعزت هذه الأمة العلم 
وأعزها العلم فأوردت كل الناس سنئه ٠‏ وبمبلغ ما أعرت الصناعة فحعلت لها 
سهمهاً المسلم ف أسمى الذرى » فترى » فيها ما لا نكاد نراه فى أىأمة أخرى 


امم م 20 


الققهاء الصئاع . والصناع الفقهاء يصنهون للناس الفقه والصناعة مما 
ويقضون حياتهم فيما بينهما جيئة وذهوبا ٠‏ 

بل هئرلاء فحول يجمعون بين العلم والعرش مثل عمر بن عبد العزيز » 
كان العلماء عنده تلامذة » كما قال ميمون بن مهران » وعبد الملك بن مروان 
الذى قال عنه اين عمر : ان للمروان ابنا فقيها فاسألوه » والمأمون عبقرى 
التاريخ الاسلامى ؛ وعيسى شرف الدين الأيوبى الذى يضع كتاب الرد على 
الخطيب اليغدادى سنة 1 ها ينضكم به عن امامه أبى حنيفة . 

تلك شريعة أمية تنسع لجمهور الخلق فى كل الأمم وكل الأعصر فهما 
وتطبيقا » نشهمها الاميون » كما يفهمها الأعلون من الخاصة لأنها ) فطرت الله 
التى فطر الناس عليها ) قوامها الصفاء والسهولة والصراحة » ففى حلبات 
البحث مضمار للافذاذ وللاكراد وللملوك أيضا + كل ميسر لما خلق له 
فلا غرو أن يرقى الى الأوج العلى فيها أصحاب الحرف » وأن يسود فيها 
الرجل بهمته لا مهنته » ى حضارة لحمتها وسداها الاخاء » بحب المؤمن بها 
ليه المؤمن ما بحبه لنفسه واللأمنون فيها كالجسد الواحد »؛ ( اذا اششكى 
عضو تداعى له سائر 'الجسد بالسهر والحمى ) ٠‏ 

وتلك المظاهر الفقهية والاجتماعية التى نشهدها فى الحضارة الاسلامية 
تصدر عن أصل عميق يتبدى لك كلما وازنت تاريخ الفقه الاسلامى وتاريم 
الفقه ى سائر الأمم : فهنالك يصدر فقه العبادات من الصوامع والبيع » وهنا 
يصدره رجل الدنيا .. وهنا فقه العبادات وفقه المعاملات محتمعان . وهنالك 
بين المعاملات والعبادات خلافات أى خلافات ؛ فلا يتحدث عن العادات فقهاء 
كفقهاء الاسلام يضطربون فه أسواق الحياة ولكن قسيسون ورهبانا 
يستمرئون فى عزلتهم الفاخرة نعمة القداسة ويستنزلون فيوض الالهام » أما 
الحثيفية السمحة فالدئيا عندها سبيل الآخرة حقا ولكنها لا تعرف الرهينة 
ولا الطقوس ولا المراسيم 4 وهى اذا كانت جهادا ضد النفس وضد الكفر 
فهى أولا وبالذات دين اجتهاد ٠‏ 


الساسيست التأسعي 


2 الشعلة من الشرارة » 


:وسبن 


5 1 


نحن الآن فى المسجد الجامع ٠‏ وان شئت فقل جامعة الكوفة » مسجد 
نى ف أعلى مكان من المدينة ليسع أربعين ألفا وبنيت له غللة تبلغ مائتى ذراع 
من أساطين رنخام اتخذت من قصور الأكاسرة ٠‏ مال ميزان النهار » وأخذت 
الكرة الصفراء المعلقة بين الكواكب كالساعة » يدب غقرياها الى بوم الساعة» 
تحدد مواقيت الناس ٠‏ فيفدون للصلاة ويتطهروث بالوضوء يرحضون أطرافهم 
ويغسلون وجوههم 4 ونتعشون يعد ما عانوا فى سبيل المماش اذ نتقلون 
من الدنيا الى حضرة الخالق فى ركعات معدودات هنالك تسمع زجلا للناس 
قد ألفوه بعد كل صلاة : اذ بأوون الى ركن أو يلتفون حول واحمدة من 
أساطين الجامع باحثين عن العلم وعن الفصل فى خصوماتهم واستفتاء قضاتهم. 

هنالك حلقات عدة على القرب وعلى البعد .. هذه حلقة مسعر بن كدام 
للقرآن والحديث ؛ وتلك لابن شبرمة فى ويفتى ؛ وتلك لمحسد 
ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى قاضى الكوفة ٠ه‏ وتلك حلقات أخرى للشعر 
أو للرواية أو للأدب واللغة ولحفظ القرآين أو لذلك كله مجتمعا ٠٠‏ نكاد 
المسجد لابخلو مندرس» فأكثر الفقهاء يصلون أكثر الصلوات فى المسحد 
الجامع ء 

وحتى فاتحة القرن الميلادى الحالى كانت الجامعات فى العالع الإسلامى 
هى المساجد الجامعة » ففى الحرم النبوى كان النبى صلى الله عليه وسلي 
بجلس ويتحلق الناس حوله يعلمهم ويهديهم » وق الحرم المكى كان مجلس 
ابن عبان الى جوار الكعبة أكرم المجالس ٠‏ أصحاب الثقه عنده وأصحصاب 
القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم فى واد واحد ء وقالبصرة 
وفى الكوفة ودمشق وبيروت والقيروانث وقرطبة وسوى هذه المدائن الى 
خلع عليها الاسلام غلالات الحضارة » كانت الفصول الدراسية هى حلقات 
الدرس فى صحون الجوامع 4 بل كان الناس يبحلسون فيها للعزاء فتشتغل 
مجالس العزاء بقراءة الشعر ومناظرة الفقهاء فى المسائل النقهية والأدية 
والقصصية وما اليها + 

ولم يعرف نظام انشاء المدارس لتدريس العلم خاصة الا فى سنة عمجم 
فى بغداد عندما أنشا نظام الملك مدرسته » وى سنة +٠؛أنشئت‏ مدرسة 


0 :1 سي سم 


نيسابور » وتلتها مدارس قليلة لم تتسسع لطلاب العلم جميعا » وعلى هذا ظلت 
المساجد بيوتا للعلم كما هى يبوت الله ء 

كانت الى جوار تلك الحاق ق جامع الكوفة حلقة أخرى تحف بأبى 
حنيفة النعمان ء لايقبل اليها من صومعة أو خلوة ولكن من سوق الكوفة 
أو دار اين حريث » أو من داره » أو من اسفاره » أى من صميم الدنيا ٠‏ 

فى هذا الجامع جلس من قبل رهط من الفقهاء منهمحماد بن أبى سليمان 
الى أن وافته المنية فى سنة ١؟!‏ للهمحرة » وعامر بن شراحيل الشعبى حتنى 
اختاره الله الى جواره مسنة ١٠١:4‏ » ومن قبل ذلك جلس ابراهيم النخعى الى 
سنة هه + وجلس الأسود بن يزيد النخعى الى نفس العام 4 وجلس عبيسد 
ابن عمر حتى ستة ؟ه ومن قبلهم جلس علقمة النخعى عم الأسود وخال 
ابراهيم يرتل القرآن أعذب ترتيل ويفتى الصحابة أنفسهم حتى سنة 5 كما 
جلس شريح بن الحارث الكندى نحو ثلثى قرن فى ويفقه الناس الى أن 
مات سنة +م » وجلس مسروق بن الأجدع يفتى الناس ويفتى شريحا حتى 
سنة” » ومن قبل هئؤلاء جميعا جلس زعيم مدرسة الكوفة عبد الله بنمسعود 
الى أخريات أيامه ثم ودع مجلسه الى المدينة حيث صعدت روحه الى الرفيق 
الأعلى ق سنة ٠9‏ 

لم تكن حلقة أبى حنيفة كسائر الحلق بل هى كانت تثير المشكلات فى 
الداخل والخارج » وتأتى كل يوم بحديد يتجلى فيها طابع التطهر ق الحسم 
وق العقل معا » فلا ستعملون الماء اذا استعمله سواهم ٠‏ ومن أجل ذلك 
اتخذ أتباع أبى حنينة للوضوء حياضا ذات صناير فنسبت هده الصناير 
اليه ( الحنفيات ) لأن استعمالها للوضوء بمنع .من استعمال الغير للماء والماء 
المستعمل غير طهور عند أبى حنيفة ٠‏ 

كان سفيان الثورى فتى, بحواز الوضوء بماء قد توضاً به الغير فلما 
سمع أن أبا حنيفة لا يحيز ذلك قال لم ؟ قالوا له : يقول انه ماء مستعمل » 
فجاءه بعد ذلك بأيام رجل فسأآله عن الوضوء بماء قد استعمله غيره فال 
لايتوضا به لأنه ماء مستعمل فرجع فيه الى قول أبى حنيفة ٠‏ 


02 17 3 0ك 


فالحنفية التى تفتحها وتقفلها صباح مساء هى الذكرى المتجددة لم ذه 
الحلقة المتأئقة فى طهارتها لانرد الماء الا صفوا من الشوائي مثلما ثراها من 

واذا كان من المسلمات فى العصور الحديئة أن حضارة المدن تفاس بما 
تاعاق به عدادات المياه وآف أعظم المدن حضارة أكثرها استعمالا للماء وكانت 
الرابطة دين الماء والحضارة هى كالصلة دين النظافة والماء 6 فأى ذوق كان 
لأى حنيفة من آلف وماكتى عام ! بل أى طهارة » وأى حضارة . 

واذ كانت النظافة من الامان فمن كأبى حنيفة ف نظطافته وق اساته + 
الحنضة بالاستياك عند كل صلاة » ووضوء » وكل ما لعير الهم وعند اليقظة 
من النوم ثلاث مرات بثلاث مياه ويستحسئون أن ,يكون العود ليا لا بابسا 

ومن قبل قال عليه الصلاة والسلام ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
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رأى أبو حنيفة ذات يوم على بعض جاسائه ثيابا رثة فآهاب يصبساحهب 
الثوب ليبقى بعد أن نفرط عقد الحضور ؛ حتى اذا صار الرجل وحده قال 
له » ارفع المصلى وخذ ما تحته فرفع الرجل المصلى فبكان تحته ألف درهم 
قال ( خذ هذه الدراهم فغير بهما من حالك ) قال الرجل انى لست أحتاج 
اليها ونا موسر قال أبو حنيفة ( أما بلغك الحدث « ان الله بحب أن يرى 
أثر تعمته على عبده » فينبغى لك أن نغير حالك حتى لايغتم بك صديقك) اء 

ولئن دلت هذه العبارة على ذوق القائل انها لتصور اا الصورة الحقيقية 
لهذا السيد السمح وتلك الحلقة الجديرة بأن تسمى حلقة النظافة » كما هى 
ولا مراء حلقة الثقافة ٠‏ 


بلى : ان الله سبحانه وتعالى بحب أثر نعمته على عبده والئناس كخالق 
الناس - سبحانة ب, بحيون أن يبروا 02 النعمة على من حساهم تعماعه . 
والثياب الرثة لاتطمئن ولا 'نسر ٠‏ وما لاشبل شكله لا ينظر قي موضوعه 4 


سذالم 4خ لاست 


فالنفس تخضع لأحاسيسها الأولى أول, ما تخضع . وأول ما سدهك به الرجل 
منثاره ومتلهره . ففيم نفرض المتهاونون فى مظهرهم على الناس أن يفتحوا 

قال جعفر بن بحيى وزير الرشيد لخادمه : أحمل معنا آلف ديتار خافى 
أريد أن أمر بالأصمعى فاذا حدثنى وأضحكنى فضع الكيس فى حجره » ثم 
انه قد أضحكك بجهده فلم تضحك » وليس من عادتك رد ثىء قد أخرحته 
من بيت مالك قال جعفر : قد وصلنا هذا بخمسمائة ألف درهم . ولم أدخل 
لدبيتا قبلهذه الدفعةوراً متحية (الخرة الضخمة) مكدرا وعيله يرتكان( كساء 
النعمة أنطق من لسداته وأنث ظهور الصنيعة أمدم وأهحى من مك ببحة وهحانه» 
فعلام أعطيه الأموال اذا لم نظهر الصنيعة عنده ولم تنطق النعمة بالشكر عنه.! 

فرغ الشيخ من صلوانه وتسسحاته » واحتبى يطيلسانه واستند الى 
المحراب » مشرق الديباجة طلق المحيا فى بزته التى عهدناها وأقبل الى الناس 
فحياهي واذا كان راجعا من السفر سآل كلا منهم عن خبره وحاله » واذا لويك 
قافلا من سفره فهو بين ظهرانيهم يسهم فى أمورهم ويتعهدهم ويواسيهم ) 
فاذا شرع فى الكلام اتحفل الناس اليه مخلنين حلقاتهم 4 متقصفون حوله 
صقو فا صفوفا » فى زحمة لانسمح للفتى الذى سيصير فى العداة أماما وبطلا 
( عبد الله بن المبارك) أن بحد لنفسه مجلسا الا الصف الرابع أو الخامس» 
أما قى الصف الأول فتجد الفوج الأول »أو الرعيل الاول ء 'الؤملاء القدماء : 
اسماعيل ين حماد وأا بكر التهشلى وأيا بردة الضبى ومحمد بن حابر الحنفى 
يجلس معهم سن الفينة والفينة أسائذة الحلق المحاورة م مسيعر دن كدام 
آي الكوفة فى ورعه وحفظه وزهده ‏ والحسن بن عمارة ‏ أستاذالحلقة 
القريبة ‏ يجلسان مع أترابهم الى ذلك الذى لاترب له ٠٠‏ 

وهو لاء 2 الصغوف الأخرى «م أسماء لها جرس بديم قْ الأذن 
زفر بدن الهذيل » كان أبوه والى البصرة وكانت أمه فارسية فورث من أمه 
وحهها ومن أبيه لساأئه هه ويعقوب ‏ فتى من العامة سيعرف قيماأ دعيك 
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(.بأبى يوسف ) ب والقاسم بن معن حفيد الزعيم الفكرى للكوفة 
عبيد الله بن مسعود ) عالم ق اللغة والأدب والشعر والحديث »؛ وهذا 
أسد بن عمرو البجلى والوليد بن آبان ثم هذا صف آخر ؛ فثمة وجوه 
جديدة : داود الطائى الذى سيرقى الى الذروة فى العلم ثم يغرق كتبه فى 
الفرات ويصوم عن الدنيا أربعين عاما » يقرأ القرآن كأنما يسمع الجواب من 
ربه ٠‏ وفضيل بن عياض » والحسن بن زياد اللؤاؤى » وبوسف بن خالد 
السمتى ؛ ووكيع بن الجراح » ومالك بن مغول » وحفص بن غيات » وعافية 
الأود ى؛ وعلى بن مسهر + والأخوان مندل وحبان » ويحبى بن زكريا » 
وعبد الله بن المبارك » والمغيرة بن حمزة وستاتيك أنباوهم بعك حين ٠+‏ 


وأخيرا وى نهاية العمر » جاء فد ىسمين وضاء المحيا كأن جبينه من 
العاج » تقدر ثروته بثلاثين آلفا » سيئفق نصفها على الفقه ونصفها على 
النحو ؛ أبوا أن شبلوه الا أن يحفظ القرآن فغاب وعاد يقول الى حفظته فى 
سبعة أيام! لم ,ينكد بجلس الىالحلقة سنة أو سنتين حتى فارقها الشيتخالى 
جوار ربه ؛ ذلك محمد بن الحسن الشسيبانى ٠٠٠‏ 

وهو لاء وهؤلاء .. شاهزون الأربعين عددا : حلقة اسلامية بحق : فيها 
الموالى والعرب وقمها أناء الولاة وأناء الشعب 4 وفيها المخلطون أب 
وآم مختلفين عروية وولاء ٠‏ 


بدا الدرس وتنطارح المتدارسون المسائل » فاذا كان فى الحلقة غريب 
خياه وبدا به فقال له : هات ما عندك . ويتناظرون قلا ستيد بارائه . يل 
بطرح مسآلة مسألة يسمعهم فيها ويسمعونه ولا يرضيه منهم أن يأخذوا 
كلامه قضايا مسلمة حتى يفهموه فيقول « لابحل لمن يفتى من كتبى أن يفتى 
حتى يعلم من آين قلت » ويقول « رأينا هذا أحسن ماقدرنا عليه فمن جاءنا 
بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا » ٠‏ يريد تلاميذه على أن بتعلموا 
اأحرية معه ليكونوا أحرارا مع غيره » فلن يتعلموا الحرية فى التفكير الا اذا 
مارسوها ف 'التعبير ٠‏ وأن يتعلموها مع الناس الا اذا تعلموها مع الأستاذ ٠‏ 
وهو عندهم خير الناس ٠‏ 


ومن ألف عام قبل أبى حنيفة قال أرسطو عن أستاذه أفلاطون : استاذى 
صديقى والحق صديقى فاذا تنازعا فالحق أولى بالصداقة ء 


روى شاهد عيان : كنت عند أبى حنيفة وهو ق مجلسه وعنده أصحابه 
فجاء غلام أو شاب فألقى عليه مسألة فأجاب فيها فقالله : أخطات يا آبا حنيفة 
فسكت ثم ألقى عليه أيضا فأجاب فقال : أخطأت يا آبا حنيفة ء فقات أن 
حوله من أصحابه : سبحان الله لاتعظمون هذا الشيخ ولا تبجلونه ! يجىء 
شاب أو غلام فيخطته وأنتم سكوت ! فالتفت الى أبو حنيفة وقال « دعهم 
فانى قد عودتهم هذا من نفسى © ٠‏ 


بلى : وأية غضاضة على العالم أن يخطىء أو يخطأ ؟ أليس على رضى 
الله عله يقول ( كنت لا أرى بيع أم الولد فى زمن عمر ٠٠‏ واليوم فقد رأيت 
ذلك ٠‏ ( ا وأبدى ابن عباس رأنه مسألة من مسائل المواريت بعدم 
جوازها ( العول ) وقيل له : انك كنت تراها ى زمن عمر قال : ( هبته وكان 


٠ ) ٠٠ رحلا مهيبا‎ 


ذلك صنيع العالم نتراجع أمامه حجة العالم » حتى اذا بدت له معايبها 
عاد يصدع برأيه من جديد ٠‏ والذى يرجم عن خط الأمس الى صواب اليوم 
ولا بصنعه الا لانه اليوم خير منه أمس | ورجوع عمر نفسه عن خطئه كان 
مغرب الأمثال + ففيم شفق الشاهد على أبى حنيفة اذ يقول له الغلام مرة 
بعد مرة أخطأت ! 


ولثن كان يريد أن يعبر المعترض تعبيرا أخف ففيم ذلك أيضا 7 والأش.باء 
لا تسمى بغير أسمائها الا فى معارض النفاق . والنفاق ليس من دروس 
أبى حنيفة ٠‏ واذا لم نسم الأشياء بأسمائها ى حلقات الفقه وحلبات الحدال 
فأبن تسمى بأسمائها الأشياء ؟ ان الخطأ ليس الا الخطأ ٠‏ يسميه كذلك 
القائل الحر للسامع الحر ٠‏ وما عدا ذلك دهان لا طائل تحته وافتعال يضيع 
اأزمان سدق +٠‏ 


قال رحل لعمر سس الخطاب ( اتق الله ) 3 فأذكر ذلك بعض.س الحاضر ين ء 
فقال عمر « دعه فليقلها لى ٠‏ نعم ما قال ٠‏ لا خير فيكم اذا لم تقولوها ٠‏ 
ولا خير فينا اذ ا لم تقبلها ») ٠‏ 

ان العظيم الحق لا تضيره كلمة الحق ٠‏ وانه ليدرك أن عظمته الى جوار 
عظمة 'الخالق كجناح بعوضة الى الخلق العظيم الكواكب ٠‏ فلعل الحق أن 
والفدامة » وهو لن يستطيع أداء رسالته الا اذا وثق من قدرة الله على أن 
بح الدثيا على بد سواه ٠‏ 

شل لأبى حنيفة : لازال هذا المصر بخير م أقاك الله فيه فأجاب : 

خلت الديار فسدت غير مسود 

ومن البلاء تفردى بالسؤودد 

وفى أواخر القرن الرابع دعا الناس القيرواث على بن خلف المسافرى 
باين القاسى ليجلس فيهم معلما فأبى » فهدموا عليه بابه اذ أغلقه دونهم فلما 
رأى ذلك خرج ينشد : 

لعمر أبيك ما نسب المعلى الى كرم وف الدئيا كريع 

ولكن البلاد اذا افشعرت وصس وح نيئنها رعى الهقسيم 

ثم قال : وآنا والله ذلك الهشيم .. وبكى وأبكى .٠‏ 

فاذا فبت من المناظر كلمة » فما أحلم أبى حنيفة ! واذا تدهور صاحب 
له الرجل يا مبتدع يا زنديق ٠‏ فقال : غفر الله لك ٠‏ الله يعلم منى خلاف 
قال الامام ( كل من قال فى شيئا من آهل السهل فهو فى حل ٠٠‏ وكل من قال 
ف شيئا من أهل العلم فهو فى حرج ؛ فان غيبة العلماء تبقى شيثا بعدهم ) . 

ولقد يطول البحث ف المسألة الواحدة أياما وليالى أو شهرا أو أكثر من 
شهر ٠‏ فيدا بون على الدرس ويكبون على التخريج ٠‏ حتى اذا قثلوها بحثا 


0 ١ حنس‎ 


أثنتها أبو بوسف بعد أن يتولاها الفحول بالقبول ٠‏ أو التفت الشيخ الى من 
يكتب منهم فقال له ( ضعها فى الباب الفلانى ٠‏ ) ثم يشتغل التلاميذ بحفظ 
ما تعلموه كاذا أحكموه أخذوا فى غيره » واذا استعصت مسألة أوغلوا فيها 
قائلين الله أكبر ! الله أكبر ! + 

ابتدأوا فى مسألة الحيض فخاضوا فيها ثلاثة أيام متنابعة بالغداةوالعى 
فلما كان اليوم الثالث كبروا جميعا لله ٠‏ وكان ذلك ايذانا بأن مسأ لتهم 
قد خرجك * 

واذا وقف أمام مشكلة تنفس الصعداء ثم قال « اللهم لا تراخذنى » 
ثم يفتى . 

وف ذات ليلة خرج من صلاة العشاء ونعله فى يده » فكلمه زفر فى 
مسألة » فتحاريا فاسان ٠‏ حتى نودى لصلاة الفحر وهما قائمان » فرجعا 
الى داخل المسجد ٠+‏ ورجعا الى المسألة ولم يزالا على ذلك حتنى استتقرت 

ترى لو لم يكن هؤلاء القوم يعبدون الله بدراساتهم أكانوا ينقطعون 
هذا الانقطاع ذاكرين أن كل كلمة فى شرع الله انما هى سجدة من السجدات 
لذاته وتسسيحة بالانه ٠‏ 

لقد كان وجه العلم لديهم هو وجه الله # جل ثسأن الله ب مولون 
وجوههم شطره فى المحراب أو فى حلقة أبى حنيفة ٠‏ 

أليبس الأستاذ قد أديهم فأحسن تأديبهم حيث قال ( من تعلم العلم للدنيا 
حرم بركته ؛ ولم يرسخ فى قابه ٠‏ ومن تعلمه للدين بورك له فى علمه ورسخ 
غير قوت ولا كسب فلا تعرض عن العلى فانك اذا أعرضت كانت معيش نك 
ضنكا . » ) على ما قال الله تعالى « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة 
ضنكا ٠‏ © يلى لد علمهم أن العلم توفيق والهام وعبادة اذ كانت تشكل 


عليه المشكلة فيقول : ما هذا الا لذب جنيته ء فيستغفر الله * وربما قام 
ونوضا وصلى ركعتين واستغفر فتخرج له المسآلة ٠‏ : 


أجل وهو الذى طالما قال لهم (ان لم تريدوا بهذا العلمالخير لم توفقوا)ه 

وهذا الذى شوله الشيخ لتلاميده هو الذى قاله رسول الله من قبل 
( أفضل العبادة الفقه ) خرج صلى الله عليه وسلم فاذا فى المسيجد مجلسان 
مجلس بتفقهون ومحاس بدعون الله ٠٠‏ فقال « كلا المحلسين الى خير ٠‏ أما 
هؤلاء فيدعون الله عا لى وآمأ هؤلاء فيتعلمون ونشقهون الحاهل .. هؤلاء 
أفضل ٠‏ بالتعليم أرسلت »© ثم قعد معهم : 

كان الطلاب ق الحلقة خشعا قلوبهم » عالقة أبصارهم بالشيخ » يديرون 
المسائل فعقولهم وألسنتهم بينما تكاد آذانهم تشرب منعباراته » وهو يتكلم 
كآن ليس فى المجلس آحد وكله فقهاء ورؤساء ولكنهم سبكوت خاضعو 
'الرقاب ٠‏ 


قال زفر ( اذا تكلم خيل اليك أن ملكا يلقنه ما يقول ) » فمن فاته من 
الدرس فكرة ؛ أو ضاع من وقته فترة » فقد نصف عمره ؛ ان لم ,يكن كل 
عمره . مات ابن لأبى يوسف فلم بحضر جهازه ولا دفنه وتركه على جيرانه 
وأقريائه مخافة أن يفوته من أبى حنيفة ثىء لا تذهب -صرته عله . 


ضن أدو فو سكب على ولده بالوداع الأخير ليسشيقى لنفسة سساعة من 
أبى حنيفة ء! فأنة حجكمة تلك التى كان شهل منهأ القوم وآبة تعمى هذه التى 
كانوا وثرونها ++! ان المرء ليعجز عن فهم ذلك من أبى يوسف 'لا اذا ذكر 
موقفا آخر له عندما اجتمعت له أسباب اللمجد فكان أصم تقديرا اذا كان بعد 
زمانا ومكاناا ٠٠‏ أيام كان مفدخرة بلاط الرثسيد وأستاذه ) حنى اذا ماث صلمى 
عليه الرشيد وقدرت ثروته بمليونين ٠‏ 


ق تلك الأيام سل عمأ بوذه يقال ) وددتث أن لى محلسا من أبى حنيفة 
بنصف ما أملك ) قيل » ولم تتسنى هذا قال ( فى النفس حزازات كنت 
أسأله عنها ) ٠‏ 


“لتكت هه ديد 


حا : كانوا يعلمون أنه يعلم ما لا يعلمون : روى أبو يبوسف أنه جاءهم 
شيخنا ليس حاضرا وتكره أن تتقدم بالكلام حتى يكون هو المبتدىء 
بالكلام 5 


وقيل لأبى دوسف وهو قاضى القضاة : هل وددت الى أكثر مما أنت 
ما تمثئاه أكثر من الخلافة . ولقد صدق الرشيك لذن ما ثمناه يعدن خصانص 
الأنساء 4 وأين الخلفاء من الأنساء 9 


تلك الرهبنة العلمية ورثها تلاميذ أبى حنيفة وتلاميذ تلاميذه فوهبوا 
أ نفس هم للعلم وللدين معا كمثل أبى جعر النسفى لسميللة لد للئتهة مهمومأ من 
ضيق البال » وكثرة العيال ٠‏ فيقع فى خاطره فرع من فروع المذهب فيعجب 
نه و قوم ويرقص ف داره وقول أبن الماوك | وأناء الملوك | فتسأله زوحنه 


حاءت القزوشنى زوحلةه وهوق يلعى درسة فأسرت اله خير وفاة ولد له 
شاب كان يحفر معه ىق كل يوم ولم لخضر ممه ف ذلك اليوم ٠.‏ فأمرها 
نجهيزة ولم يذكر للحاضرين شيئًا » حنتى فرغ من الدرس على عادته فقال 
ان محمدا دعى فأجاب فمن أراد الصلاة فلمتحضر ! 


ومن قبل أبى حنيفة بقرون جلس بلوتارك يلقى دروسه ودين سامعيه 
أورلينوس أحد عظماء روما ء فدخل حندى برسالة من الامبراطور الى 
أولينوس وجزع الماضرون وتوقف لونارك عن الدرس 6 لكن العظيم 
الرومانى لم يفض الكتاب الى أن انتهت المحاضرة ٠‏ 


أولئك رحال العلم .خشع فى محرابه » بأخذ عليهم ألبابهم جلال الدرس» 
فلس كل أستاذ أدا حنيفة أو بلوتارك ؛ والساعات التى تتيحها العناية الالهية 


سس اقم للد 


وق بعضص الذ.ها ددن يطول الجدال ق الحلقة » وبحئدم وتتعالى الأصوات 


6 


بلا ضابط ٠‏ حتى قال فيهم الشاعر : 


قوم اذا اجتمعوا صاصسو' كأنتهمو 
تنمالب صيحت بين التواويس 

فاذا تكلم خفضت الأصوات وتفتحت الآذان والأذهان فلاحلقة قانون 
غير مدون ولكنه فى القلوب انه « اذا تكلم الشببخ فسمعا وطاعة » . لقد 
جاءوا اليه وهم أحرص الناس على لقياه وسماعه ٠‏ عالمين أن الفقه أرفع العلوم 
وأولاها بالتهيب والاستعداد » عارثين أنه قيل له ان فى هذا المسجد حلقفة 
ينظرون فى الفقه ٠‏ فسأل ( هل لهم رأس ؛ قالوا : لا ٠‏ قال : لايفقه هؤلاء 
أبدا ) ... 


بلى : كيف يفهم الناس بلا رؤّوس ٠٠9‏ وكيف تنتظم الحلقفات 
بلا رئيس ؟ ' 


سمعهم مسعر بن كدام 2 صخبهم ثم بصر بهم سكوثا كأن على رؤٌ وسهم 
الطير اذ أخذ الأستاذ يتكلم فقال « ان رجلا تسكن عنده الأصوات لعظيم 
الشآن قف الاسلام »© لكن الاسئاذ بنشر م صدرهة لمجهارة تلاميذه وجلبتهم» 
ادا فبوهم الناس على أن ارتفاع الأصوات بالكلام ا شبعى قَْ المسحد قال 
دعهم فانهم لافقهون الا بهذا » !! 


انهم لم يكونوا تلاميذ الا لأن هذا الشيخ هو الأستاذ » فلسوف تراهم 
الدنيا غدا فحولا دونهم كل الفحول والافذاذ لو شهدتهم حول أساطين 
المستحد الجامع لحسبتهم فى مؤتمر دائم لايكاد ينفض + 

مر أحد رؤساء الحلق المجاورة فوجدهى قد ارتفعت أصواتهم فأقام 
مليا ثم قال : هؤلاء أفضل من الشهداء والعباد والمتهجدين ٠‏ ٠ثم‏ قرب الى 
المسحد فقال لأصحابه : يا هؤ لاء أرفقوا بالشيخ فانه مع ما هو فيه قد أقام 
عشر ليال متواليات شهدت الليلة التى مضت منها ٠+٠‏ 


كثير الشكاة من تلك الحلقة التى نش رم أقضيته 4 لكنه كان كتلمس قالخفاء 
رضاء الشيخ عن نلك الأقضية 6 واذا قدم اين إسحق صاحب الممفازى ١الى‏ 
الكوفة حاراه 2 المسائل ه أمأ مسعر بن كدام فيترك لامي ذه و خلس ف 
حلقة أبى حنيفة فيقول له نلاميذه : نحن نسألك عن الأحاديث وأنت تجلس 

واذا سأل سائل عن العام فاث للعلم مكانة » وللمفتى وقارا لازما 
لاستجماع الفكر يمتنم معه أن يفتى فى عرض الطريق » قال لسائله مرة 
2 لانس ا لنى عن أمر الدين وأنا ماش أو أحدث الناس * أو ام أو منشكىءفان 
هذه الأماكن لايجتمع فيها عقل الرجال » ٠‏ 

وللمرأة احترامها. وحياطتها اذا جاءت الى الحلقة تستفتيه فانهينهيض 
اليها من وراء السارية فيفتيها » ثم بعود الى الدرس فيخبر تلاميذه بال موضوع 
وبالقتوى ويقول عن الحجاب الذى ضربه بينها وبيئهم «انما غرضى أن 
أحصئها من ألحداق الرحال © . 

واذا قام من الحلقة عاد مريضا أو شيع جنازة ٠‏ يل انه ليحمل سرير 
اميت من نلاميده أو أصدقائه سل د وفاء ونحية وداع 3“ أما دار اين حر دثث 
فالردم تجرى فيها رخاء وعلى بد الله ٠‏ 

لم يكن يحسن الهزل أو يهوى الأمزاح ٠‏ فالرجل الذى يقسم حياته بين 
بدى الله فى داره طول الليل لاشقص منه لنومه الا قليلا » وبين يديه أكثر 
النهار قْ نه تؤدى فربضة العلى لعباده 4 والذى ترج عن ماله الضخم ف 
سبيل العام وق سسبسيل الله » انما هو رجحل قد طلبعة الحد واازوهد والعيادة 
قمل » وان كان يبتسم لا يقهقه له الناس ولما ترن الضحكات من جراثه ٠٠‏ 
والقهقة لست على كل حال من شلانق السادة ٠‏ 

لقد ضحك مره فك عنها يأف لم 3 يضحك بعدها دوما أءه كان ذلك 
يوم ناظر زعيم المعتزلة العظيم : عمرو بن عبيد المتوق سنة ١44‏ » والذى كان 


/ذحم متم ل 


طبع الجد قسماته وحركاته حتى ليظنه الرائى قد أقبل من دكن والديه » واذا 
تكلم حسبت الجنة والنار لم تخلقا الا له » ناظره أبو حنيفة فى فتوته » فظفر 
به فازدهاه الظفر بأنه أفحم الزعيم العظيع فضحك ؛ فرشقه عمرو قاصمة 
الظهر قال : يا فتى تتكلم فى مسألة من الشرع وتضحك ! والله لا أكلمك بعد 
هذا أبدا ء قال أبو حنيفة : فاتقطع الكلام يبنى ويبنه رحمه الله وقال انه نادم 
على ما فرط منه أبدا ++ وهكذا عاقبه الله على ما ازدهاه وما انساق اليه 
من المغالاة ٠‏ 


وانه ليلقى درسه ف المسحد ذات يوم فاذا بحية تسقط فى ححره وهرب 
الناس ؛ فما زاد على أن نفض الحية وجلس مكانه » واضطرب الدرس »© 
وانخلعت أفتدة الفتيان وولوا فرارا وملئوا منها رعبا . أما هو ٠‏ والحبة قد 
سقطت فى ححره هو » ققد استقر مكانه » مستبقيا عنانه # كأن لم يهبط عليه 
' الموت الأرقط أو كما قال ولده حماد ( فلا والله ماتخلخل ولا تحول من مكانه 
ولا تغير . ثم قال : « لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا » وآخذها بيده اليسرى 
قرماها بعيدا عنه ) ٠‏ 


ذلك مظهر لقوة النفس ووقار الدرس . لكأنه اذ بحلس التلاميد بين 
يديه يسجد فى المحراب بين بدى الله ٠‏ 


ولو كانت المفاحأة قد راعته لا شائه الارتباع للبغتات والفجاءات » 
لكن سموه على عليشش. الفحاءة قد زاده كرامة » وأضفى على ذلك الفضل أنه 
لم ينخذ فى وقاره وضعا مسرحيا ولا مدرسيا بل استمر فى درسه كأن لم 
بقع ما يريباء 

اقنحم الخوارج مسجد الكوفة فى احدى غاراتهم عليها وأبو حنيفة 
وأصحابه جاوس فقال لأصحابه : لا تبرحوا . فجاءوا حتى وقفوا عليهم 
وقالوا لهم : ما آتتم + قال الأستاذ من فوره « نحن مستتحيرون »© * قال أمير 
المغيرين : دعوهم وأبلغوهى مأمنهم واقرأوا عليهم القرآن ٠‏ فقرأوا عليهم 
القراك وأبلغوهم مأمنهم + 


وبهذه البديهة المسعفة » سلمت المدرسة الحنفية من خبطة معسفة » 
ولو أمكن لله الخوارج منهم لأعملوا فيهم السيوف » ولكنه يريد نصرة دينه 
فلو هلكت هذه العصبة لهلك معها علم كثير ولتآثرت مصاير الفقه . 

وهكذا جرت على لسان أبى حنيفة تلكالوثبة الفكرية الباهرة منوثبات 
الارتحال 4 وجرت فى خلد أمير الخوارج نسمة من نسمات التفتح الروحى ؛ 
وتذاكر المتحاوران ى صمت قوله تعالى ( وان أحد من المشركين استتجارك 
فأجره حتى سمح كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) وسما الخوارج عن سفك الدماء» 
وسما أبو حنيفة فى التعبير عن أن يقول : انهم ( مشركون مستحجيرون ) كما 
قالها زعيم المعتزلة واصل بن عطاء اذ هم الخوارج برأسه فعصم منهم رأسه 
ونفسه ٠‏ لكن أباحنيفة قف وما فى الموت شك لواقف » فيصيب فى 'العبارة 
والاشارة » وستخرج من تلك الذاكرة الواعية أروع الآيات ٠‏ 

كان يرتفع نفسه عن فضول الكلام » وامتد الوقار من ذاته الى عباراته» 
فنذا حلف صادقا فى عرض كلامه تصدق بدرهم ! ثم زلاد الضريبة على نفسه 
فصارت ضريبة اليمين دينارا ٠٠‏ 

قال جعفر بن ربيع : « أقمت عند أبى حنيفة خمس سسنين كما رأيت 
أطول منه صمتا ؛ فاذا سثل عن الفقه تمشح وسال كالوادى وسمعت له دويا 
وجمارة فى الكلام » ٠‏ وليس يرجى غير ذلك من رجل وهب تفسسه للعلم 
خمسين حجة كاملة أو يزيد ٠‏ يقرأ القرآن فى كل وقت » ويبرز ى حلقسات 
المتكلمين فى صدر حيانه حتى اذا بلغ عنفوانها قفى عليه القدر أن نمض 
برسالة من الرسالات التى ندين لها الحضارة الاسلامية بأسباب البقاء . 

والجهارة والدوى ؛ والسلاسة والتدفق » وحسن الالقاء ‏ كانت 
وما زالت وسسلة المحدث النابغة الى القلوب » مثلما هى جواز المرور للكائب 
والعالم والخطيب . وكان ذلك شأن الناس من قبل الميلاد ومن بعد المبلاد » 
من « ديموستين » الى « شيشرون » الى « ابن أبى طالب »© الى ( ميرابو )؛ 
وفى « أثينا » و « روما » و « بيزتئطة » » وى أسواق ( عكاظ )و ( مجنة ) 
و(ذى المجاز ) و ( مكة ) و ( المدينة ) و ( العراق ) و «مصر» » وىقصور 
الأمراء ؛ وى رمال الصحراء ؛ وق محافل بارس ولندن وق كل مكان . 


055 8 د 


غير الزمان وجهه أظهر للدنيا وجهه نفسه باعتباره وجها جديدا . 

أما لول الصمت فظاهرة طالما لقيناها لدى العلماء والبلغاء فالعلم لاشبع 
من القلب الا عند استجمام فضله واستجماع عفوه . 

سثل الشسافعى عن مسألة فسكت فقيل له : ألا تجيب رحمك الله ؟ 

من أجل ذلك ؛ كان مجلس الشيخ مهيب الجانب ( ورأيه لايدفع 
بالهوينا ) كما يقول الشافعى ( ولو حدثك عن السارية أنها من ذهب لقام 
بححته ) كما روى مالك .. كانت كلماته قطرات من البلور المذاب تهب عليها 
تفحة من منطق الرسول الذى قالت عنه أم معبد ( كآن منطقه خرزات شل 
يتحدرن ) ٠»‏ 


والحضانة الفكرية لا بتيسر لها الجو الصالنم الا بالخلو الى النفس 
بالسكوت ٠»‏ أو كما قال ابن المقفع ( ريما كانت البلاغة بالاستماع ) ٠‏ والذى 
نتحددث حديثا صالحا لا يتحدث الا لداع » فالحديث كالماء تتخذ لون الوعاء 
فاذا ألقيت به فى غير مكائه أو فى غير أوانه أو أدليت به الى ضمي ر جامد 
أو شعور بارد» كان لالوذله ولاطعي فيه وهو السلسل العذب ؛ بل انه 
ليغص به الشارب وتقتحمه عين الرائى ٠‏ 


فِذا أدلى أبو حديفة بذات نفسنه فهو يدلى بها حيث يبحمل الادلاء ٠‏ 
وبجدر الافناء ؛ ويصدع برآأيه حيث تعترك الآراء » وعندئذ يسيل كالسيل 
اذا اجتاح جنبات الوادى . 


قال : « لاتحدث بفقهك من لا يشتهيه فتتؤذى جليسك ٠‏ ومن قطع 
عليك حديثا .فلا تمده فانه قليل المحبة للعلم » ٠‏ وقال ق احدى خطبه : 
« ان الكلام كثير ومحكمه سير وان الكلام لا ينتهى حتى ينتهى عنه وان 
خير الكلام ما أريد به وعوة الله » وقال لأبى «وسف وهو مدضه التصيحة : 
د من جاءك يستفتيك فى المسائل فلا تحب الا عن سؤؤاله ولا تضم اليه غيره 


5 أ 55 


فائه شوش عليه جواب سوّراله «+ ومن افك من العامة وال موقة 
فلا تناقشة فانه يذهب ماء وحهك 6 + 


على هذا النحو ظلت حلقة آبى حنيفة ثلاثين عاما تعمل فى مثرتمرها 
الدائم لتخريج المسائلالفقهية واستتباط أحكامها » بتلقون المسألة فيقسمونها 
أقساما ويتولون كل قسم أياما وليالى بالتحليل والتعليل » حتى اذا قعدوا 
قواعدها راحوا غترضون الفروض التى قد تقع فى المسقبل » وتتداولها 
أدمختهم كانما تتناولها أناملهم بالرفق والحكمة والحماسة » فتخرج أحكامها 
على يديهم كالحنين الحمى هوه واتتشرت موحكه الافتراض والتفريع فا 
ما لاتكفى فيه النصوص تنفع فيه الأصول ٠‏ ولثئن صح قول ابن عجلان : 
( اذا أغفل العالم لا أدرى أصيبت مفاصله ) فان حلقة الكوفة كانت تعرف 
هذه القاعدة ولا" تحتاج اليها + ومع ذلك سلمت مفاصلها ٠‏ ذلك بأن الأسئلة 
لم تكن تطرح على رجل واحد ولكن على مدرسة كاملة أعضاؤها كثر ٠‏ ولم 
يكن الجواب يصدر فور البديهة وانما يصدر بعد البحث فى المؤتمر . ولم 
بك وليد الفكرة وحدها وانما كانت تطيق عليه قوائين وضعوها فكيف لانوجد 
القوانين الموضوعة + والعقول الدائبة على البحث ؛ حلولا للاشياء !٠٠‏ ان 
الضعف 'الانسا نى, العدمر ه لول المران والايماث والتعاون والاخلاص ٠.‏ ولقفدك 
أخذ الله الميثاق على العلماء ليبينن العلم وانهم لفاعلون ٠‏ 

ذكر ذاكر أمام أبى حنيفة قول الشعبى ( لا أدرى نصف العلم ) فرشقه 
بكلمة لاذعة قال : ( فليقلها مرتين ليكون .له كل العلم ) ٠!‏ 

وحرى حدايمث هذه الدروس ق ثيه الحزرة وق العالم الاسلامى كاقةع 
تقرسا شاظر ابن جردم فيه مكة » والأوزاعى فيه الشام 6 والليث بن سعك 
فقيه الفسطاط » بل الليث يعمل على الخروج للحج اذا خرج أبو حنيفة 
ليناظره +٠‏ والشيخ يجلس فى المسحد الحرام يفتى أهل المشرق والمغرب » 
وكيار الناس وصور 4 لارى أصير منك على الطواف والصلاة والمشنا بمكة 4 
وهو كل الامل, والتمار في طلب الآخرة حتى لقد شوهد عشر لبال لايهدا 


ممع ١‏ 1" تاك 


الليل ولا ساعة من نهار من طواف أو صلاة أو تعليم 3 والناس يزدحمون 
دخرجها فيتناولها اياهم فى أدب يأسر القلوب 1 


قيل انهم رووا له + كتاب ب ففطن أبو حنيفة له فقام وقال : )ا ادن 
رسول الله لو شعرت بك أول ما وقفت ما وآنى الله أقمد وأذمتقائم ) قال له: 


( 'اجلس يا أبا حنيفة فعلى هذا أدركت آياثى ) ٠‏ 


وفى مكة احتاج الوالى الى شرط يكتب له فقال لابن شيرمة وابن أبى 
ليلى : اكتب فكان اذا كنب هذا شيئا أفسده هذا حتى اذا قدم أبو حنيفة 
على الامير قال الامير : احتحنا الى شرط كذا وكذا قال أبو حنيفة كل 
لكاتيك يكتب فأملى أبو حنيفة عليه الكتاب فدخل ابن شبرمة وابن أب ليلى 
قرا الكتا بعليهما فلم يقدرا أن يقولا شيئا + وقال أحدهما للاخر بعد أن 
خرجا : أما ترى هذا الحائك جاء فى ساعة فكتبه ٠‏ قال له صاحبه : ( لاتقل 
الحاتك فان الحائك عندى من لاشدر أن يكتب هذا القدر وستروح الى 
سب العلماء ) ٠‏ 


فاذا ذهب الى المدنة لقى زعيمها الحليل مالك بن أنس . وكان 
أبو حنيفة لايكام أحدا ألا قطعه ولكنه يرفق اذ يكلم مالكا : كانا يتدارسان 
بعد العشاء فى مسحد الرسول حتى اذا وقف أحدهما على القول الذى قال 
به أمسك أحدهما عن صاحيه من غير تعسف ولا تخطئة + ولا بزالان كذلك 
حتى يصليا الغداة فى مجلسهما ! 


قصدا يوما الى الحرم اللبوى معا ومالك قايض على بده مشيان فلما 
بلغا المسحد قدم مالك أبا حنيفة فدخل قبله . وكان مالك يجلس سفيان 
الثورى دون المحلس الذى بحجلس فيه أبا حنيفة ٠‏ ولا عجب ذفان سفيان كان 
بقدم أبا حنيفة ويمثى خلفه » واذا سكل وهو حاضر لم يجب حتى ,يكون 
أو حنيفة هو الذى يجيب ٠‏ 


سحيو ان ميمه 


ومع ذلك كان أبو حنيفة يرهق ماليكا محددأ جه ٠‏ قال الامام الليث : 
( لقيت مالكا فى المدينة فقلت له : انى أراك تمسح العرق عن جبينك . قال : 
قبول هذا الرجل منك ء فقال أبو حنيفة : ما رأيت أسرع منه بجواب صادق 
وتقد تام ٠)‏ 
ومع ذلك كلق مالك يقول « ما أحلمه » ٠‏ ولولا حلم أبى حنيفة عليسه 
ا تركه تفصد عرقا ! 


نرى أبة لحظات فى تاربخ الانسانية كانت هذه اللحظات ! وأية أشعة 
من سنا الفتكر كانت تتبادلها هذه الكواكب فى جوار النجم الأكبر الذى 
مايزال يبعث شعاعه الى الوجود الانسا تى ! امام مصر ؛ وامام دار الهجرة . 0( 
والامام الأعظم » فى جوار الرسول صل , الله عليه وسلم إء 

فأى رحال +» وأى خال + 

وهكذا ساعد طول العمر وارتفاع المكانة وأسفار الشييخ قْ انساع 
الدائرة واشتهار المدرسة ٠‏ 

هذا رسيعة بن عبد الرحمن الذى تنفقه به مالك » والليث بن سعك امام 
مصر ء ومالك , والأوزاعى » وأين جرب » وحعفر الصادق » وابن اسحق 
صاحب المغازى» وسفيان الثورى © وسفياكث بن عبيئنة 4 وادن أبى ليلى» 
وابن شبرمة » والحسن بن عماره » وحمزه المقرىء » والجرجانى عبدالكريم 
ابن محمد ٠‏ وقتاده المحلبث » وحماد بن زيد امام البصرة » وأبو مقاتل 
السمرقندى » وخارحة بن مصعب امام سرخس » والنضر بن محمد » ومسعر 
ابن كدام » وعمر بن ذر » وعمرو بن عبيد » هؤلاء الزعماء المكريون 
وكثيرون سواهم كانوا يملأون الأقطار الاسسلامية بالتور وكانت لهم مع 
أبى حنيفة مقابلات 'تتلاقى فيها أضواوّهم وآراؤهم بأضواء الكوفة وعلومها 
بين الحين والحين 4 فكانوا يروث فى بريق الشسيخ وصفائه بشائر الفحر الطالع 
أو الفحر الطالع نفسه ؛ أما هو فكان يضيف من مقابلاته معهي فى الكوفة 
أو فى اليصرة أو فى مكة أو فى المدنة خلاصات التفكير الاسلاءى ف كل 


لس مي ل 


أرجاء الاميراطورية الاسلامية الى دراساته 6 فشلقحها بلقا جد دك ليطبعها] 
بالطايم العالمى الشامل ٠‏ حتى اذا حادله سعيد بن أبى حجر ذات يوم قال : 
نا أيا حنيفة كل ما أخذناه تفاريق من قوم شتى وجدناه عندك جملة ! » ٠‏ 

حا لد اتنهى اليه العلم ليبدأ منه العلم من جديد » وبحسبك أن تقرأ 
وروافده لاتكاد ننقص شستثًا . تلتقى تسارائها فى مدرسة الكوفة مشعا 
أو سب 8 ©" 


لقد كان زمن الفتوح الفكرية وكان العراق بقعة الكنوز المباركة » فيها 


أسلمت دولة دنى أمبة روحها ) ومنهسسا استمدت دولة العساسيين ودولة 
المفكرين روحا جديدا آمدها بأسباب الحياة ٠‏ 


م 0 0 


البابج الرابع 


المفكبىر 


« يريد الله يكم اليسر ولا يريد يكم العسر » 


آله كرم 


ا تفع الفكر الاسلامى فى هذه الحلقة الى أسمى ذرا الادراك © ينما 
كان العالم المعروفه سدر فى جهالات القروث الوسطلى 6 فحاء هذا الأستاذ 
الفرد » بما لم يجىء به العلماء الكثر من قبل ومن بعد » سواء فى الثرق 
أو فى الغرب »6 يشيع ىف الناس مقولاته كما تشاع الأنوار معلنا آيا تالتسامح 
والتبسير والحرية ٠‏ تسامح بين الانسان وأخيه الإنسان » وتسامح بين 
المخلوق والخالق » ثم حرية فى الآراء والأشياء لابحدها الا العقل والعدل 
وعمارة الدئيا ٠‏ 

حرية فى الدنيا ومغفرة فى الآخرة اذا تحققت أولاهما وقام الأمل ى 
أخراهما كانت الحياة جديرة بأن نحباها والآخرة حقيقة بأن نرجوها 
ولا نخشاها ‏ فلست الحياة تكالا للاحياء ؛ ولا الآخرة جحيما مروعا » 
وائما الدين بسر ه وعلى الناس ألا يقنطوا من روح الله » وألا ييأسوا من 
مغفرته للخطيئة ٠‏ 

كان رسول اله صلى الله عليه وسلم كما قال « رحمة مهداة 6 ما ير 
بين أمرين أحدهما أيسر الا اختار ما هو أيسر ء وان لنا فى رسولنا الأسوة 
الحسئة ٠‏ 

وهذا الأسئاذ الشديد فى حق نفسه » الرفيق فى حق الناس » اذا خير 
بين التيسير عليهم والاعنات لهم فان خياره فى اليسر بلا مراء . 

فعقيدته فى الايمان أنه يتم ( بالتصديق بالقلب والاقرار باللسان بالله 
وملائكته ورسله واليوم الآخر ) * 

فاذا صدق قلبك بالله وأقررت بايمانك بلسانك فليهنك أنك مثمن . 
ولا بأس على ايمانك اذا لم تقم بالأعمال التى أوجبها الدين أو التى دعا اليهاء 
أو اذا ارتكبت وزرا غير الشرك بالله سواء أهملت الفروض كالصلاة والزكاة 
أو عمل الخير عامة أو ارتتكبت المعاصى ٠‏ 

واذا ارتكب الانسان كبيرة من الكباثر ‏ كالقتل أو الزنا أو السرقةب 
فلا يفقدن الأمل فى عفو الله فهو اذا استغفره قد يغفر له » ولا أحد يستطيع 


أن ينتبقن أن الله معبذبه عليها بل هو ما زال من المؤمنين ( ان الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يثاء ) ٠‏ 

بل ان الأجمل بالناس أن يستغفروا الله لمرتكب الخطيئة مادام قد أدى 
الشهادة فذلك كما يقول الأستاذ ( أفضل لخصلتين : أما واحدة لأنه مؤمن . 
والاخرى لا تسشيقن أن الله معذبه عليها البتة ٠+‏ والدعاء لأهل هذه الشهادة 
بالمغفرة أفضل لحرمة هذه الشهادة .. وجميع ما أمر الله به من قرائضه ى 
جنب الاقرار بهذه الشهادة والتصديق بها أصغر من البيضة قى جنب السموات 
السبع والأرضين السيع ٠٠‏ ) 

أما الشرك فظلى عظيم لايغفرة الله » وفيما عداه يخرج من النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من الايمان .+ ومن قال لا اله الا الله فقد عصم ماله ونفسه 
وسحسابه على الله ء 


وعسى الله أن توب على الناس + 
عن الخطايا مستيقيا على نفسه نعمة الابمان آملا فى الغفران يوم الحساب . 

تلك مقولات أبى حنيفة وهذا تسامحه ؛ فى حين كان الخوارج قواون 
حو لاللكوفة والنصرة وف كل مكان انه ل" ايمان لمن لم ,يعمل ما أمر الله بك م 
فتركٌ الصلاة كفر م وعدم الصيام كفر 4 ولا ايمان لمن صئع ما نهى إللّه عله ء 
فالقتل كفر والزنا كفر » وأما المعتزلة فكانوا يقولون ان من لم يعمل بما أنزل 
الله فاسق : لا هو مثرمن ولا هو كافر ! ى حين كان هؤّلاء عند المعتزلة 
والخوارج فسقة أو كفارا » كانوا عند أبى حنيفة مؤمنين يجمل الدعاء لهم » 
والرجاء فيهم والأمل فى أن يتوب الله عليهم ويهديهم سواء السبيل ب وهم 
القبلة كلهم مؤمنون ولا بخرنجهم من الايمان نرك شىء من الفرائض ) نلا 
كبيرة مع الاستعقار . والله إيه يضيع أجر من أحسن عملا 3 

ولم يذهب مذهب جهم بن صفوان فى القول بعدم وجوب الاقرار 


فى الجبر وهو قوله ان الانسان مسير لا مخير محكوم عليه بأعمال الطاعة 
أو المعصية بل كان يقول ( لاجر ولا تفويضش ولا تسليط ٠‏ والله لامكلئف 
عياده ما لا تون ٠‏ ولا أراد منهم ما لا بعلمون . والله أعلم يما نحن فيه 
والصوارب الذى عنده +٠‏ ونحن محتهدون ولكل محتهد نصيب ) 1 


ذهب مالك والشافعى وابن حتيل مذهب أبى حنيفة فى أن ترك العسل 
بالأواس الدينية لايكفر الممن » فالناس يعاملون تارك الفرائض ويزوجوله : 
ويرث فيهم ويرثونه ؛ لكن الأنسة المذكورين مع ذلك قالوا ان الايمان يقوه 
على التصديق والاقرار والعمل أيضا ! فانه داخل ىف الايمان ! ثم قيل ان 
الاسان باق مع فوات العسل ! مع أن العمل لو كان ركنا وانتقض » انتقض 
الاسان وزال ! ش 

ومن أجل ذلك راح البعض يفسر العمل فقال : ان من أجزاء الثبىء 
ما لاينعدم الثىء بانعدامه كالشعر واليد والرجل للانسان والأغصان للشحر 
ذاذا انعدمت بقى الجسم حيا ! وقبل ان العمل ثمرة الايمان تتبعه وتوابع 
الشىء قد يطلق عليها اسسه على سبيل المجاز ! وراح بعض آخر يقول ا العمل 
المطلوب *. هو عدم العبل ٠+‏ أى عدم ارتكاب المكفرات مثل السحود 
للاصنام ..! أما ابن حنيل فقال تكفير تار كالصلاة دون غيرها منالفرائض ! 


ولا ينفص ! لايزيد بعد اذ كمل » والزيادة ليست اتماما للايسان لأنه من 
دو نها بلغ الكمال وهو 3 لمعحرد أن صدق المؤمن بالله وأفر داسانه 3 
ولا يزيد اذا تكرر الاقرار ٠‏ 

فلا تخي اذن منافسة الناس ف مسدان الاسان 4 ول“ تحف تثريبهم 4 
فكل مؤمن ككل مؤمن . 
الناس . ان ذلك كله متروكلهسبحانه » واذا كان اللازم فالايمان الاقرار 


وعلى المسلمين أن ينظرو' فى أمورهم وأن يذكروا لله فى حيساتهم 
ولا نتعرضوا لافتن + ش 

ولذلك فلبس من رأى الأستاذ الخوض ف أمر قتلة على وعثمان فتلك. 
دماء طهر الله منها يده على حد تعبير الحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز 
لا سئلا عن قتلى صفين .. فليتطهر من الخوض فيها لسانه » والله وحده يعلم 
أى الفريقين كان على صواب . أو كم اقال أبو حنيفة عمن يخطئون من 
المسلمين عموما « ٠٠‏ لكنا نرجو لهم ونخاف عليهم وتقول كما قال الله تعالى. 
( خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عنى الله أن يتوب عليهم ) حتى يكون الله 
سبحانه وتعالى شفى بينهم ؛ وائما ترجو الله لهم لأن الله عز وجل يقول انه. 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء . ونخاف عليهم يذنوبهم. 
وخطاياهم ) . 

ومن أجل ذلك نسبوا اليه ( الارجاء ) وهو ما بترجمه المستشرقون. 
بالفرنسية ( بالتأجيل ) وف الانجليزية ( ترك الأمر لله وحده ) ٠‏ 

كان بالمسجد يوما فدخل عليه طائفة من الخوارج ثساهرين السيوف. 
فقالوا : با أبا حنيفة نسألك عن مسالتين فان أجبت نحوت والا قتلناك . قال: 
أغمدوا سيوفكم برؤيتها ينشغل قلبى ٠‏ قالوا وكيف نغمدها ونحن نحتسب. 
الأجر الحزيل باغمادها فى رقبتك ! قال سلوا اذن ٠‏ قالوا جنازتان بالباب 
احداهما رجل شرب الخمر فمات سكران والأخرى امرآة حملت من الزنا 
قمانت فى ولادتها قبل التوية : أهما مؤمنان 1 مكافران ؟ فسألهم : من أى. 
فرقة كانا ؟ أمن اليهود ؟ قالوا : لا .قال: من النصار ؟ قالوا :“لا . قال : 
من المجوس ‏ قالوالا ‏ قال ممن كانا # قالوا من المسلمين قال قد أجبتم * 

قالوا هما فى الحنة أم فى النار 7 قال . أقول فيهما ما قال الخليل عليه. 
السلام فيمن هو شر منهما ( فمن 'تبعنى فانه منى, ومن عصانى ذانك غفور 
رحيم ) وأقول كما قال عيسى عليه السلام ( ان تعذبهم فانهم عبادك وان تعفر 
لهم فانك أنت العزيز 'الحكيم ) ٠‏ 

فتلكسوا الرؤوس ٠٠‏ وانصرفوا ء 


انصرف الخوارج بعد أن راعهم برباطة جأشه واتتزع منهم بحداله 
القوى الاعتراف بأن مرتكبى هاتين المعصيتين مسلمان + وأضاف أن الله 
يغفر لمن بعصى رسله » فالعصاة عباد الله والله يغفر لمن يشاء . 

وجرى جمهور المسلمين على هذه القواعد فى جملتها وتفصيلها 
ما يزالون ء* 

فأى ضمان للرقاب كان ذلك الضمان » فى وقت كان الشك فيه فق 
الايمان مهدرا للدماء ٠‏ 

5 مأكان اأرأى فاث لأى حشيفاة مه وفك 'نبعه جمهور المة وأهل 
السئة _ هذه اليد العليا على المسلمين اذ آمنهم من خوف » ولم يقش 

مضاجع المثقين منهم > ولم بفض على أمل غير المتقين فى يوم الحساب ؛ وبهذا 

حببت الحياة للاحياء » ولم تحالو شهم زبائية العذاس فى الحياة الدنيا » قبل 
أن تستقبلهي بالمغفرة 6 ملانكة الرحمة فى الحياة الآخرة ٠‏ 

وبعد فما هو طابع فلسفة أبى حنيفة 7 ما عنوان تلك الحباة الذى 
يتحصل فيه كثابها # وما مفتاح هذه الشخصية الذى تديره فى بساطةفتتسكن 
من كل ما ورأءه +٠7‏ 

طابع تلك الفلسفة » وعنوان تلك الحيناة ومفتاح هذه الشخصية هو 
الث لتتممير » والتسامح والحرية ٠‏ 

حرية وتسامح ونيسير بين نفسه وبين تلاميذه » وبين نفسه وبين الناس» 
وق الأقوال والأفعال والاموال 0 والعيادات والذراء 3 وق البيع والشراء ٠‏ 
وفى كل الاشياء ٠‏ ظ 

كان تلاميذه بخالفونه لمحرد أن بخرهوا ما عنده من كنوز » سثل 

تخالفه لنستخريج ماعنده ٠‏ 

وكما كانوا سحاولون أن يستخرجوا ما عنده من الكنوز ؛ كان بريدهم 
على أن يخرجوا ما عندهم لتقوى ششخصياتهم وتتمو ملكاتهم وتفيد الحلقة 
من تبوغهم * 


هس 2 يون 


فى ذات يوم اتنمى معهم الى رأى فى مسألة ‏ وكان تلميذه عافية 
الأودى غائبا ‏ فقال لا ترفعوها حتى يحضر عافية لنسمع رأيه فيها *٠‏ 

ولئن كان أفلاطون قد علق على باب مدرسته ( لايدخل علينا من ليس 
له عقل هندسى ) فان أبا حنيفة طالما قال ( اللهم من ضاق بنا صدره فانقلوبنا 
قد انسعت له) ٠‏ 

افتتتح أبو بوسف وزفر عنده مسبسألة من حين طلعت الشمس الى أن 
نودى بالظهر » فكان اذا قغى لأحدهما على الآخر قال له الآخر أخطأآأت 
ما ححتك ؛ فيخيره حتى كان آخر ذلك أن قغى لأبى بوسف على زفر عندما 
نودى بالظهر .. فضرب أبو حنيفة على فخذ زفر وقال لا تطمعن بالرياسة ىق 
بلد يكون هذا بها ٠٠‏ 


وبهذه الحرية التى كانت لهم من أنفسهم ومع الأستاذ الختلطت ذواتهم 
بذاته » فمكنت للمدرسة أسياب النحاح ٠‏ قال رحل : أخطأ أبو حنيفة ٠‏ 
فقال آخر : كيف يخطىء ومعه أبو بوسف وزفر ؟ ثم عدد بقية من التلاميذ 
وقال : من كان هلاء جلساؤه لم بكد بخطىء لأنه ان أخطأ ردوه . 

وكثيرا ما تحد فى المسألة الواحدة أربعة أقوال لكل من أبى حنيفة 
وأصحابه أقوال فيها وقد ترجح آراؤهم رأبه ٠‏ 

فى هذه الحلقة كان الأستاذ يقول منذ أكثر من آلف ومائتى عام ما لم 
قله الناس الى اليوم فى 'انحاترا وفرئسا ! وما يزال فقه المذاهب الباقية 
يعارضه : ب أن من حق المرأة أن تجلس على كرمى القضاء ٠٠‏ قاضية فيما 
تقل فيها شهادتها ا++ 

كان يقول ان من حق المرأة الحرة البالغة أن تزوج نفسها ممن ترغب ‏ ' 
بكرا كانت أم ثيبا » دون تدخل وليها » لأن ذلك تصرف منها فى نخالص حقها 
ولئن كان لوليها حق الاعتراض فى حالة عدم كفاءة الزوج » ان أبا حنيفة 
شيد هذا الحق بعد جواز استعماله اذا حملت الزوجة جملا ظاهرا أو ولدتءه 


وكان يقول ان البكر البالغة لا يجوز لأحد أن يجبرها على الزواج 


فى هذه الحلقة كان الشيخ الحليل شول ما نفرد به الانجليز اليوم 
اق شرانعهم من أن الححر على السقية أو ذى الغفلة فسن جائز لأن قف ادر 
عليهما اهدارا لادميتهما . بيئما ورىغيرهالححر صيانة لأمو الهما 'تحكيما لقوله 
"نعالى ( ولا تورتوا السفهاء أموالكم لنى جمل الله لكم قياما ) أما أبو حنيفة 
فيشرح رأيه بأن مالك المال انسان حر بالغ عاقل مكلف بكل التكاليف 
االشرعية » ولم يسقط عنه ثىء من الواجبات فكيف يسنم عنه ماله ! واذذ 
خالنص يريد أن يكون منع المال عنه تآديبا له » والانسان فى أول أحوال 
البلوغ قد يفارقه السفه لقربه من زمن الصبا . ولكن بعد تطاول الزمن به 
لابد من أن ستفيد رشدا . قحسيه حبن ماله عنه حتى 'تصل سنه الى 
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أما عن الحجر على السفيه بعد البلوغ رشيدا فيقول : لا أحجر عليه لأن 
االنص انما ورد بمنع ماله عنه لا بالحجر عليه ف التصرفات . وأما قياس 
الحجر على منع المال فهو قياس الأعلى على الأدنى . اذ غاية منع المال عنه 
ابطال نعمة زائدة والحاقه بالفقراء » والفقر لا ينافى الاهلية ولا الانسانة ء 
أما الححر عليه فهو الغاء عياراته بعدم ترتيب آثارها عليها » و ىهذا ايطال 
.ولانته وأهليته والحاقه بالبهائم وانحريده من نعمة أصلية من أكسر النعم 
وأجلها وهى البيان الذى سمتاز به الانسان عن الحيوان . 


وامتدت ظلال الحرية عنده فتعدت منطقة الفقه الى عالم الاقتصاد . 
خائن كان العلماء المحدثون قد دقو! الطبول لحرية التجارة ف العصر 
الحديث ؛ ان مباد هم لم تكن خاشة على أستاذ العوفة ؛ الذى بأى التدخل 
.ق قانون العرض والطلب » ولا يحيز التسعير الجبرى على الناس . ووجه 
قوله كما روى الشافعى هو « سد باب التتحكم على الناس فى أموالهم الى 
لهم حق التصرف فيها كيف شاءوا » . قال عليه الصلاة والسلام ( لاا تسعروا 
كان الله هو المسعر القابضض الباسط الرازق ) والشين حق العاقد اليه تقديره . 


لمات انيه تسد 


ولا شبغى للامام ( الحاكم ) أن يتعرض له الا اذا تعلق به ضرر للعامة » لكن 
الأستاذ اذ يعترض على أن يتحكم الحاكم فى أثمان العروض يعتترض على أن. 
نتحكم أصحاب العروض ف العروض ؛ فلا سيبح احنتكار الأقوات » اذا أضر 
هذا الاحتكار بالناس أو ضيق عليهم . 

ولا نفرد الناس بعطفه على أقواتهم بل يشمل عطفه قوت الحيوان : 
نفضله قَُ حالة السة قلا سمت لبي السلاح خشسية الأذى 0 

وتناهت به الحرية الى أن أصبح عدو القيد حيثما وجد القيد . وآبة 
ذلك ما ذهب اليه فى نظام الوقف باعتباره قيدا لحرية الناس فى تداول المال . 

فلقد ذهب الى حد القول ببطلانه . ومن ثسبوا اليه أنه بحيزه قرروا 
أنه بحزه فى شمرة العين الموقوفة لا فى العين نفسها ؛ فانها لا تخرج من ملائه 
ساحيها و:ؤول الى وراثئه بعد مماته . وأن الواقف لا يلزمه الوقف فبحوز له 
أن يرجع فيه حال حمانه : وأن لزومه فى شآن الشيرة كازوم النذر 4 بنتحى ذه 
من نذره واب الآخرة ولا سكن اجباره عليه بحكم القضاء . 

لكعأنيا كانت دصير انه انارق العصور من خلال الححب 6 وئرى الرأئ 
الحى الذى تأوى اله آفتدة الناس بعد قرون وقرون . 


لك 


فانقتصر على بعض الامثال . 

ين الكتاب العزيز فرائض الوضوء حيث قال « يا أبهما الذين آمنوا 
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكو الى المرافق واحوا 
برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين 6 . 

فاذا طبق أبى حنيفة هذه الآبة لم بحملها غير ما حملت من الفروض, 
الأربعة وهى غسل الوجه وغسل اليد ومسح الرأس وغسل الأرجل . 


أماغيره فقالوا ان على المتوضىء أن ينوى أنه سيتوضاً قبل أن دتوضا. 
وأنه اذا غسل عضوا قبل أن ينوى » وجب عليه أن بعود فيغسله بعد أن 
شوى . أما هو فلا دحعل النية فرضا » وعلده أن الرجل اذا دخل اللماء 
قصد النظافة فعم الماء أعضاء الوضوء صحت صلانه ؛ لأن الصلاة تتوقف 

وقالوا ان على المتوضىء أن يتبع ترتيب الآبة : الوجه فاليد فالرأس 
فالرجلين » أما هو فلا يرى ذلك فرضا . 

وقال قائلون ان على المثوضىء أن يتابع غسل العضو بغسل العضو 
الذى يليه قبل أن ,يجف العضو الذى تم فسله . لكنه لا يرى ذلك فرضا . 
ولا كراهة عنده اذا لم يتنابعم الغسل فلريما سى المتوضىء ٠‏ ولريما ,يفرع 
الماء فيعمد الى احضار غيره ويجف فى ابان ذلك العضو المفسول . 


والأجنبيات ؛ شهوة عند البعض »؛ ويبغير شهوة أى جرد اللمس عند البعض 
الآخر 6 يرىئ الحنفية أن الوضوء لا لنقضسه اللمس وائما تتنقغسه المباشرة 
الفاحشة .. 

تلك نظارات الأستاذ المسماح 6 يخفف على الناس أعباءهم » ومكفيهم 
خطر أعادة الوضوء فى كل وقت » وخطر فراغ الماء ؛ فى أزمنة وأمكنة لم يكن 
فيها الماء ميسورا كما نجده الآن . 

وكما افسر الأسنتاد على المتوضئين بسر على المصلين . 

فهو لا يكلف من يصلى بأن يرفع يديه اذ ينتتم الصلاة » وهو يجسق 
أن تفتائح الصلاة عنده بعيارة « الله أكبر » بلغة أجنبية وان كان الممصلى 
قادرا على النطق بها باللغة العربية . لأ المطلوب هو تعظيع الله . وهو سيحائه 
بل بصبح بالتسبيح كقول المصلى « سبحان الله » أو بالتهليل كقوله : < لا اله 


الا الله ع . 


وهو وحده من الأثمة الذى أباح قراءة القركث فى الصلاة اللغة 
الأحنسية مع قدرة االصلى على قرا بالعربية ‏ ولو أنه قيل انه رجع عن 
دلك 0 

وكما يسر على المصلين المقيمين » بسر على المسافرين . فأوجب عليهم أن 
يقصروا الصلاة الرباعية « ذات الأربع ركعات »© وأن بحعلوها ركعتين وم 
كتف بتجوير ذلك لمم كغيره بل أوجب عليهم التيسير ايحابا .. وحقيقة 
مذهيه و ف ذلك أن الله لم بشرع قَْ السفر الا ركعتين خلا بازم المسلم أن يصلى 
أربعا » ولو نوى أن يصلى أريعا لا بقع فرضا الا ركعتان والباقى نافلة . 

وتحاوز الئيسير عنده العبادات ليتجلى ف أبهى محاليه فى المعاملات . 
لقند انعكست أشعة الفكر العملى على كل فرع من فروع مذهيه وغدا 
( المعروف عرفا كالمشروط شرطا ) وصارت « العادة محكمة » حتنى اذا عمد 
تلميذه محمد الى وضع أحكام الصباغة لم يقتصر على تطبيق قراعد الفقه 
بل قصد الى الصياغين يدرس معاملاتهم بين ظهر انيهم . 

وتوج الأستاذ سماحة الرأى وسماحة النفس بسماحة اليد البيضاء 
فجعل من ذاته ومن حياته ملتقى نتجمع عنده وتصدر منه المعانى الرفيعة ى 
النظم السياسية والاجتماعية المسيطرة فى القرن العشرين للميلاد . اذ كان وهو 
التاجر العريض الثراء مخرج عن أكثر ماله للفقراء . ولا يستبقى لنفسه منه 
الا قدرا محددا ( أربعة آلاف درهم ) هو مقدار نفقته . وما عداه لا يراه 
حا لنفسه بل دراه من حقالناس . وبهذا سب قالفيلسوف الرومى :ولوستوى 
بأحد عشر قرئا . وأضاف الى سماحة الفكر والنفس اشثراكية الأستاذ الذى 
لا يختص بماله تلاميذه » بل شرك فى أمواله الناس حجميعا » معلنا لهم أن ما 
يصيبونه منه ليس الا حا لهم وان كان الله بجريه على يديه . 


0ن 


كاث أسلوب الأستاذ الفكرى هو الأسلوب العلمى الحديث واليك 
بعض الامثال : 


فالنوايا ى فقهه كالمواعث 2 الفقه لست هى الأسياب . والأحكام تبنى 
تعلى الاسباب لا على النوايا لأنها ليست ظاهرة . فاذا ساءت النية وظلت 
الدنيا . وبهذا تحرى الأحكام على المعلوم لا على المجهول وعلى اليقين لا على 
"الريب . وعلى الحرية لا على التحكم . 

وان من قواعده أن اليقين لا تزيله الشكوك : 
«المرأة مده من الزمن على 0 ما الرمى اليه الزواج الصحيح من ا شال 
خبه مضمرا عند العقّد . لك نالأستاذ يرى البحثق النوايا مخطرة دكتنفها من 
الأخطاء قدر ما حدق بها من الأخطار . واذا كان قصد المتعة خافيا عند العقد 
فكيف تتأكد منه الناس ! . 


ولهذا أباحه وان نوى الرجل أن يبقى زواجه مدة نواها ما دام أم 
يذكرها ف العقد . 

ومن الأحكام الشرعية أن المرأة اذا طلقت طلاقا نهائيا لم تحل لزوجها 
سحتى تتروج دن سواه لم تطلق مله . تربك الله بذلك أن بهذب أ نفس الناس 
وسين لهم أن الطلاق أبغض الحلال اليه فلا يستعمل الا عند انقطاع الأسباب 
«وأن على من جازف بالطلاق يدفم مثلما اندفع فيرقب خيبة الزواج الثانى . 
والتسريح من الزروج 6 وقبول الزوحة أن تعود اليه © وهى احتمالاات آخرها 
أعسر من أولها » يتنقل فيها المطاق من مجهول الى مجاهيل » تعذبه فكرة 

ولكن م القول اذا انمق الطرفان ) والزوج الحديد على أن يكون 
الزواج الجديد ملريقا للوصول الى الزواج القديم . وآن الزوج الحديد ليس 
الا( المحلل ) الذى يعقد على المرأة فنتروجها على أن بطلقها لتعود الى الزوج 
القديم . 


هل يتحقق فى هذا الزواج قصد الشارع . أم هو غير مقصود لذاته . 
وائما مقصود به ذاتث السبيك القديم : 

ق هذه المسألة ذهب أنسة الفقه مذاهب شتى . وبحسينا أن نعرض 
للروج القديم . وقال مدمك : اد زواج المحلل صخي لكن الزوحجة لا تعود 
للزوج الأول لأنه ستتعجل ما آخره الشرع فيعامل بنقيض قصده . 

وقال مالك : أن زواج المحلل فأاسك ويعاقب الزوجات عليه ويعاقب 

أما الشافعى فله رأى وسط بين الآراء انتهى اليه بعد أن قدم الى مصر 
قال : اذا ورد عقد زواج المحلل مطلقا بلا شرط فيه وكانتك نبة الزوج أن لا 
يمسسكها الا قدر ما يصيبها ليحللها ازوجها الأول فان الزواج صحيح ولا تفسد 
النية شيئا منه لأن النبة حديث نفس وقد وى الشخص الثىء ولا يفعله . 
أما ان تزوج الرجل بشرل أن طنهى الزواج بالدخْول واللمس لحلها من 
محا للانفاق ٠‏ 

أرسلت امرأة الى رجل فزوجته من نفسها ليحلها الى زوجها فأمره عر 
أبن الخطاب أن شيم معها ولا يطلقها وأوعده أن هو طلقها أن تعاقبه . 

وأما الليث بن سعد امام مصر ‏ فرأى ريا رشيقا قال : ان نزوجها 
3 فارقها نترجع الىالأول فان بين الثانى ذلك للأول بعك دخوله بها لم بضره. 

وهذا الاحسان الكريم الذى يشير به الليث قد روى مثله عن أبى 
الشهداء وشهيد كربلاء حتى ليخيل للباحث أن صنيعه قد ألهم الليث فكرته 
جلك وتمصياد الوا : ان الحسين بن على لم تردع أرب شك اسدق 


رغبة فى مالها أو جمالها . فلقد كانت زوجة عبد الله بن سلام اذ خدعه معاوية 
فأنفذ اليه الرسل أ سيزوجه من بنته » وأفهم عبد الله أن بنت أمير الملأمنين 
لا ترضى أن 'تكون لها ضرة » فطلق أرينب فى اتنظار بنت الخليفة ! ثم مغى 
رسول آخر الى أرينب فى العراق يخطبها لولى العهد يزيد بن معاوية ب 
وكانت قد شغفته حبا . فلجا الى أبيه يستفتيه فدير له الأمر على ما نرى س 
حتى اذا بلغ الرسول العراق لقى الحسين » فقال له الحسين اذ عرف رسالته : 
انى كنت عزمك على الزواجمنها وآردت الارسال اليها ولم بمنعنى من ذلك 
الا سؤال مثلك . فاخطب رحمك الله على وعلى يزيد ولتختر من اختاره الله 
لها فلما عرض الرسول الأمر عليها قالت ( اخترلىأرضاهما لديك ؛ قال : انما 
عليك الاختيار لنفسك . قالت : عنفا الله عنك وانما أنا ابنة أخيك . فلما لم 
بجد بدا من القول قال : «ابن بنت رسول الله أحب الى ©» .. فاختارته 
وساق الحسين اليها مهرا عظيما . وبلغ معاوية ما كان من فعل رسوله 
قال : من يرسل ذا بلاهة وعمى يركب من أمره خلاف ما يهوى » ولقد كنا 
بالملامة منه أولى حين يبعثناه . 


وكان عبد الله قد استودعها قبل الطلاق بدرات مملوءة درا » فاحشاج 
اليها بعد أن أهدره معاوية » وقصد الى الحسين يعلمه خير ودائعه . فلما 
أخيرها الحسين قالت : هى عندى بطابعه الذى طبعه عليها » قال الحسين 
لعبد الله : ادخل عليها وتوف مالك . قال : أو تأمر بدفعه الى جعلت فداك . 
قال : لا حتى 'نقفيضه منها كما دفعته اليها ؛ فلما دخلا عليها آخرجت البدرات 
وقالت له : هذا مالك فشكر لها » وخرج الحسين ففض عبد الله خائم بدرة 6 
فحثا من الدر حثوات . وقال خذى فهذا قليل منى لك . واستعيرا جميعا أسفا 
على ما ابتذيا به » فدخل الحسين عليهما وقد رق لهما للذى سمع منهما فقال: 
.. أشهد الله أنها طالق ثلاثا .. اللهم انك تعلم أنى لم أستنكحها رغبة منى فه 
مالها ولا جمالها ولكنى أردت احلالها لبعلها . ولم يأخذ مما ساق اليها فى 
مهرها قليلا أو كثيرا وحاولا أن يرداه اليه فلم شله وقال : الذى أرجو عليه 
من الثواب سخير لى منه . فتزوحجها عبد الله وعاثا منتحابين حتى قبضهما الله 
اليه . 


0ك ا سدم 


تلك آراء الأثمة » لكن رأى أبى حنيفة آن العقد صحيح على الاطلاق 
ولو شرط فيه أنه ( عقد للتحليل ) أى صرح فيه بآن الزوج ,تتزوج المرأة 
ليحلها تلزوجها الأول . 

تتحصر مطاعن خصووم أبى حنيفة ف هذه المسآلة فى أنه يستمسك 
بظاهر النص حيث تقول الآية : « فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » 
وشولون ان الآبة يراد بها متودى العقد وهو الاستمرار لأحرفية العقد 
وهى محرد عمله . 

لعن ثمة أمورا متفقا عليها نضيق بها شقة الخلاف ويبين منها ما يعمد 
اليه أبو حنيفة من التيسير والتعمير والاصلاح ما استطاع . 

فالقبح الذى يستقبحه خصوم أبى حنيفة فى المحلل يستقبحه أبو حنيفة 
بقدر سواء » والعقد عنده مكروه كراهة التحريم » ثم ان دخول الزوج الثانى 
بالزوجة واجب عنده لأن الرسول عليه السلام قد أفهم يذلك امرأة ترافعت 
اليه فى الموضوع وذلك رأى الصحابة والتابعين ولم يذهب أبو حنيفة فى مسألة 
المباشرة # المس ‏ مذهب شرذمة قليلين على رأسهم سعيد بن المسيب لم 
بوجيوها » فذلك مذهب لا يخفى أنه فى غاية المجانة والفضاحة ولو قغى به 
قاض لا ينفذ لوقوعه باطلا ولا ينفذ بالتنفية . 

فلم ببق الا الشرط المقرون بالعقد وهو شرط فاسد عند أبى حنيفة » 
والشروط الفاسدة عنده تفسد عقود المعاملات المالية ولا تفسد غيرها من 
العقود كعقد الزواج » وائما لكل امرىء ما نوى وقد سلك الطريق المفضية 
الى الزواج ق ظاهر الشرع . 

ثم ان المحلل غانته أنه نوى الطلاق اذا وطىء المرأة وهو مما ملكه 

الشرع اياه . كما لو نوى المشترى الخراج المبيع من ملكه اذا اشمتراه » أو نوى 
في عقد الشراء اتلاف المييم واحراقه » أو اغراقه فلا فدح ذلك ق صحة 
البيع » ولو اشترى عصيرا ق ثيته أن ننخذه خمرا » أو حارية وق نيته أن 
يكرهها على البغاء . أو سلاحا وف نيئه أن يقتل به معصوما » فكل ذلك لا أثر 
له ق صحة البيع . 
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العقد القانونى شىء آآخر » والدين لله » والدنيا نا . 


ذلك احتيالا كما بحتال أرباب الحيل الممقونة » مثل التحايل للريا » أو المنسع 
الصدقات . كمن يفتى الرجل بأن يهب ماله لآخر اذا أوشك العام على الانتهاء 
ثم سستوهبه اياه فلا نتم عام على المال فى يديه ولا نستحق عليه الزكاة . 
وكالار'نداد فسخ الزواج . أو ذلك الساخر الذى حلف ألا أكل رغمفا أو 
قطها من العنب أو قمحا . فأحل نفسه من اليمين بأن أكل الرغيف الا لقمه ! 
د يستساغ . 

وبحسب أبى حنيفة فخرا أن التاريخ لم برو عنه آنه سسخر براعته فى 

التخريج والتكييف لخدمة سلطان أو نصرة ذى جاه . 


قال الشعبى : ( لا بأس فى الحيل فيما بحل ويجوز ؛ وانما الحيل ثىء 
نتخلص به الرجل من الحرام ويخرج به الى الحلال . فسا كان من هذا ونحوه 
قلا بأس نه .. ) وحضر سفياث الثورى مجلسا فلما أراد الخروج منعوه داف 
أن يعود ؛ ثم خرج وترك فعله كالناسى لها فلما خرج عاد فآخذها وانصرف . 
سسكين فصادفته وقد قضى حاجئه فقالت : لو وجدنك على الحال التى كنت 
عليها لوجأنك ! فأثتكر » قالت : فاقرا ان كنت صادقا . قال : 

شهدت بأن وعد الله حىق وأن اللار مشوى الكافرنا ! 


و بلخ ذلك النبى خضيحك ولم شكر عليه هذا التحبيل بافلهار الغفراءة ا 
القرآن الا المطهرون . 


ا 


ولئن ثار البعض على الاحتيال » فكم فى فته أبى حنيفة من الأسول 
التى تثور فى وجه الاحتيال + وكم باهى النقهاء بالحيل فى حل مشكلات 
الإسان . 

بحسنا أن نستتعرث ن أحد المخارج التى أدهش بها الليث بن سعد بلاط 
الرشيد : قالوا ان هرون /١‏ رشيد جرى يبنه وبين زوجنه كلام فقال لها « أنت 
ولاأ: ق ان لو أكن من أهل الجنة » ثم ندم واسنتحضر العلماء من شتى 'الأقطار 
فلما اجتمعوا سألهم فاختلفوا . .. وكان فى آخر المجلس شيخ هو الليث بن سعد 
سأله فقال : اذا خلى أمير المؤمنين مجلسه كلمته » فصرفهم » وأمر باحضار 
مصحف » فقال : تصفحه با أمير المؤمنين حتى تصل الى سورة الرحمن فلما 
انتهى الى قوله تعالى : ( ومن خاف مقام ريه جنتان ) قال : أمسنك يا أميى 
المؤمنين . ثم استحلفة ١‏ بالل قائلا : انى أخاف مقام ربى كال : باأمير المؤّمنين 
فهما جنتان لا حنة واحدة ! . قالوا فسسعنا التصفيق والفرح من وراء الستر 
ب ولا جرم كان الستر يحجب كواكب القصر  !‏ فقال له الرشيد : أحسنت 
وأمر له بالجوائز والسلع وأمر له باقطاع الجيزة » بل ولا نتصرف أحد ق 
مصر الا بأمره . شْ 

ورووا من حيل أبى حنيفة أن رجلا أتاه بالليل فقال : أدركنى قبل 
النجر والا للقت امرأتى . قال : وما ذلك + كال : تركت الليلة كلامى فقلت 
لها ان طلع الجر وام تكاسينى تكلمينى فآنك طالق ثلاثا . وقد توسلت اليها بكل أمر 
أن تكامنى فا م تفعل # قال ا : اذهب فمر موٌذن المسحد أن مز زل فؤذن 
قبل الجر اسلا 'اذا سمعته أن تكلمك واذهب اليها وناشدها أن م قبل 
أن يؤذن الْمؤذن . ففعل الرجل وجلس ناشدها وأذن المؤذن فقالت : ت : طلع 
وي ا لقا :0 لشي قل شير واتخاصت من ال 

أما مخارج أبى بوسف فكانت غذاء شهيا للرواة . وسنرى فيما بعد 
بعض ما قدموا الينا منها . 

فى فترة معاصرة وضع كتاب أسساه صاحبه ( كتاب الحيل ) نسبه خصوم 
ألى حنيفة الى أبى حنيفة وقابله الرأى الفقهى فى كل مكان بالاستشكار لما فيه 
من مخارج تتودى الى الكفر الصراح . 

سد وبر لسة 


ومن المقطوع به أن أبا حنيفة أو أحدا من صحبه لم يضعه فان مده 
ومذهب صحبه أن من يأمر بالكفر كافر . 

ولم يذكر أحد من تلامذته أو رواة مؤؤلفاته كتايا له من هذا القسيل ولا 
روى ذلك أحد من الثقات . 

قالوا ( ما وضعه الا ابليس ) فقال عبدالله بن الممارك : « الذى وضعه 
أبلس من ابليس » وابن المبارك ب كما قد علمث ب تلميذ أبى حنيفة . 
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كان الأسلوب التعليمى لأبى حنيفة يضاهى الاسلوب التعليمى فى أحدث 
الجامعات من حبث التحليل والتعليل » وتأصيل الأصول 4 وترقيب النتاتتج 
مع التجرد العلمى » 'تحرى قمه التطبيقات العملية على وقائم حدة تنطبع قى 
الذهن وتنشبط فى الوصف » لأن العمل وحده هو الذى يثبت العلم وشته 
ولهذا أنشئت نفلم ( الأفسام ) فى الجامعات لتدريس التطبيقات » وهذه 
الدراسات العملية فى القانوث تقابلها دراسة التشرسم فى الطب . ودرااسة 
المعامل فى العلوم وما اليها . 

ولعلك لا تجد قضية كقضية ( آم عمران ) بين القضعايا التى يتدارسها 
الطلاب فى معاهد القانون » استعرضتها مدرسة أبى حنيفة أيما استعراض ! 
شهدت الواقعة ؛ وشهدت المحاكمة 4 ثم تولتها بالبحث » والنقد ؛ وتناولت 
الحكم الصادر فيها بالتعليق الدقيق . 

كانت بأم عمراث جنة وكانتك بازاء جامع الكوفة مر بها رجل 
فتناوشا فقالت له : بااين الزاننين . 

وكان القاضى فى المسجد قد سمع السبب . فآمر الرجل أن يدخل أم 
عمران عليه فى المسحد فأدخلها » وأقام عليها حدين + حدا لأبى الرجل وحدا 
لأمه. 


وعرفت حلقة أبى حنيفة هذه الواقعة وهى على قيد أذرع من المحكمة فى 
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قضاءه الى الأصول » أو ان شئت تعبيرا عصربا فقل أذ « نكيف الواقعة »© 
و« ناقش التطبيق »6 وقال : 

أخطأ ابن أبى ليلى فى ستة مواضع .. ! 

الأول : أقام الحد فى المسجد و لانقام 'الحدود فى المساجد . 

الثانى : وضربها قائمة والنساء يشرين قعودا . 

الثالث : وضرب لأبيه حدا ولأمه حدا ولو أن رجلا قذف جماعة كان 
عليه حد واحد . 

الرابع : وجمع بين حدين » ولا بجمع بين حدين حنى يخف أحدهما . 

الخامس : والمجنونة ليس عليها حد . 

السادس : وحد لأبويه وهما غائبان لم بحضرا فيدعيان . 

فالجنون كمائع من موائع العقاب » وتعدد العقوبات © وتعدد الجرائم 5 
وطريقة المحاكمة » واختصاص المحكمة » وقضاء القاضى بعلمه 4 ومكان 
التنفيك : كل أولئك أمور تكاد تكوث أم الكثاب ف الفقه الجنائى ؛ 
وثبت الى خيال الشيخ فور البدبهة ى مكان الحادث » وف وقت وقوعه» 

كان ذلك شأن أبى حنيفة فماذا كان شآن القاضى ؟ 

وهو من هو فى تاريخ الكوفة : محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
صاحب الرأى والأستاذ الاول لأبى بوسف ؛ وثالث ثلاثة من جلة الفقهاء 
كانت تامع اسماؤهم ف سماء العراق عامة وى الكوفة خاصة » شريك النخعى 
وستميان الثورى وهو : 

انه لم يقرع 'الححة بالححة ولكنه راح يقرع باب الأمير . 

وشكا للأمير فآمر الأمير أبا حنيفة بآلا يتعرض لقضائه . 

لكن أعداء العالم كأوليائه فى الحاجة اليه سواء فقد امتنع عن الفتيا 
أياما حتى قدم عليه رسول من ولى العهد سنتنيئه فى مسائل فقال : أنا 
محتجور على؛وعاد الرسول الى الأمير وقال الأمير : قد أذنت له فقعد فأفتى . 


000 ابا لتكت 


سآل رجل آبا حنيفة عن فنح خوخة فى حائطه فقال : افتح ما شت . 
لا تطلع على حارك وثسكاه الى ادن أبى ليلى كملعه معاد الى أبى حشقة 
ققال : افتتح فيه بايا » فمنعه ابن أبى ليلى ؛ فعاد الى أبى حنيفة فقال : كم 
قبمة حائطك قال : ثلاثة دناس قال : اهدمه ولك على الثلاثه . فحاء ليهدمه 
قرقعه الحار الى اين أبى ليلى فقال ابن أبى لبلى : يريد هدم حائطه ونسألنى 
أن أمئعه 7 اذهب فاهدمه واصنع ما شئت فى جدارك قال الحار : كان فنسح 
الخوخة أهون على !1 

وهكذا حاور القاضى والخصوم دين يل يلك حوارأ عبليا أخضع الأشخاص 
كالأشساء والآراء لسلطاته . 
وأدلى أبو حشسفة برأنه » وأدلى الحسن بن عمارة برأبه فقال ابو حشفة : 

وقال الحسن : لو شاء أن يشيع قوله ويردنى من قولى لأمكنه فعلسرت 

بهذا وأمثاله كان الحسن أخد يركايه وهو شول 6 2 والله ما أد ركنا 
تكلم فى الفقه فى وقنك غير مدافع » وما بتتكلمون فيك الا حسدا » . 


السابيت الوزام سس 


عطبك ب 
ان أنت اذ مله كلك 
9 كلك , 0 قَ 0 

اعطائه البعض لى 3 
0 ( أبنو بو 


آلت الى أبى حنيفة رياسة الحلقة وهو فى الأريعين بعد أن ظل عاكفا 
على أستاذه قرابة عشرين عاما سبقتها دراساته ورحلاته » فاذا علم تلاميذه 

بالحكمة والموعظة الحسنة . وان أول ما يعظهم به هو ذاته ؛ ولقد 
أذ نسه بالدرس العميق قبل أن نتعرض للافتاء . فليأخذهم بما أخذ به 
نفسه من التحصيل الذهنى والاستعداد الروحى . 

مرض أبو بوسف مرضا أشفق عليه منه فكان بتعبده حينا بعد حين » 
وسار اليه آخر مرة فرآه مقبلا بعد أن أبل فرجم ثم قال « كنت أؤملك 
للمسلمين ولئن أصيب الناس بك ليموتن معك على كثير . » فلما بلغ الكلام 
أبا بوسف ارتفعت نفسه وعقد نفسه حلقة خاصة وقعد عسن 
مجلس أبى حنيفة » وقصد اليه الئاس يتحلقون حوله » وافتقده الشيخ 
فعلى جملة الخبر . فطوى السنين القهقرى واسترجم الذكر . نشر صفحات 
حيانه الأولى فيدت له نفسه فق نحو الثلاثين ىق ضحوة العمر . والدهر 
صفو والزمان غلام » يوم غره الغرور فتخيل ثم خال » فعزم الفصال من 
أستاذه » وذكر أنه ذكر نفسه وأوجس خيفة بوم ذلك فقعد من حماد مقعده 
السابق سنوات جديدة . لم مكن بعدها أغنى عن التعلم منه قبل . 


هنالك علم أن التاريخ العيك نفسةه » فلم يتخل عن نلميذه 04 ودعا اليه 
صد هأ سسسر ف اليه بحمل الرسالة الآنية : 


اذهب فقل ليعقوب م! تقول فى رجل دفع الى قصار « وهو الخياط 
الذى يقصر الثياب »6 ثوبا ليقصره بدرهم » قضار اليه بعد أيام يطلب الثوب 
فأنكره . 3 ان صاحب الثوب عاد بعد أيام يطلب الثوب ثانية فرده اليه 
مقصورا فهل له آحر # فان قال له أجر قل أخطآت . وان قال لا أجر له قل 
أخطأت . 


وكان يعقوب قى صباه يعمل عند قصار صببيا « وكان أبوه على ماقيل 
خياطا » ولعل هذا سر اختيار الس ؤال » فاذا عجر الأستاذ الحدث عن 
الجواب فى مسألة له بها من كل ناحية عهد » فتعسا للعلم الذى يدعيه . 
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ومشى الرسول بحث الخطى الى الأسنئاذ النحجيب » وأخهذ الاستاذ 
يجيب ؛ قال له آجره . قال أخطآت فأطرق مليا ثم قال لا أسجرة له قال الخملات 
.. وعميت الأنباء على الفتى فأبلس » وآسر الندامة لما رأى الخطا .. وانطلق 
من مجلسه انطلاق السهم الى الرمية الى حبيث ملاده وأستاذهم . 

قال أبو حنيفة : أظن ما جاء بك الآ مسألة القصار 5 

أنو حنيفة : سبحأن الله ! من قعد يفتى » وقعد مجلسا يتكلى فق دين 
لله » وهذا قدره 4 لا بحسن أن يجيب فى مسألة من مسائل الاجار ات !] 

أبو بوسف : يا أيا حنيفة علمئى . 

أبو حنيفة : ان كان قصره بعد ما غصبه قلا أجرة له لأنه قصره لنفسه 
وان كان قصره قبل أن يغصبه فله الأجرة لأنه قصره لصاحيه . 

أبو دوسف : !1. 

وبكى أبو بوسف على نفسه مدرارا وعاد الى الحلقة بعد أن ذاق وبال 
أمره ولو لم ينسه الشيطان لتذكر ما ذكره آبو حنيفة ( ( اعلم ان العمل تيع 
للعام » كما أن الأعضاء تبع لليصر 6 والعلم مع العمل البيسير أنقع من الجهل 
مع العمل الكثير 4 ومثل ذلك الزاد القليل الذى لايد منك ق المفازة مصعم 
الهداية » أنفع من الجهالة مع الزاد الكثير ) ) أو قوله ( من تكلم فى شىء من 
العلم و تمده وهو يظن أن الله نعالى ا 1 أفتيت ف دين ققك 
سهلت عليه نفسه ودينه وقوله ( من طلب الرياسة فى غير حينه لم يزل قف 
ذل ما بقى ) ولذكر قول النبى عليه الصلاة والسلام ( لا تعلموا العلم نثياهوا 
به العلماء ولا لثمادوا به السفهاء ولا لتحئئازوا به المجالس فمن فمل ذلك 
فالنار النار ) . 

ولا تقدم حماد بن أبى حنيفة يوما ليصلى بالناس آخذ أبوه بمسامسع 
ثوبه فآخره » وقدم غيره » فقال حماد : ياأبت 'تفضحنى ! قال « بل أردت 
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أن نفضح نفلك فمنعتك اذ لو صليت فقال قاثل أعيدوا صلاتكم خلف هذ 
فسطر فى الكتب وببقى عاره الى نوم القيامة | © . 

ولا أخذ يعلمه وجهه الى دراسة علم الكلام حينا ثم صرفه عنه فح دله 
حماد يقوله ( ألست كنت تأمرنى به ) قال « على وآنا اليوم أنهاك عنه ٠‏ قال 
2 ولم « + قال يابنى ان هو لاء المختلفين قْ أبواب العلام مدن ترى كانو؛ 
على قول واحد ودين واحد حنى تزع الشمطات بينهم فى بينهم العداوة. 
والاختلاف ©» 3 قال « كنا تجلمع وكأن المعلير تخفق على وءوسنا .. وقد 
أن بظفر من صاحبه بشنعة يشنم بها عليه فاذا بلغ الكلام هذا الحد #فتركه 
حبر ) ٠‏ وق عبارة أخرى من عبارائه «وكنا نناظر وكأن على رعوسنا الطير 
مخافة أن بزل صاحمنا وأنتم تنالرون وترهدون زلة صساحيكم 6 


واذا كانت هذه نظرة أبى حنيفة الى العلم وأهل العلم وهذا انصافه 
للعلم من نفسه ومن ولده ؛ فهل يترك تلميذه ليتصدر مجلس العلم من غير 
علم . 

كلا : بل اله ليضيف بذا الى أنادية عليه قيهديه » وبحادله بالتى هى, 
أحسن »؛ لا بقوارص الكلى ؛ ولا مواجهة ثقته ى نفسه مواجهة المستزرى, 
لذاته » أو دراسائه ؛ ولكن بأن سسط قدر عله بين بديه » ليكون فى حكمةه 
على نفسه الحكمة وفصل الخطاب . 

ولقد كان هذا الصنيع الذى صنعه أبو حنيفة على بد الرسول لنتة 
الأستاذ الموفق يهدى فتاه » فلو أفلت منه زمام التدبير أو التعبير يومئذ 4 
لكان محتملا أن يركب التلميذ رأسه فلا يهتدى ؛ وما كان أقرب هذه من 
تلك لو كان الشيخ فظا غليظ القلب » ولم يسكر بتلميذه ذلك المكر 
الحميل . 


أسنانه سقطت فعيرها له معبر دوت أهله وأقاريه فأقصاه وطرده + واستدعى 
آخر فقال له 'تكوين أطول أهلك عمرا فأعطاه وكرمه وقربه . 


لاتتك ام سد 


تأيه نشول ( العلم شىء لا عطبك بعضه حتى 'نعطيه كلك »؛ وأنت اذ 
'تعدليه كلك 6 من اعطائه البعض على غرر ) . 


ذلك مثل من بر الشيخ بتلاميذه وبالعلم . ولو حاولنا أن نستقصى 
مطاهر هذا البر لكنا كسمن بحاول أن محصى عجوم السماع . 
2 
كات 56 أدبهم بالعلم وبالقدوة : ويهن آخر طق الطريقة المثلى للاقناع 
شو الذى يبحاداث الحرس الأخاد 0 والرئين التفاذ » وبجيل الصعاب سنائط 
.ا هوق تقاديم العلم ق وعاء من الحب 04 وخرواج العلام من القلب الى القلب 
و اسشااء المتحدث من فوره على الروح . 


أن تبعث الى أنفس الناس شماعا دافتا دافقا كانه الكهرباء . 
أن تشلبك ١‏ شرا أو تقلبى » . 


ورت أسلوب الأستاذ سماحة النفس . كما تجلت ف مناهيج الدرس 
«قسسار اشر ى اللاميدذه بالقصيد واك للركق ُ 0 والترفع فلم دكن بف كل قْ 
-حلقنه لحم / ديق ولا لحم |الخصم . وسماأ ٠‏ ن متاوأة خصو مه ! ىاللاستعهار 
أهم ١‏ ف ك آلباب انلاميذه هر أسسارهم + وأفهمهم أن العلم والمعبة نوا 
ستان من ماء التسامح وأن امم ؤاخاة فيهما فيهما أدنى الى الهدى من 
الملاحاة : وآن الغيية قذف قى السامع قبل أن تكون قذفا فى الغائب » وأنتها 
على كل حال لعنة على المغتاب . 

ونوافه الأستاذ لله فرفعه فى أعين الناس وثلاميذه » وبصروا منه بسا 

: 7 ١ 5 

بعر به المقريون » وظفروا عنده بما لا يظفر به البعداء . وأعزهم الله به 
وأعزه بقرباهم 8 ( لا ومدة أوحش من العجب » كما قال عليه السادة 
«والسلام . 


قال عبد الله بن المبارك : قلت لسفيان الثورى باأبا عبدالله ما أبعد 
يسلط على حسئاته ما يذهيها ! 

قال له قائل : متكلمون فيك ولا تتكلم فى أحد ! قال « هو فضل الله 
تيه من يشاء »© . 

ومن بعد ذلك يبضع قرو قال الحكيم الفرسى لا برويير « ان 
التواضع بالنسية للشخصية كالظلال بالنسية للصورة توضحها وتنظهرها 
وتجليها » 

ولما سثل الفارابى : .أنت أعلم آم أرسطو + قال « لو أدركته لكنتك 
احسين تلاميذه © وقال : « قرات السماع لأرسطو اربعين مرة وأرى أنى 
أحتاج لمعاودته 6 . 

قيل لأبى حنيفة اتق الله ؛ فانتفض وطأطأً رأسه ثم قال « يا الى جزاك 
الله خيرا » ما أحوج الناس فى كل وقت الى من يذكرهم الله تعالى وقت 

ولم يدخل عليه داخل وخاض فى حديث الناس الا قطع عليه خوضه .. 
قال فينا مكروها ورحي الله من قال فينا جميلا . تفقهوا فى دين الله . وذروا 

قيل له هذا الذى تفتينا به هو الصواب بعينه . قال « ما أدرى عسى 

وقال بهذب تلميذه يوسف السمتى قشل خروج بوسف الى البصرة 
) -... ومن مر ص من اخوانك فعادهة شفسيك وتعاهده برسلك ٠‏ ومن 0 كل 
فيك بالقبيح فتكلم فيه بالحسن والجميل .. وأفش السلام ولو على قوم 
لئام ) ثم كشف له عن السحر الذى سحر به الفقيه مناظريه قال ( ومتى 
جمع يبنك وبين غيرك مجلس » أو ضمك واياهم مسجد » وجرت المسائل 


سنس ,اله اسسسم 


أو خاضوا فيها بخلاف ما عندك لم تبدلهم منك خلافا » ذاث سئات عنها 
أخبرت بما يعرفه القوم ثم تقول : فيها قول آخر هو كذا وكذا والححة له 
كذا . فانث سمعوه منك عرفوا مقدار ذلك ومقدارك . فاث قالوا هذا قول 
من ؟ قل بعض الفقهاء . فاذا استمروا على ذلك وألفوه » عرفوا مقدارك 
وعظموا محلك . واياك والحقد واث غدروا بك . وأد الأمانة وان خانوك ) 

قال أبو دوسف : كان رحمه الله يفتم لمن يشكره على ثىء أعطاه اياه . 
وشول اشكر الله تعالى فائما هو رزق ساقه الله اليك . 


كان هذا الخميص الصائم الذى لا تجد فى داره الا البوارى يرق 
أمواله بين التلاميذ وأشيام المحدثين » ويبعث البضائم الى بغداد فيشترى 
الأمتعة ويجمم الأرياح ليشترى بها حوائج المتعلمين » قوتهم ويموتهم » ثم 
يدفع اليهم الدنائير قائلا « أنفقوا فى حوائجكم ولا 'تحمدوا الا الله سبحانه 
وتعالى فاثها أرباح يضائعكم . مما بجريه الله لكم على يدى .. » 

فلنختصر ف السرد ولندع عنان الحديث لأبى يوسف حيث يقول : 

( كنت أطلب الحديث والفقه وأنا رث الحال » فجاءنى أبى يوما وأنا 
عند أبى حنيفة فانصرفت معه فقال لى با بنى لاتمدد رجلك مع أبى حنيفة 
فان أيا حنيفة خبزه مستو وأنت تحتاج الى المعاش . فقصرت عنه كثيرا فى 
الطلب وآثرت طاعة أبى . فتفقدنى أبو حنيفة وسأل عنى فجعلات أتعاهد 
محلسه » فلما كان أول يوم أنيته بعد تأخرى قال : ما شغلك عنا # قلت : 
الشغل بالمعاش ولاعة والدى . فجلست ولما انصرف الناس دفع الى صرة 
وقال : استمتح بها فاذا فيها مائة درهم . وقال لى : الزم 'الحلقة خاذا فرغت 
هذه فأعلمنى . فازمت الحلقة فلما مضت مدة سيرة دفع الى مائة أخرى »6 
ثم كان يتعهدثى وما أعلمته بخلة قط » ولا آخيرته ينفاد شىء » وكأنه كان 
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كان أبو بوسف ق نضارة الشياب حين وقعت هذه الوقائع . جاء الى 
الحلقة ناركا حلقة محمد بن عبك الرحمن بن أبى ليلأى . وقد قصصنا من 
قبل بعض آثاره ٠‏ 


ولما روى أبو بوسف هذه الوقائعم كانت قد اجتمعت لديه أسباب. 
الملحد جسعا : العلم الدينى 6 والعلم الديوى » وأموال تكاد لا تحصى :. 
ووظيفة دولها الوزارة » وصداقة شخصية مع هرون الرشيد . 

فلترجع البعر الى روايته مستقرئين : فأبو حنيفة كان يدرك بعقله 
ويلتزم بفعله » حديث رسول الله ( لا حسد الا فى اثنتين » رجل أتاه الله مالا 
فسلطه على هلكته فى الحق ؛ ورجل آتاه الله الحكمة فهو شفى بها 
ويعليها ) وبهذين الحكمة والمال را اح بتحدى الحسد » فيمئح المال فى سبيل, 
الخير وشفى بالحكمة ويعليها ؛ ملحا ليس له أول ولا آخر ٠‏ واتعليما نكاد. 
تضيق عنه حدود هذا الوحود . 

وأبو حنيفة كان صاحب مال يفنيه بالسخاء » أريحيا مرهف الحس 
يدرك وحى العين ودخائل النفس . يعطى من فوره » ويعطى فى الميعاد 
وقديما قال الحكيم العربى ( خير الخير أوحاه ) : وأقدم منه قول الرومان 
( ان من يعطى فورا يعطى مرثين ) . والدار فى ذاته فضل 6 © ثم هو يعلى ق. 
غيبة الناس فلا شهد على العطاء الا نفس صاحبه ؛ فى أناقة مظهر تسسو 
بمن يعطيه عن مهانة الابتذال . 

وأى رثافة كرشاقة اليد العليا وهى تدفع المال الى اليد الأخرى دون, 
ونين أو التماع . فتقدمه فى صرة لا صوت لها ولا بريق منها يزعمج م الأعصاب. 
ف اسماح يستكر البصر » كل أولتك وهو مع تلميذ له لا بأس عليه ان هر 
خلع ثياب اللتحرج من شأنه . لكن القريب عنده كالغرس » وكذلك الذى 
ترك له نخمسة الآلاف دره» حتى لا يرى عليه ذل استلامها ! وكذلك. 
الجليس صاحب الثوب الخلق » وذلك المدين الذى لا بحلس فى ظللاله ! 
يصنع الصنيع دائما فى استخفاء وعلى استحياء » وى تلطف كتالف الملتسس, 
شطع بأنها السحية المطبوعة لا السجية المصنوعة » فاذا شكر أتكر الشسسكر 
وتمله الى شسيخه حماد . 

قال أبو بوسف ( وكان يعولنى وعيالى عشرين سنة واذا قلت له م1 
رأدثت أجود منك » يقول : كيف لو رأدت حمادا . وما رأيت أجمع للخصال. 
المحمودة منه ) . 
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منهم انا وولدا لتزيدهم رغة 2 العلم ( وتلك النصرحة هى الصنيع الذدى 
طفق يصنعه طوال حياته » لا ينفك يسأل عن المريض من تلاميذه حتى يبرا ) 
وعن العغائب حتى, نرجعم م وعن غير ا مريض وغبر العانب 4 لم يعرف عله أنه 
اختص ولدذه حمادا يعدلف كما اختص تلاميذه . قال عصام : ( لم دكن لأحد 
من الحق كما لأبى حنيفة على أصحابه . وكان الذباب اذا وقع على أحد منهم 
برى مشقة ذلك على نفسه ) ١‏ , 


والذى صنعه مع أبى يوسف ق مرضه والذى صنعه معه لما جلس 
للفتيا لم يك الا أمثالا ميمونة العواقب . ففى واحدة شد أزر فتى كان يومه 
سس بغده . وق الأخرى دعاه الى الاستزادة من العلم 1 فأونى منه بسلة 
سمت به الى أرفع الذرا بين أثمة النقه عامة . ولقد طالما قدر أبو بوسف له 
هذه اليد شوله : (انى لأدعو له قبل أبوى وسمعته يفول أنى لأدعو لحماد 
مع أبوى ). 

هكذا كان أبو يوسف يقدمه على أبويه بينما يسوى أبو حنيفة بين 
أستاذه حماد وبين أبويه . وكلاهما على الانصاف . لأن أبا حنيفة علمه على 
رغم أبويه .. وعلى اللحو الذى كان بدركه أبو يوسف بقوله : ( تعسد 
الله أنا حنشفة برحمته » وجازاه خيرا ؛ فانه أطعمسنى الدنيا والآخرة اطعاما ) . 

ولئن كان أبو بوسف قد أعلن حديث عطاثه ان الحديث نفسه ليثى 
بمقدار ما كان يتوخاه من اخفاء ‏ والوقائع التى سردنا من قبل تنم عنه 
وتقرره ‏ فكم من التلاميذ لم علنوا أياديه .. لقد أعلنها الحسن بن زياد اذ 
كان يلازم أبا حنيفة وآأبوه رهقه بقوله لنا بنات وليس لنا ابن غيرك فاشتغل 
بين؛ وكان أبو حنيفة يدر عليهأخلاف الرزق حتى تعلم » وأعلنها يوسف 
ابن خالد السمتى . واحجشعت كلمة الرواة على أنه كان يصير على من يعلسه 
وان كان فقيرا أغناه وأئزل عليه وعلى عياله صيبا من العطاء حثى بتعلم © فاذ 
تعلم قال له : قد وصلت الى الغنى الأكبر سعرفة الحلال والحرام . وأجمعوا 


لد < 


أنه كان معروفا بالافضال على كل من جمعتهم به الأسباب . ورواية أبى 
بوسف 'نحدثنا آنه كان يفعل الفعال النابه مرارا » ويسره أسرارا » غير ممنون 
ولا مجذوذ » ولا مصرد 4 مما لا ينع الغلة . 

ولو حاءه امال عن أسه أو هده من أعطيات الأمراء لكانت له درجة 
فضل »© ولوقع أجره على الله . لكن أرفع درجات الفضل أن يجمع الرجل 
المال بشق النفس ويرتيه بنفسراضية من يشاء. ويزيده سموا أنهلايوزعه 
صدقة يطمع بها فى ثواب الآخرة » بل يدفعه للناس على أنه وجه أولى من 
غيره بالائفاق » وسبيل صالحة لعمارة الدئيا بالعلم . فالانسانية العليا هى 
الممداً والمنتهى . والأمل ا مشتهى . لا حسن ثواب الديا . ولا حسن ماب 
اللآخرة . 

ويرتفع الفضل الى سماء ما طاولتها سماء اذ يصنعه صاحبه ليمكن 
الذين أعطاهم من أن يتلقوا منه عطاء آخر دوئه كل ذلك العطاء المالى أو 
المادى ؛ تعنى به العلم الذى علمه هؤلاء التلاميد . 


هذه الوقائع ترسم آمامنا خطوط الظاهرة الآولى فى حياة أبى حنيفة » 
وهى قيام مدرسة كبيرة منظمة ؛ كان ممولها وصاحبها مثلما كان أستاذها . 
تتحمل أعاء تلاميذها المالية مثلما تحمل أعباء تعليمهم وتهذيبهم » ويسوى 
بينهم وبين ولده فى الاتفاق وق التهديب اق اخلاص للعلم كأ نه العيادة . 

جاء اليه رجل بكتاب شفاعة ليحدثه فقال ( ما هكذا يطلب العلم » قد 
أخذ الله الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتموئه . لا يكون العالم له 
خواص . لكنه يعلم الناس ويريد الله بتعليمه ) . 

ولا يعرف التاريخ أن أبا حنيفة خلف من بعده مالا غير مارد للناس 
من ودائعهم . فهو العليم أن ثروة المفكر هى الفكر ؛ فاذا خلف المفكرون 
من بعدهم أفكارا فقد أنحجبوا » أما ما يخلفون من عروض وأموال فهمى 
كسائر ما بخلف الموتى من العروض . تتناهى فى النقصان بقدر ما تنناهى ى 
التداول والتعامل . وأما الفكرة ذهى النور تتناهى فى الاتنشار كلما نداولتها 
اذ نس وتتناهى فى الازدهار كلما أرهقها الأذى ؛ فلا على صاحب الفكر 


اذا هو أغنى الدأيا من بعده وأفقر أولاده » فالدنيا كلها ولد له . ولو رحت 
تسأل ماذا ترك 'لأذبياء لأولادهى من المال » فقد أجاب عليه الصلاة والسلام 
أنهم معاشر الادبياء لا بورثون » وان ما يتركونه صدقة للعالمين فاذا سألت 
عمن تحىء مراآبوم بعد هصؤلاء من الملوك والقادة والملمكرين شسعرت 
بالشذوذ فى السو ال . 


انما سقى الفكر » وسبقى الذكر » والفكر والذكر لايفنيان كما يفنى 
الملل ويزول » وان حصل بالمال جيل فلن تحفل بهالأجيال الأخرى» الاكما 
حقلك بالملا دين وملايين الملادين منالناس بعد اذ تطيق عليوم أحفان الثرى 

انما الفكرة شىء الهى فهيكائن حى لا يموت . وهى الجوهر الجر 
الذى يورث . ويدقع الضربة عنهالموتى والأحياء على السواء ‏ ولا يخلد 
المنكر الا فكرته ومناعتنقها من اخميج والأتباع» ولهذا كاذثتلاميذ أبى 
حنيفة قطعا من نفسه © ربط بيتها وبينهم كما ربط ينها وبين أستاذه ق 
شجرة النسب العلمى ؛ يذكرهم مع أصوله وأستاذه كلما مثل بين يدى ربه . 
قال « ماصليت صلاة منذ مات حماد الا 'استغفرت له مع والدى وانى 
لأستغفر لمن تعلمت عليه علما » ومن علمته علما »6 . 

قال له صاحبه وقد رأى بيته عريان الا من البوارى . وهو هو الذى 
يبوزع الدنانيي آلافا متزلفة . وتعرضى عليه أسباب المجد فيصدف عنها . قال 
صاحيه : لك عيال ؛ قال : الله نعالى, للعيال . . وائما قوقى أنا فى الشسهر 
درهمان .. 3 قرا « وق السماء رزقكم وما توعدون © . 

د د !3 

أما الظاهرة 0 فهى أث الرجل الكبير يعنى 4 أول ما يعنى 6 أن 

سنى الرجال الكبار . من الزعماء من ثرون أن يخلفوا الرجال على أن 
3 افوا الكتب . وق تاريية مصر الحدثة خلد حمال الدين الأفغانى بغير 
مؤلفاته » وبتلاميذ سسوا الى آرفع ذرا المجد فى ميادين الكفاح كالسيد 
عيد الرحمن الكواكبى . كما كان محمد عبده فى الاصلاح الديثى وسبعد 
زغلول فى الاصلاح السياسى وابراهيم الهلباوى ف المحاماة » مع قليل من, 


3 هم ل 


الرجال والموؤلفات 4 هم ال سعحأ الدين مهم التاريخ قبه تراكة الزعيع الفكرى 
ا لعظيم الوارد من الأفغان أو من ايراث © ورود آباء الامام الأعظم . 
ولأن ينى الرجل الكبير رجلا كبيرا خير على الوجود البشرى من كل 
فلعل النفس الانسائية لخي ما عبرت به يد القدرة الالهبة عن الله 
سبحانه . والرجل الصالح يبنى المنالك ويقيع المذاهب ويشرع الشرائع ويبنى 
الرجال من جديد 
الخنس . 
نشد كان أبنو حنيمة ملهما عندما احنضن أب يوا سف ومعحسدا وزكر 
و ا لجس و ناقى الجساعة ودر ثهم من ئفسة وعلية 5 درثهم 3 قَْ جهد درمى 
متسل » بهدف الى غابة كبرئى ؛ تتجمع عندها أهداف كل يوم » وكل 'تصرف 
كما تتجمع الغروع وتنتادقى الينابيع 8 النهر الحارى 4 فيربو الوشل 4 
وجودها فى أجلى مجاليه ! . 
بهذ" استطا ع الرجل المعرد أن يصب أمة وحده ؛ وأن بحعل من 
الضشعف الها 2 قَوةٌ عارمة 4 ومن العمل العردى عمل فيلق © ومن الحهد 
بهذا بلغت مدرسة أبى حنيفة أوجها ومهدت لها الدولة الحديدة ؛ فاذا 
بالمدر سبة تحرج الحكام الكيار بأسم القشاء الكبار 0( فيعول أيديهم على 
مصاد د التشريج الاسلا مى ف شتى بقاع الدولة وغليت الأسماء النى 00 
النحول . وندأت حركة التدوي ع ى طراز الانتا اشغ الذى بده ميحد 


قْ كنبه وجرى على غراره الحسن بن زياد ومن تبعهما فأذاعوا فغسل المدرسة 
2 الزمات كله 44 واذا بالمدرسة تسر بج نساكا وزهادا الى حموار الحكام . 


فربط التلاميذ كالأستاذ بين العلم والدين والدنيا » وأكدوا للناس أن الفقه 
يهب سعادة الدارين لمن يشاء . ويالها من يد على العلم : أن نتخذ سبيلا الى 
السعادة فى الدنيا » لا تنتلا محضا أو رهيانية خالصة ! وبهذا أقبل الناس 
على ارتاده فى مسيل الله » ومن أجل الحياة » مدفوعين بالدافع الربانى 
والدافع الانسائى معا . 
الاسلامية ى أزهى عصورها حضارة » أعظم رجالانها جدارة » نعنى بهما أب 
بوسف ومحمك بن اتحسن . وتبعهما قية الرهط وتلاميذهم . فأضحزا فى 
عين الدولة وأعين الناس 4 اتيحاها فكريا حك بك! هو الاتجام المعرد الحدير 
بالاسلام . 
عد ادل 

كأن العناية الالهية قد كشفت لأبى حنيفة القناع عن وجه المستقبل 
حين استشار أي بوسف فى قبول وظيفة القضاء وتصحه أبو بوسف بالقبول 
فقال له أبو حنيفة ( لكانى بك قاضيا ) ! وهى النبوءة التى قال عنها الرشيد 
قيما بعد ( لعمرى أن العلم يرفع دنيا ودينا ) وترحم على أبى حنيفة ثم قال 
« كان شنظر بعين عقله مالا يراه بعين رأسه © . 

كان أبو بوسف فى السابعة والثلاثين عندما توق أستاذه كما كان 
أرسطو ق السابعة والثلانين اذ مات أفلاطون . واذا كان الغضب قد ملك 
أرسطو لذلك . فان رياسة زفر للحلقة بعد أبى حنيفة لم تغضب أبا يوسف » 
ما كان عليه زقر من العبادة والورع والتكريم فى حلقة أبى حنيفة . 

تولى أبو بوسف القضاء للخلماء الثلاثة المهدى والهادى والرشيد 3 
وبلغ مجده أوجه فى عهد الرشيد اذ تقلت له عن النظام الفارسى وظيفة قاضى 
القضاة أو عالم العلماء ( مويذاث موبذ ) . كان هو الذى يوصى الخليفة 
نتعبين القضاة فى شتى أرجاء الدولة وكان يؤاكله ويحج معه ب عدلا له على 
بعير ‏ ويؤمه ويعلمه . ويدخل عليه راكيا بغلته فيستقيله الرشيد بالنشيد 
( جاءت به معتجرا ببرده ) وكانت تتقدم به المنزلة كلما 'نقدم به العمر . 


ام 


م ب لا أبو حليفة 


كان معةه كأرسطو ع الاسكندر 4 تلميذين 2 عور الورود لُستاذين 
ق خر نف العمر . كتب له فى كتاب الخراج يقول : ( وقد كتبت لك ما أمرت 


وشرحته لك ومنته ختفقهه واتديره وردد قراءته حتى تحفظه فانى قفد 
احتهدت لك فق ذلك ولى الك والمسلمين نصحا .. 
2 و و ١‏ 


وبلغ من الثراء أن قدرت 'نركنه ملبونين ٠.‏ وصلى علية الرشسد عند ما 
مات وأمر بدفنه فى مقاير قريش حيث دفن من بعده ولده الأمين ثم زييده أم 
الأمين . 
ستين حديثا فى السماع الواحد ثم يقوم فيمليها على الناس ! . 


الأحكام . وهى ظاهرة نولاها ال مؤلفون الغريبون فى السنوات الأخيرة بالعرض 
وبهذا جعل أبو ترسف من فقه أستاذه فتقها رسسميا بالقضاء و بالافناء 6 
بغداد يسمون مذهب أبى حنيفة ( بمذهب السلطان ) فظهن المذهب فيها بعد 
وفاة أبى حنيفة على المذاهب كافة . وعظمت تلك القوة ب كما عبر أحسد 
خصوم أبى حليفة ‏ ( لأن العلم والسلطنة حصلا معا ) : 
والسلطان ؛ الحنفى بالعراق والمالكى بالأندلس . 
أتاح أبو يوسف للفقه الحنفى لقاحا جدد شبابه وأكسبه المناعة » هو 
بالخلفاء الثلانة و فقهاء الأمصار و نعك أن قطعث الدولة أكبر أشواطها ق 
الحضارة . 


3 04 


وفرض أبو يوسف سلطانه قى كل مكان حتى انه ليجعل ابه 
يوسف قاضيا على الجانئب الغربى من بعداد واماما للحجيج عندما حج 
الرشيد وق صحيته أبو يوسف . كان شريك خصم أبى حنيفة بحج فى نفس 
العام وسأل عمن يصلى بالناس » فقالوا له يوسف بن أبى يوسف قال : 
الآن لاب الموتث ! 
بل فرض سلطانه على الرشيد تفسه وياله من سلطان على صاحب 
السلطان ! كان اذا حزيت الأمور فزعوا اليه فلا تف أمامه المشكلات أو 
المستحيلات . 
زعموا أن زبيدة غاضبت هرون الرشيد ‏ فحلف الرشيد يمينا بالطلاق 
ألا نبيت ليلتها فى بلد يدخل فى ولايته ؛ فلما سكت عنه الغضب فعل الهوى 
أفاعيله فى نفسه ؛ والتاريخ يذكر مبلغ ما ,شغفته حبا وشغفها » فأللمت الدنبا 
فى عينيه » والظلام فى عين الرشيد هو العمى ف أعين البلاط .. ! فاشتد 
الخطب وفدم -الأمر » وكلما مالت الشمس ف الأفق » ودنت حمرة الشفق 6 
سرت فى أبهاء القصر رعدة الفرق 4 وزاغت الأبصار وبلعت القاوب الحناجر » 
ودارت أعين الحاشية كالذى يغثى عليه من الموت وتصايحوا ألا أين نصر 


١ 


الله 9 .. 

ألا ان نصر الله قريب . ان فقيه البلاط بين رجال البلاط ! يا أبا يوسف 
أفتنا فى أمير المؤمئين وزوج أمير المأمنين ! 

فليآأت أبو يوسف بالخوارق . قال .. فلنبت زوج أمير المؤمشنين 
بالمسجد .. فانه لا ولابة لك يا أمير المؤمنين على المسجد .. 

والله سبحانه وتعالى يقول ( وأث المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) . 

ولما حج مع الرشيد أشار عليه أن يتقدم لامامة المسلمين فصلى الرشيد 
ركعتين وسلم ونادى أبو يوسف : يا أهل مبكة أتموا صلاتكم فان أمير 
المؤمنين مسافر ونحن قوم سفر . فنادى رجل من أهل مكة : ياأيا يبوسف 
نحن أعلم منك وممن علمك ! فآجاب أبو يوسف : « لو كنت أعلم لما تكلمت 
فى صلاقك 1 »6 . 


كانت هذه وحدها كافية لتبهت الرجل . لكنه استمر يقول : نحن 
مهبط الوحى وحبلنا جبل الرحمة ومنزل الحكم والملوم والبركات من 
السماء . قال أبو بوسف :'2 ولكن ما استقرت على حبلكم بل سالت الينا 
فى الشعاب والأودية فاستقرت عندنا . كذلك فعل المطر © . 

وسيطر صاحب الخليفة على الموقف فى حشرة الخليفة .. ! 

أفلم يكن الرشيد على حق اذ يقول : « هاتوا لى مثله » ! 

شو د 6 اليه أمير المؤمتن ن الهادى 2 يسنان وكاث ظاهمصسر الأمر أن 
البستان له . الكن الحق كان الخصمه . قال الهادى لآبى يوسف ؛ ما صنعتك 


قال أبو يوسف : خصم أمير المؤمنين يسالنى أن أحلف أمير المؤمنين ان 
شهوده على حق . قال الهادى : وترى ذلك + قال كان ابن أبى ليلى يراه . 
قال الخليفة أرد البستان عليه .. ! 

لكنه اذ يحتال ليرد الهادى بستان الرجل اليه لا يحتال من أجل من 
دونه : شهد المفضل بن الربيع وزير الخليفة عنده وما كرد شهادته فمانه 
الخليفة قائلا : لم رددت شهادته + قال : سمعتئه شول أنا عبدك ؛ نان كان 
صادقا فلا شهادة للعبد . وإن كان كاذبا لكعذلك . 


بل انه ليحلف الرشيد فى قضية رأى أن يحلف فيها الرشيد ! مع 
ما كأن من تسامى السروات ووحوه الدولة عن 'توجبه الخصومات اليهم . 


جلس الهادى يوما للمظالم وبجواره عمارة بن حمزة » فوئب رجل 
وتظلم من عمارة فى شأن ضيعة معروفة بالكوفة ثمنها مليون درهم ‏ 'ادعى 
أنه غصبها منه . قال الخليفة لعمارة ما تقول فيما ادعاه الرجل ‏ قا ل: ان ٠‏ 
كانت الضيعة لى فهى له » وان كانت له فهى له ! ووثب وانصرف !! 

وقالوا : كثبت أم ل جعفر الى أبى يوسف تقول ما ترى فى كذا؟ وأحب 
الأنساء الى أن يكون الحق فيه كذا . فأفتاها دما صادف هواها فبعثشت اليه 
بحق فيه فضة » فيه حقاق مطبقات ؛ فى كل واحدة منها لون من الطيب » وق 
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جام دراهىم وسطها جام فيه دنانير فقال له جلساؤه : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( من أهديت له هدية فجلساوه شركاره فيها ) قال أبو بوسف 
( ذاك حين كانت هدايا الناس التمر واللين .. ) 

ولو حجاءت الهدانا آي حنيفة لتحرج عن قسولها أو لكافاً الممدى 
بأضعائها . 

وى سنة 18# مات أبو يوسف وسمعه السامع يوم مات يقول : اللهم 
انك تعلم أننى لم أجر فى حكى حكمت فيه بين اثنين من عبادك تعمدا » وقد 
اجتهدت ف الحكي بما وافق كتايك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلي » كلما 
ألف لأهل مكة » و ...ر..1 وماية ألف لأهل المدينة م و ...ر..1 لاهل بغداد 
و عرءءآا للد الذى جعل صبى القصار أستتاذا للرشيد يهب مثات الألاف ! 
نعنى به الكوفة . 


أما محمد بن الحسن الشيبانى فلم يكن من الخلفاء كأبى بوسف ومع 
أنه تتلمذ على أبى بوسف بعد وفاة أستاذهما » فقد كانت ينه وبيئه وحشة 
فى آخر أيام أبى يوسف حتى وفاته . ولى قضاء الرقة لارشيد ثم عزل ثم 
عاد الرشيد فاستقصاه وآدناه : 


توفر محمد على التدوين فجمع فقه أبى حينفة وأبى بوسف وفانهه هو 

فى كتب هى السجل التاريخى للمذهب ؛ أما الكتب المنسوية الى أبى حنيفة 
( العالم والمتعلم وكتابه لعثمان البتى عن الارجاء والفقه الأكبر ووصية أبى 
حنيفة ان صحت ) فهى 'ندور حول العقيدة » وأما كتب أبى بوسف فقد قيل 
انها بلغت أربعين كتابا لم يصل أكثرها الينا » وبحسبه شاهدا على عبقربته 
كتابه « الخراج » الذى كتبه للرشيد يبصره بالحكم جوابا لطلبه ب وآما 
كتب محمد فهى المعروفة يظاهر الرواية السير الكبير والسير الصغير ( فى فقه 
الحرب ) والجامع الكبير ( وهو فى التفسير والأصول ) والجامع الصغير 
( وفيه نحو +مه١‏ مسآلة ) والمبسوط أو ( الأصل ) وسمى كذلك لسبانه 
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الكتب الأخرى فى التصنيف والزيادات وزبادة اازيادات والكيسانيات 
والرد على أهل المدينة ( وهو كتاب رواه الشافعى ) وقد قرىء أكثرها على 

واذا كان الفقه الحنفى قد دان به الثلثئاث من أهل الاسلام ؛ وغمصر 
العراق وفارس والهند والصين وتركبا وشرقى أوريا وبقاعا من روسما 
قد ديت فيها الحياة فانث لهذه الككتب الصغرى فى عددها تلك اليد الكبرى 
فى آثارها . 

أن المسسوطد وحده بقع ف سستة أجزاء كل لجصزء ..ه صفحة من 
ذوات القطع ا لكب ..!] كان المشه بحاحة الى الصون فحماه محمد يذلك 

وكات غمل أبى فوسف لخدمة الفقه بالوظيفة لازما للفقه عند النشأة 
السحرية المسماة سد السلطان ؛ وأما عمل محمد فكان لازما لبوحة الفقه فى 
طريق الخلود فتراه العصور جميعا . 

ولا عبن محمك 2 القضاء شاء زميله وأمث'ذه 2 قاضى القضناة © أن 
يكون فى الرقة بدا عن بغداد » فأدناه من الخلود من حيث أقصاه عن 
السلطان ؛ اذ هيآ له نجاة من زحمة العاصمة ولجاجة الحكام » فتفرغ للعلم 
حتى عهد فى أعماله الشخصية الى وكيل ليض_طلع هو بأمانة التأليف وكان 
بحيل أهله على الوكيل ويقول ( لا تسألونى عن حاجة من الحوائج فان 
قيها شغل قلبى وخذوا ما بدالكم عن وكيلى فانه أفرغ لقلبى ) . 

ومن قبل محمد شغل ابن شهاب الزهرى بجمع الأحاديث عن أهله حتى 
قالت زوجته عن مثولفاته ( هذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر ) . 

رحل محمد الى المدينة فى حكم المهدى ( سنة م5١‏ الى سنة ١١9‏ ) 
ليستقى العلم من مالك بن أنس وروى عنه « الموطا » ونعتبر روايته للموطا 
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الكسائى الفقه . 

قالوا : جلس الكسائى بوما بداعب الرشيد فدخل عليهما قاضى القضاة 
يوسف انه لبأتبنى بأشياء يشتمل عليها قلبى . لكن جواب الرشيد عن 
الكسائى لا يشفيه » ولا يكفيه » فأقبل على أبى يوسف يقول : ياأيا يوسف 
هل لك فى مسألة ‏ فقال « نحو أم فقه » + فقال : بل فقه ! فضحك الرشيد 
حنى فحص برجله وقال للكسانى : تلقى على أبى يو سف فقها !! قال 
الكسائى : نعي . يا أبا يوسف ما تقول لرجل قال لامرأته آنت طلالق ان فتحت 
الدار ُ) وفتح الهمزة ف أن ) قال أو بو سف اذا دخلت طاقت 8 قال أخطاث 
باأيا بوسف فضحك الرشيد وتساءل كيف الصواب 7 قال الكسائى : ان قال 
أن وجب الفعل الطلاق وان قال ان فلم بيجب ولم نفع الطلاق ! 

قالو! : فكان أبو يوسف بعدها لابدع أن بآتى الكسائى الى الرشيد . 

ولما حشر الشافعى الى الرشيد لمحاكمته نتهمة النشيء عمل محمد ققى 


وقف رجحل على الشافعى فسآله عن مسألة فأجابه فقال له الرجل باأيا 
عبد الله خالفك الفقهاء قال ( وهل رأبت فقيها قط الا أن تكون رأدت محمد 
ابن الحسن ! فانه كان يملا العين والقلب . وما رأيت مبدنا قط أذكى من 
محمد بن الحسن ) وقال فيه ( كان محمد اذ أخذ فى المسألة كأنه قرآن 
بنزل . لا يتقدم حرفا ولا يؤخر ) وقال ( ليس لأحد على منة فى العلم ما لمحمد 
على ) . 

وكان يحيئه وقد ركب محمد فيرجع محمد الى منزله ويخلو به الى 
آخر الليل . 

قرأ الشافعى كتب محمد ؛ يل حمل منها وقر بعير كما قال . فتعلم مها 
فقه أبى حنيفة وفقه الأقدمين فها هو ذا محمد تلميذ أبى حنيفة نهل من 
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مالك وينهل منه الشافعى الذى علم ابن حنب لى» فتتلاقى عنده المذاهب الفقهية 


روى الملك عيسى بن الملك العادل الايوبى أن عاما بهوديا كان بالبصرة 
فطلب كاب الجامع الكبير لمحمد خلما وقف عليه قال : من دحث عن ديه مثل 
هذا ودقق هذه المسائل ثم لم يدعها لنفسه وانما نسبها لتبى أشهد انه على 
حق . فأسلم . 

قال الملك : ان هذا بعد من بركات محمد رحمه الله بما صئعه ومسائله 
معروفة 4 قا من أراد أن شرأه وشهمة يحتاج أن كون عالا بارعا الس اه 
علوم أولها الكتاب العزيز والأثار والفقة والنحو واللعة والحساب » ومن لم 
سكن محيدا لهذه العلوم لم بعرفه الا تقليدا . 

أقبل الرشيد يوما على جماعة فيهم محمد بن الحسن فقاموا الا محمدا » 
ومغى الرشسيد لطيته ثم جاء الآذن يقول : محمد بن الحسن . فوجبت 
« كرهت أن أآخرج عن الطبقة التى جعلتنى فيها . انك أهلتنى للعلم فكرهت 
أن أخرج منه الى ملبقة الخدمة التى هى خارجة منه وان ابن عمك صلى الله 
وائه ائمأ أراد يذلك العلماء  ...‏ قال الرشيد صدقت بامحمدك . 

اعتقد محمد أن العالم لا قف للخليفة ويالها من عقيدة ! لكن الاسمى 
من العقيدة هو العمل بها ولا سيما ى حضرة الرشيد وضد الرشيد .. وعلى 
أعين الناس . ومن حقه أن قف الناس له ولو كانوا هي العلماء ب 

لقد كان الرشيد حفيا بالعلم ومن حقه أن يحتفل به العلم . 

بلى : كان رضى الرشيد بموقف محمد كعالم » وبعدم وقوفه كفرد من 
بوعاياه » بعدل كماما موكف محمك من الرشيد © كلاهما كرم العلم وكلاهما 
يستحق التكريم . 

وكان الرشيد صادق الرضا عن محمد فلما علم بكتابه « السين » بحث 
|الأمراء ب أولاده ا لسماع دروسه كيه . 
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ولا خرج يحيى بن عبد الله العلوى على الرشيد ثم تصالها على (عهد) 
بالأمان أخذه الفضل ابن بحبى البرمكى من الرشيد سنة 185 واستنزل به 
بحيى من معقلة » وتوشحت المودة بين بحيى والرشيد زمانا حتى رفع السعاة 
عن يجيى ماريب » فسىء به وضاق به ذرعا ثم حبسه وهم به يريد قتله » لكن 
العهد كان مسئولا » و ( المسلمون عند شروطهم ) كما قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام فحاء الرشيد بالعهد شليه لعله بحد مخرجا ودغا محمسد! 
واقرأه العهد وسآله هل هو صحيح 4 فأجاب محمد : صحيح . وراح الرشيد 
بحادله وهو لا يتحول ! 

بل قال محمد .. ما تصن بالأمان » لو كان محاريا ثم ولى كان آمنا ! 

وطلب الرشيد فقيها آخر هو أبو البخترى فقرآ الرجل العهد » وأفتى 
بنقض العهد » بل أقبل يعدد وجوه النقض » وكانت نهاية فتواه » وان شئثت 
فقل مابة فنواه » أن صدر نطق الرشيد : بلى وأنت قاضى القضاة ! 

ذلك أبو اليخترى الذى اختصه ابن حنيل بوصف أنه « كذاب » . 

رأى الرشيد وهو يطير الحمام فقال الرشيد : هل تحفظ فى هذا شيئا 7 
قال : حدثنى .. عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام ..! 

وقف محمد هنا فى وحه النخليفة لأنه لبس ممن نقض العهد ..! 

ولم شف هناك اذ حاء الخليفة لأنه بحمل كرامة العلماء .. وهناك رضى 
الرشيد لأنه كثر كرامة العلم على مظاهر الدنيا . وهنا لم يرض لأ مصلحة 
الدولة كانت ضد العلم وضك العهد . وكان هرون صاحب دولة » فرأى من 
أجل دولته ما رأى . 

صنع الرشيد ذلك مع انه كان يبعث الى ولاته بأمرهم تقوى الله 
وبالرجوع الى الفقهاء وكان انفاقه على العلماء اغداقا » يعهد بأولاده اليهم 
بل كان بخدمهم . وفد عليه أبى معاوية الضرير وجىء بالطعام فأكل بين يديه. 
وصب الرشيد الماء على بديه حتى غسلهما . وقال : أتدرى من يصب الماء 
عليك ؟ قال : لا . قال : أمير المثرمنين . قال أبو معاوية « أكرمك الله كما 
أكرمت العلم ورفع درجتك ياأمير الممنين فى الآخرة »> . 
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وق سنة هلما مان محمد بالرى وهو فى صحبة الرشيد ومات معه 
صديقه الكسائى فى نفس الرحلة . ولا دفنا قال الرشيد ( دفنت اليوم اللعة 
والفقه ) . 
د 


هذان هما أبو بوسف ومحيد صاحيا أبى حنيفة يحرى اسمهما ى 
التاريخ على أنهما « الصاحبان » . 

أما الصاحب الثالث فهو زفر بن الهديل كان مقدما فى مجلس الامام 
وبقى طيلة عمره مشستغلا بالعلم ولما عرض القضاء عليه أبى فأكره على القضاء 
واختفى » وهدمت داره فخرج » فأصلحها ثم أكره وهدمت داره ولم بقبل . 
ولم بخض العمرات الى الدنيا فلم يتعرض الى ما تعرض له الصاحبان ( أبو 
يوسف ومحمد ) . 

كان أقيس الحنفية . وكان أكبر التلاميذ سنا فرآس الحلقة لما هوى 
النجى ولما مات فى الثامئة والأربعين من عمره خلفه فى رياسة الحلقة أبو بوسف 

شك رجل فى طلاق زوجته فسآل شريكا القاضى فقال : طلقها ثم راجعها 
وسأل الثورى فقال ان كنت قد طلقتها ققد راجعتها » ثم جاء الى زفر فقال هى 

دلك بأن من الأصول التى وضعها أستاذة أن الشك لا يزيل البقين كمن 
توضاً ثم شك فى الحدث فهو على وضوئه . 

وعرض الرجل على أبى حنيفة هذه الأقوال قال : أما الثورى فقد 

فلم يغفر شريك ذلك وأشباهه لأبى حنيفة حتى بعد أن مات .. 

شهد النضر بن اسماعيل وحماد بن أبى حنيفة لدى شريك ؛ فرد شهادتهما 
وراح الناس يستفسرونه عن رد شهادة النضر . فقال لأنه سيع الصلاة ( اذا 
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كان اماما فى المسجد يتقاضى فى الشهر دبنارين ) فقال له النضر » وأنت تبييع 
القضاء ( اذا كان قاضيا بأجر ) فأجابه شريك فاذا شهدت عندك فلا تقبل 
شهادتى !! 

وجمع حماد جماعة وآنوا شريكا فلما نصر بهم قال : وراءك باحماد . 
لست كالنضر . أنت وأبوك تزعمان أن ايمان شر أهل الأرض كايماث خير 
أهصل الينماء .. 

كان زفر يغريل الأحاديث غربلة » وبأتى بالدليل من غير حشو فاذا ناظر 
أي نوسف فكأنه بأخذ بحلقومه . كان يناظره مرة وهو مستند الى اسطوائة 
المسحد منتصيا وكان أبو بوسف كثير الحركة أما هو فكان لا يتحرك بل 
شول : هذه أبواب كثيرة اركض فى أيها شكت واتتهى الأمر بأبى يوسف الى 
أن جلس بين يديه . 
الامام الأعظم : ( هذا الامام من أثمة المسلمين ى حسبه وشرفه وعلمه ) . 

وفى سسنة ١6+‏ كان أسبق زملائه الى لقاء امامهم فى الرفيق الأعلى . 

أما الحسن بن زياد الاؤلؤى فقد تتلمذ بعد وفاة الامام على أبى يوسف 
ومحمد واقتدى بمحمد فكتب ( المحرد لأبى حنيفة » وأدب القاضى. والنفقات 
والفرائض والوصانا . والخصال ( وعمل فى القضاء وفتحت علبه أبواب 
السماء يرزق منهمر فأضحى ‏ وهو الذى كاث بأمسره أبوه أن كف عن 
مجلس أبى حنيفة ليمير يناته ‏ أضحى له مماليك يكسوهم مما يكسو به 


نفسة . 


كان يخفى الله فى فتواه : أفتى رجلا فتوى نبين خطآها بعد انصرافه ولم 
حتى عاد اليه الرجل فأعلمه يخطئه ورد الرجل الى الحق . 
وكان اذا جلس للحكم ذهب عنهكه التوفيق خاذ! قام من مجلس القضاء 
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وأما حماد بن أبى حنيفة ف دتولى قضاء الكوفة فبغداد كلها فالبصرة » 
وتخرج ابئه اسماعيل عليه وعلى أبى بوسف وعلى الحسن ونتولى القفساء 
بالجانب الشرقى ببغداد ووالبصرة والرقة . 

وتخلى ي4وسف بن أخالد السمتى للعبادة . 

أما الأخوان مندل وحبان فقد كان لهما شأن . أشخصهما المهدى اليه 
من الكوفة مرة فلما دخلا عليه ناداهما : أيهما مندل ‏ وكان أصغر وأشهر ‏ 
قال مندل موجها نظر الخليفة : هذا حبان . 

ويحبى بن زكريا مات قاضيا على المدائن لأرشيد . 

وتولى القاسي بن معن قضاء الكوفة بعد شريك حسبة لله بغير أجر » 
ذكروا من مناقبه آنه كان أحد الذين قال لهم أبو حنيفة أتنم مسار قلبى وجلاء 
حزلى .. 

وتولى فص بن غياث للرشيد قضاء الكوفة ثلاثة عشر عاما وقضساء 
بغداد عامين فحيس المرزباث وكيل زبيدة فى دين ! . 

كان حجالسا للقضاء فجاءه رسول الخليفة بدعوه فقال : لا حتى يفرغ 
الخصوم : فلما فرغوا لبى دعوته . 

ولا عينه أبو لو سف 2 قضداء الكوفة بعث الى أهلها قول : ياأمل 
الكوفة انشروا دفثرا لتكتبوا نوادر قضاباه . 

وآما عبدالله ابن المبارك فكان "ماما فى الفقه وبطلا فى المعارك . كانت 
أمه خوارزمية ؛ وأبوه تركما وكان دمن أكثر التلاميذ رواية للأستاد .. ولا 
مات أمر الرشيد وزيره بأن يأذن للناس بن يعزوا فيه أمير المؤمنين . 

وهذا أسد بن عمر البجلى : يروى عنه الامام أحمد بن حنبل . تولى 
القضاء للرشيد سغداد وواسط . وقبل تزوج ببنت الرشيد . 

وتولى على بن مسهر قضاء الككوفة . 


سمس 4و 4 اسسسم 


وهذا داود الطاثى أرفع الناس صوتا فى الحاقة ينقطع الى العبادة ويخرج 
من الدنيا ى حياته ! .. أرسلت اليه بدرة فيها عشرة لاف درهم يستعين بها 
على الدهر فاعادها لمصدرها ء وردها الرسل مع ددرة تثماثلها وغلامين قال 
لهما . ان قبل البدرتين فآتتما حران فذهيا اليه قالا : ان فى قبولك عتق رقابًا 
قال : ائى أخاف أن يكون فى قبولها وهق رقبتى فى النار . رداها اليه وقولا 
له يردها على من أخذها منه أولى من أن يعطيئى أنا ... 


أولئك تلاميذ من لاميذه الذين تحدث عنهم يما رواه حفيده اسماعيل 
ابن حماد ( أصحاينا ستة وثلاثون رجلا . ثمائية وعشرون يصلحون للقضاء ؛ 
وفيهم ستة بصلحون للمتوى » وفيهم اثناث تصلحاتث ديات القضاة وأصحاب 
النتوى وأشار الى أبى بوسف وزقفر) . 


كم بذل الثنقهاء للترجييح بين أقوالهم المختلفة فى مذهبهم 1 وق سبيل 
وضع نظام الأسبقية ضاع جهد كثير فقيل وقيل .. 

وقبل بالتخبير ق فثواه ان خالف الامام مساهيأة 

هو لاء هم أصحاب أبى حنيفة وتلامسذه . سجاعوا الى الحلقة غفلا 
مغمورين . منهم الحفاة والعراة : ليصيروا من بعد قضاة وقضاة للقضاة » بل 
عمدا للفقه الاسلامى»؛ مل أفتدتهم شين الرسالة التى نقلها اليهم الأستاف العظيم 
فأضنحى ما حملوه منها عنصرا أساسيا فى نهضة الدولة وصلاح الدنيا . يما 
فيه من طابع عملى وعمق فكرى . حتى قال عنهم عمرو بن بحر الجاحظ بعد 
قرن من الزمان وهو تتحدث عن اعتزاز المتعلمين بالعلم : ( .. قال عمر : تفقهوا 
قبل أن نسودوا » وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن ويجالس 
الفقهاء خمسين عاما وهو لا بعد فقيها ولا يجعل قاضيا وما هو الا أن ينظر ىق 
كتب أبى حنيفة » ويحفظ كتب القروط فى مقدار سنة أو ستتين حنى تمر 
ببابه فتظن أنه من بعض العمال وبالحرى آلا يمر عليه من الأيام الا اليسير 
حتى يصير حاكما على مصر من الأمصار أو بلد من اليلدان .. ) 


سم ا ١‏ ست 


كانوا كأطيار الفجر يبشرون بالنور الذى سيجىء .. يدركون وهم 
بحذاء أستاذهم أنهم ارتفعوا عن مستوى الناس 6 ويحسون وهي معه ما نحسه 
نحن الآن معهم 6 وما كان ستشعره ( ميشيل أنحلو ) عندما كان شرا 
هوميروس فيقول ( كلما قرأت هوميروس نظرت الى نسى لأنحقق مسا اذا 
كنت قد ارتفعت عشرين قدما فوق الثرى ..! ) 


0| سم 


السايج السارسري 


فقالعراق 


0 الناس سو أمسة كأسئان 
امشط لا فضل اعربى على 
عحمى اثما الفضل بالتقوى» 


حا دس شر سس 


وبعد فانا لا نفهي حياة أبى حنيفة اذا لم نفهم حياة العراق وبخاصة حياة 
الكوفة » فالانسان اين آبائه واقريائه . وأرضه وسمائه وأشياء ليس ثأعصابه 
التى بجس بها أجزاء نفسه فحسب ولكنه يفنكر يما فى حدود الزمان والمكان 
من ماض وحاضر حتى المستقبل . ومن قريب وبعيد حتى ما لا يرى وما لا 
يدرك . 


أن هذه الكرة تدور بالناس ولسموا هم الذين بديرونها .. ! ومأ أصغر 
ذلك الثشىء البديح المسمى بالانساك الى حجوار تلك الأشمساء الجليلة التى 
نسمى بالدئيا . وان كانت من دوئه ليست هى الدثيا . 


الناس عليا . واندلع لهيب الحرب الأهلية بينه ومعه أهل الكوفة وبين طلحة 
والزبير ومعهمأ أهل البصرة . وأظفر الله عليا قفواقعةالممل فناز لت جصوشه قَْ 
صفين جند الشام اذ رفض معاوية ومعه آهل الشام أن يبابعوه حتى اذا افتر 
التحكيم فخذله الحكمان . وخرج عليه من جنوده طائفة سميت بالخوارج 
تسائله « لم حكمتفيما هو حقلك ‏ » وهزمهم بالنهروان . وفيما هو يتتجهز 
لحرب معاوية نجحت مؤامرة الخوارج فيه فقتلوه غيلة . وأخفقت المؤامرة 
ف عمرو ومعاوية . واسثتئب الأمر لعاوية فأهد الببعة لولده يزب بالسيف 
فوق أعناق الزعماء ) الحسين بن على وعبدالله ابن عباس وعبدالله بن عمم 
وعبدالله ابن الزبير وعبد الرحمن بن أبى بكر ) ودعا الوفود ليتتكلموا فتقدم 
يزيد بن المقفع فألقى خطبة الخطب . قال : 

أمير الموْمنين هذا . وأشار الى معاوية . 

ثم قال : فان هلك فهذا وأشار الى يزيد . 

ثم قال : فمنأبى فهذا وأشار الى اليف . 

قال معاوية . اجلس فانك سيد الخطباء . 


١١01 -5‏ ون 


ولقد كان الرجل بحق سيد خطبائه . فتلك لغة السيف . والسيف أصدق 
انباء . ولما تولى يزيد ثارت المدينة فأسكت جند الشام صوتها بالرماح . 
وبعثت الشيعة ( أنصار على بن أبى طالب ) من أهل الكوفة الى الحسين 
يبايعونه فسار اليه مع أهله » فقتل هو » واخونه » وأبناء عمه فى كربلاء . 


وى سنة 54 سارت جنود الشسام الى مكة تقائل عبدالله بن الزوي ٠‏ اذ 
بابعه أهل الحجاز ومصر والعراق واليمن . أما الشسام فتولى عليها مرواث بن., 
الحكم ثم ابنه عبدالملك بن مروانث . وولى عبدالله الزيير على الكوفة المختار 
ابن عبيد ثي عزله بأخيه مصعب بن الزبير ودعا المختار ابن عبيد بالكوفة 
للعلويين ( لمحمد ين الحنفية أن الحسين ) فقتل . وسار عبدالملك ب نمروات. 
بحيشه الى العراق ومعه الحجاج بن يوسف الثقفى » فما هو الا أن التقفوا 
فحولت جموع الكوفة برءوسها ومالت الى عبدالملك » وقتل مصعب بن الزيير. 
وقدمت رأسه هدية لعبدالملك 1 . 


وتولى الحجاج على العراق بعد قتله عيدالله بن الزيبى بسكة فأخذ يبرق 
الأشعت ومعه العلماء 6 ومنهم الشعبى قاضه الكوفة » وسعبك ابن جسار قضه 
البصرة 6 وعبد الرحمن تن أبى ليلى : وتزاحف الجمعاث ق دير الجماجم 8 
عنه كالشعبى وأهدر دم من أهدر دمه كاين جبير فغرب علقه . 

وآلت الخلافة بعد عبد الملك الى ابنه الوليد فكان ميمون الطائر بما 
موسى بن نصير فى ربوعها يفكر ى فتسح أوروبا..فأشاروا عليه بالتلبث : فمكث. 
شول : أما والله لو 'القادوا الى لقدتهم الى رومية ! 

وف الشرق بلغت كتائب المسلمين الصين . 


سخ سد 


مام ب أب حنيقة 


وف ولاية هشام بن عبد الملك ثار زيد بن على بن الحسين فقتل . وف 
سنة ١56‏ خرج ولده يحيى .بن زيد فقئل فى خراسان . 

وف سنة ١١07‏ خرج الضحاك بن قيس على رأس الخوارج فاستولى 
على الكوفة وثارت الثائرة بين نى أمية واتتهت بتولية مروان بن محمد سنة 
7١ل‏ . فلم يكد يهزم الضحاك حتنى ثار عليه أبو مسلم فى خرسان ودخل مروق 
سنة ١#‏ نيسابور سنة 11 . وجاء رسله الى الكوفة فولوا أبا العباس بن 
محمد بن على بن عبدالله بن عباس ) سنة ١١5‏ وكان التيار فى الكوفة يجرى 
نحو أولاد على بن أبى طالب فحوله أنصار العباسينئ الى بنى العباس . وهرب 
مروان الى مصر حيث قتل . 

وفى سنة م١‏ تولى أبو جعفر المنصور الخلافة حتى مات سنة ١68‏ بعد 
وفاة أبى حنيفة بثمانى سئوات . 

فى هذه الصورة الملحركة عرض لأقطار العالم الاسلامى وبلدانه : أما , 
المدنة فعنية بتاريخها عن التعريف . وأما البصرة فقد أمر بانشائها الفاروق 
عند ملتقى دجلة والفرات ( سنة ١4‏ +17 ) للكون معسكرا تلتجىء البه 
الجيوش من برد الشتاء فبنى أبو مومى الأشعرى مسجدها من اللبن وسرعان 
ما احتدم فيها الشغب وازدهرت فيها الحضارة . وى سئة #5 وقعت فى 
ضواحيها وقعة الحمل » وى سنة .ه بلغ من نمائها أن ناهن عدد سكاتها 
ثلثمائة ألف . ش 

وف ( سنة ١٠/‏ ب ١9‏ ) أمر الفاروق سعد بن أبى وقاص بعد موقعة 
القادسية أن يبنى الكوفة فأقيمت فى موقم صحى على الفرعالغربى للفرات لا 
يفصل بينه وبين المدينة جسر ولا بحر + وصارت ملتقى الطرق ومفترقها بين 
الشرق والغرب » وبنى سعد مسجدها فى وسط المدينة وبنيت الى جواره دار 
الأمارة . فلم يكد ينتصف القرن حتى صارت أبنيتها من اللين بعد أن كانت 


فعير عمر ولانهاق السئوات الأخيرة لحكمة ثلات مرات . 


7 9ن 


عذاب الهون نحوا من عشرين عاما ( سنة هنا هه ) ولم تق الطمأقيئة بعد 
بالهاشمية » مثلما أقام الحجاج من قبل بواسط » بعيدين عن الكوفة وشغبها 
والمنصور حتى بناء بعداد . 

أراد عمر أن تكون الكوفة عاصمة للعراق بدلا من المدامئن » وعمرها 
والبصرة بأفواج من الإمنين الأولين من أصحاب الرسول ليشيعوا الحضارة 
الاسلامية العربية ف الاقليم . لكن العراق صنع بالوافدين اليه وبمن أنسلوهم 
انه لا معصن أن يصلى !) وشكت اللبصرة أن مبوسى الأشعرى 
بآن له غلاما خثارا ( غادرا ( هو كاثيه زياد بن أنيه اذ كان له مائدة وبرذوث 
وعزل عمر أبا موسى وشاطره ماله . 

ودعا سعد على أهل الكوفة آلا يرضيهم الله عن وال ولا يرغى عنهم 
والما . 


3 


وكآنما 'تمتحصلك لهذا الدعاء أيواب السماء ! 
وشكوا المغيرة بن شعيه . وطردو! سعيد بن العاص ٠‏ 


ولا قدموا على عمر يشكون سعدا قال « من يعذرنى منآأهل الكوفة 
ان وليتهم التقى ضعفوه وان وليتهم القوى فجروه » . قال رجل « أنا 
أدلك ياأمير المؤمنين على القوى الأمين » قال : « من هو » قال : ( عبدالله بن 
عمر ) ( ابنه )قال : « قائلك الله : فمنذ اليوم لا أسميك الا المنافق » وقفال 
« المغيرة باأمير المؤمنين ان التقى الضعيف له تقواه وعلبك ضعفه . والقوى 
الفاجر لكك قوته وعليه فحوره  »‏ قال « صدقت فأنت القوى الماجر . 


دوعو ل 


فاخرج 'اليهم » . وف فتئة اين الأشعت بذل رجال الشورق تصحهم لعبد 
الاك بن مروان يعزل الحجاج عمى أن يصلح بال أهل العراق . لكن الحجاج 
كان بهم خبيرا فكتب الى الخليفة : ( والله ان أعطيت أهل العسراق نزعى لا 
يليثون الا قليلا حتى يخالفوك . ولا يزيدهم ذلك الا جرأة عليك . ألا ترى 
.وتسمع يوثوب أهل العراق مع الأشتر على ابن عفان فلما سآلهم ما يريدون 
.قالوا نزع سعيد بن العاص ولا نزعه لم تنم لهم السنة حتى ساروا اليه فقتلوه 
'أن الحديد بالحديد يفلح ) 


وهكذا طفق مرجل الكوفة دائم الغليان » قرنا وربع قرث من الزمان 
و .6 | نفوذ الخوارج بالعراق عامة فمثلوا يرون خلافة الأمويين غصما 
وأمروا أمراء منهم 'خاصة . 


أما شيعة على فاتخذوا فى الكوفة والبصرة مراكرهم الرئيسية : وما 
يزال لهم بضعة عشر من الملايين فى العالم الاسلامى كانوا يرون أن عليا أحق 
بالخلافة من الخلفاء السابقين . ويقولون انه وصى النبى على المسلمين . 
«وتطورت الفكرة فصار منهم من يقول انه معصوم ) وغلا البعض فألموه » 
وانشعبث الشيعة شيعا وأفراقا حار بها بنو أمية حربا ضروسا » فقتلوا أولاد 
حلى وأسباطه كل قتلة .حتى كان الأمير الأموى يقول لان يقال كافر أو مشرك 
خير من أن يقال من نسل على ! 

وظلت المدينة خاصة والحجاز عامة معتزتين بأهل بيت الرسول . 

وف عام ماثة كانت ظلال الأمويين 7خذة فى الانحسار . وشرعت الريح 
تحرى رخاء لسقفائن الشيعة يزجيها دعاة ينى 'العباس . قلف على ابن عباس 
جمعية سرية ذات شعبتين تدعو لأهل بيت النبى وكانت الكوفة مقر احدى 
الشعبتين ومقر الشعبة الثانية خراسان ٠‏ قلما دخلت جيوش أبى مسلم اقليم 
العراق كانت الكوفة قصية المدافعين كما كانت مخبا الثوار 

بويع لأبى العباس بالخلافة حيث تلاقت بالكوفة الأولوية المظفرة 
لثقواده . فأخذ يعمل فى ظما لا يرتوى ليكون جديرا فى التاريخ باسمه 


جد 1ذا وين 


( السفاح ) وراحت سيوف العباسيين تحصد الرءوس وتقذف الجماجم ع 
ولا لم تروها بحار الدم شرعت تنيش القبور . 

بدأوا بقبر معاوية وثنوا بقبر يزيد » وائثنوا الى قبر عبد الملك » فلم 
يجدوا ما يصنعون فيه مثلة ثم وحدوا ضالئهم فى قبر ابنه هشام . فألفى 
السفاح جثته لم تبل بعد فضربها بالسياط .. وصلبها .. وحرقها . ثم ذراها 
فى الهواء !. 

فى هذه المحزرة التى ملأت الخياشيم برائحة الدم » عبر النهر سباحة 
الى افريقيا » لم يكد يطر شاربه بعد » هو عبد الرحمن الداخل بن معاوية 
بن هشام بن عبد الملك . عبر البرزخ الى أسيانيا سنة م١‏ ليمكن فى اثنين 
وثلاثين عاما لحضارة وضع قواعدها موسى بن نصير وطارق بن زياد . 
فأنشا ‏ على التعبير الحربى ‏ رأس جسر حاول الشرق أن ينزو منه الغرب 
وأن ينقل نخلال البحار ) والأجيال » تلك المدنية التى ازدرت فى فجر التاريخ 
فى أثينا واسبارطه وفارس وروما وبيزنطه » فانبعثت حركة الاحياء 
العلمى 2881415547165 من مرقدها بعد أن مرت فى طريقها ‏ كالرسالات 
وكالبرد المائية والهوائية ‏ بالشرق الأدئى ودمشق والقاهرة والقيرواث وما 
اليها . 

ولقد بخيل الى الناظر أن هذه القلاقل كادت تنزف دم الأمة » لكنها ق 
الواقم كانت اهترازات الجسم الذى بحاول أن سسقر + للستمر » وامتحانا 
لقوى أمة جمع فيها الدين الجديد من كل عنصر » فثبتت على الامتحان ) 
وكان ظهور الدولة العباسية آية على ما فى ذلك الثبات من فيض القوة ووفرة 
العتوة . . 

كان القرن الأول استجماعا لقوى الأمة » واستعدادا لعهدها الجديد » 
فلقد أدت الامبراطورية السياسية التى وطد أركائها معاوية وخلفاؤه رسالة 
هى حسبها » وآن للطور الثالث من تاريخ الأمة أن بجىء وهو طور الحضارة 
كما سماه ابن خلدون . لم تكن هذه الهزات الدموية التى ألفها كيان الأمة الا 
كأوجاع المخاض تبشر بالوليد الموعود ؛ لتتظلد حضارة الاسلام تفسها فى 
الوجود ؛بأسلوب جديد . ش 


١و‏ سمه 


واذا كانت دولة بنى أمية قد نشرت ألوية الاسلام بالغزو فقد كان على 
الدولة الجديدة فى وديان دجلة والفرات أو دولة الأندلس أو الدول الناشئة 
على ضفاف الثيل وساحل البحر الأييض » أن تنشر الحضارة الاسلامية 
يفتوحات الفكر ؛ وأن تبعث يآثارها فى مهاب الرياح الأريع ٠‏ 

فتعالوا اذن أيها الممكرون » واحدا اثر واحد » واسكيبوا فى تيار 
الحضارة الذى لا يتوقف الا ليندفع ؛ تلك الفيوض الدافقة من الور . 
وليحس كل متكي ذلك الحنين المعذب الى الابتكار . وليكن متكم 
الغواصون فى أعماق الحكمة والعلم ... لقد ددنت فترة النتشال وأنتم 
همزة الوصل . فصلوا الماضى بالحاضر . وقولوا كلمة الفكر . ان كلمة 
الفكر هى العليا . 

انطلقت العقول الاسلامية ظماى تكاد نمسوت من الصدى . بيدأت 
بالترجمة . فنقلت الى العريبة من اليونانية والسريانية والفارسية والنبطية 
والهندية . ولئن صصح أن اسطفان وماريانوس وابن ابحر قد ذكروا العرب 
فى آواخر آيام بنى أمية بالعلم اليونانى حتى جعل عمر بن عبد العزيز ابن 
ابجر رئيسا للمصلحة الطبية ؛ وأن خالد بن يزيد كلف البعض بقل بعض 
كتب الصنعة » أو وجد عرب يحيدون اليونانية كص الح بن عبد الرحمن 
وعبد الله بن عند الملك أو سالم أحد رجال هشام بن عبد الماك ان هؤلاء 
لم يكونوا الا طلائع الركب الضخم » الذى بدأت على يديه رحلة العلم ؛ من 
العالم القديم الى العالم الجديد فى عهد المنصور يتقدمه جرجس بن جبرائيل 
وقد كان طبيبا للمنصور ولبيمارستان جند سابور .. ثم توالت الأسماء 
تثرى : قسطا بن لوة اوسيد النقلة : روزبة (ابن المقفع) شقل كليلةودمئة 
وخداينامة ( السير ) . والحسن بن سهل والبلاذرى ٠‏ ينقلون من الفارسية . 
ومنكة وابن دهن الهنديان ينقلان من الهندية . واين وحشيه ينقل من النبطية 
كنبا فى الفلاحة . وأخذ الرشيد يبعث الرسل فى كل مكان ليجيئوه بالكتب 


الى وجوه الدولة واذا سيت كبيت بنى هام المنجم فى منتصف القرن 
الثااث يشحم على العلم رجالا كحنين بن اسحاق وحبيش بن الحسن وثابت 


01 9ن 


بن فرة » يدفعون لهم شهريا خمسماية دينارا للترجمة والتعريب كما أنشاً 
الرشيد ( بيت الك ) وعين فيه الفضل بن نوبخت للقسم الفارسى 
( الكتب الفارسية ) واين ماسويه من جامعة جند يسابور للقسم اليونانى 
( الكتب اليونائية ) لا للمحافظة على ما يترجم من كتب ولنشر ما تتضمنه 
المترجمات من علوم . وأتفذ الى بلاد الروم سلما صاحب بيت الحكمة 
والحجاج بن مطر وغيرهم ليبحثوا عن طرائف الكتب . 

وهكذا أضيف الى ثروة الأمة التى كان ينحصر ترائها العلمى 
فى الجاهلية ‏ فى علم النجوم والقيافة والآداب والأنساب رءوس أموال 
ضخمة من الرياضة والفلك والمنطق والفلسفة والطب والهندسة والموسيقى 
والجغرافيا والنبات والحشرات وغيرها . وتعرف العرب الى فيثاغورس 
واقليدس وجاليئوس وبطليموس وأفلاطون وسقراط وأرسطو ؛ والى النظم 
السياسية والادارية . وانطلق الفكر الاسلامى فى حريئه الى أبعد الحدود 
حتى اترى بيتا كبيت ( أبى الجعد ) فيه سنة اخوة . اثنان شيعيان والنسان 
مرحئان واثنان خارحيان ٠.‏ 

وكما اهتم المنصور بالفلك والطب عنى الرشسيد بالرياضيات وأولم 
الملأمون بالمنطق والفلسفة وأضيفت الى أسماء المتر.حمين السابقة أسماء 
آل بختنيشوع وأبى بشر متى بن يونس ويحيى بن عدى واسطفان بن باسيلى 
ينقلون السربانية الى العربية . وعلى بن زياد اليمنى واسحاق بن زيد ينقلون 

الفاسية + ثم انتقل العلم كدورة الشسمس من المشرق الى المغرب + فظهر 
1 0 واين طفيل وابن رشد واين خلدون وآمشالهم . ولم 'نبق الترجمة 
سبياة للعلم وحلده بل أصبحت وسيلة للمعاش . فاذا باين الهيثم سيع فى 
كل عام نسخا ثلاثا من نسخة هى ( اقليدس ) و ( المتوسطات ) و ( المجسطى ) 
بمالة وخمسين دينارا بعيش منها بلول العام . 

لم تكن الأعوام المائة الأولى من ناريخ الدولة الساسية النى وصلت 

العرب العلوه الأجنبية قد بدأت بعد حين كانت النهضة الفقهية التى _بحمل 
أعلامها أبنو حشيفة قد سحلت روائع كياتها فى جامع الكوفة © ولم دكن 
المنصور قد مرض بعد فى سنة ١44‏ مرضا ظنه مرض الموت فاستقدم لعلاجه 


و( سه 


( جورج أو جرجس ) من جامعة جند يشابور وأيل على يديه فانزله وعلماء 
جند يسابور أرفع المنازل فى بلاطه » وورث حفيده جبريل هذه المنزلة فى 
دلامك الرشيد حفيد أبى جعفر . واذا كان جرجس أول من ترجم للمنتصور 
فان أنا حنيفة قد أنهى رسالته فى سنة ١٠١‏ قبل أن يقدم جرجس تراجمة 
للعقول . 


وان المرء ليتساءل للماذا سبق الفقه فى ميدان النهضة الفكرية كل 
العلوم ؟ ْ 

والجواب عن ذلك أن الحضارة الاسلامية كانت تهتف بها غريزتها أن 
تخلد نفسها » وليست سسيلها الى ذلك التخليد عمارة أو نحتا أو 'نصويرا كما 
صنع الرومان والمصريون واليونان . فتلك كانت مفاخر دون مفخرة الأمة 
الاسلامية التى بحويها كتابها من شريعة وعقيدة » فكان طبيعيا أن تندفع 
مواهب الأمة الكبرى نحو أول مقومات الاسلام وهو الشريعة » وبهذا تناهت 
الى حلقة الكوفة أصوات الفقهاء السابقين والمعاصرين فرددوها يلسان 
الزعيم النكرى الذى قدرته العناية الالهية لنصرة الدين , وتلت هذه الوثبة 
النكرية الوثبة السياسية التى عاصرت فى تحضيرها وظهورها حياة أبى حنيفة 
العلمية ؛ وهى قيام الدولة العياسية 4 ثم انبعاث ث لك الفكرة التى خلدت بها 
الحضارة العباسية نفسها بائشاء المدينة التى لم ير مثلها الزمان الى ذلك 
الزمان « بعداد »6 . 


ليست مصادقفة تلك التى حعلت بالعراق حلقة أبى حنيفة كالجامعة 
فى النصف الأول من القرن الثائى بالكوفة حرث كان محمد بن على بن 
عيد الله بن عباس وابنه ابرأهيم الامام من بعده بمهدان للدولة الحديدة فى 
الكوفة وفى خرسان حيث الكثرة الغالبة من الموالى والفرس . 


وليست مصادفة أن يكون فقه الدولة الحديدة هو فقه مدرسة الكوفة » 


0ك ١‏ 0ك 


وأ نيعمد آبو جعفر الى الاتتفاع به فى المدينة الجديدة فيكره أيا حنيفة على 
التعاون معه » ويتناهى الرشيد فى الأعجاب به فيكلل بالمجدهامات تلاميذه . 

ليست هذه كلها مصادفة » ولكعنها رواية الزمن متصلة الحلقات 
والظواهر ؛ يسطرها بالوقائع » ويترك للوقائع الكلام . وانهما يد العناية 
تحرك الانسانية نحو مصايرها المحتومة . تريد لرسالة الاسلام أن تصل بين 
عهدى الحضارة . 

كانت حضارة العصور الأولى توشك أن تكون حديثا فى التاريم » 
وتوسطت عصور الظلمات تكاد تطمس شعاع الماضى فى ظلام الليل المتكائف» 
فحملت الحضارة الاسلامية الى العصور الحديثة أنوار القرون الأولى ٠‏ ولم 
يخفت صوثت المسلمين من جامعات الأندلس عند برزم جبل طارق فى الغرب 
سنة #ةع١‏ الا بعد أن كانت دولة اأسلامية كبرى قفد تسلمت برزح 
القسطنطينية فى الشرق من نحو نصف قرن سنة ١4#‏ . واذا كان فتتح 
المسلمين للقسطنطينية يرح بدء عصر النهضة والاحياء 82282415847108 
فى العصور الحديثة ؛ فأى مجد للاسلام ذلك المجد ! وأين منه أى مجد 
عمياسى وفاتحم حربى ! 

هذه النصره التى نصرت بها الدولة العلى فى المامة الأولى من حكم بنى 
العياس » لم تكن لها مشابه فى العهد الذى كان أبو حنيفة يدرس العلم فيه 
وقمما قبله للناس . 

كان السفاح وأبو جعفر فى العهد الذى عاشه أبو حنيفة فى حكميهما » 
فى شغل بالحرب مع خصومههما ٠‏ 

فالنهضة التى نهضها أبو حنيفة نهضها وحده . ولحساب الله لا لحساب 
أحد , وكانت نهضة أصيلة مقطوعة الصلات بالترجمات ‏ 

ولئن كان الطب قد استفاد مما ترجم فى عهد المنصور أو تولته أمدى 
الأجانب ؛ أو كانت الفلسفة وغيرها قد حدثت مع ما ترجم من فلسفة أجنبية ) 
ان الفقه الاسلامى كان له من أصالته ونظم شريعته ومميزاتها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية » وخصوبة تربته ووفرة منابعه » افاق ألواج 


نذا 9 


جوستئيان الاثنى عشر » وشرائع صولون وليكرج » فلم يلتفت الى ألواحهم 
أو شرائعهم أحد 4 ولم نترجم منها مادة » وبقى الفقه فى صفاء جوهره نقى 
الصفحة خالص الدساحة . تجمعه العروة الوثقى فى جملته وأجزائه بأصوله 
الجامعة فى الكتاب الكريم وسنة الرسول . 

زعم بعض المسشرقين أن هناك « آثارا لا تنكر 8آظ4زط18 © من 
تأثير الفقه الرومانى فى الفقه الاسلامى ! وهو زعم يظهر بطلانه من أول نظرة 
بالنسة لأى حنيفة خاصة » والفقه عامة + واذا كأن لأبى حنيفة بصر 
بالفارسية » أو كانتت تحيط به ثقافة منحدرة من المحيط الجغرافى والاجتماعى 
الذى نتوارثه العراق عن فارس » فانه لم يظهر أثر للمترجمين أو للمترجمات 
فى صانه مع انساعها ودلولها وكثرة الرحلات والاتصالات » ولقد كان الفقه 
فى حلقته وفى سائر الحلق بالمسجد الجامع اسلاميا صراحا فى منابعه 
وسواقيه 6 لم يأخذ عليه أحد من خصومه أو مؤرخيه أله تأثر يشىء الجنبى 
أو عالج آثرا أجنبيا ٠‏ 

واذا كانت معاملات الفرس قد تأثرت بمعاملات الرومان أو البوئان 
عن طريق الشام . فلا 1 ثر للفرس ولا للرومان ف القسريعة 
ولا بسمع القول بوجود التشابه أو التأثر الا بعد ان تقدم الخصوصيات 
المنشابهة التى يستند اليها الزاعمون فى الأصول والفروع ٠.‏ وفى اتجاهات 
التشريع 4 وهو مالا سوقه الينا القاتلون بوجود هذه الكثار «التى لا تدكر» . 
كما لم يدلونا على القواعد المشاتركة والتفاصيل المتفقة ؛ حتى تقبل الدعسوى 
شكلا » لتناقشى موضوعا » كما يقول رجال القانون . 

ونيس بسائغ أن يتلقف المؤورخ جزئية من الجزئيات » أو شبهة أو 
صدفة فى مظاهر التفكير » ليقال من جرائها بتشابه الفقه فى الشرائع فشكل 
شريعة تنوم على قواعد من أصول التفكير البشرى توافق العقل . واذا 
نشسابه العرف فى البلدين فتشابه حكمه فيهما فلا وجه لاقول نتشابه الشرائع 


ومن المسلم أن صلة الترجمة العلمية الم كدة باللغة المونائية والسريانية 
لم نظهر فى عهد أبى جعفر أى بعد سنة 105 حين كانت مدرسة أبى حنيفة 


هه اا ا 


قد بلغت أوجها فى مسحد الكوفة » وكان أستاذها فى أواخر عقده السادس 
0 أما ( الشافعى ) ققد ترعرع بين الشام و والحجاز واليمن والدينة ومكة ؛ 


0 التى ادعاها المستشرقون ٠‏ والذين تتبعوه فى دراساته ومقر لانه 
يدركون كبف كانت كلها اسلامية خالصة . 
3 حا 
السنة . 
وفى سنة بنروا قرر مقرتمر لأهاى ما قرره مؤتمر واشنطن اخيرا فى 
اليونان والرومان 5 


د 2 


ال ا ا ا 

ولكن ما لهذه الثورات تحمل الخير مع الشر ] 

وما لكفة الخير فيها ترق غاليا أرجيح ] أنها قد تكون ثورة جهال 
فيظهر ضها العلم ؛ أو ثورة على الحق فيتخرج الحق منها أبلج وضاح 
الحبين كالشمس بعد انفراج السحاب !! ولقد تكون ثورة دهماء فتكشف 
عن اتتصار المعانى الرفيعة فى الحرية أو فى الدين أو الاقتصاد أو السياسة 
أو غير ذلك .. ! 
٠‏ ان الهدوء ليس الاطمئنان » والسلام الدائم ليس سلامة دائما , أو كما 
شول الشاعر : 

( وحسبك داء أن 'تصيح وتسلما ) ٠‏ 


سس | سم 


فلا عحب قيما تقول « هيجو » عن الثورة الفرنسية : « كان فيها من 
كل شىء » من الكفر والايمان » ومن الجهالة والمعرفة » ومن العدالة والظلم : 
' ومن الفوضى والنظام » ومن الطغيان والتسامح . ولا عجب أن تنجلى تلك 
المتناقضات عن تحرير أوربا » فأنشأت الثورة ايطاليا وألمانيا » وأطلقت الفكر 
الانسانى من عقاله » وجمعت بين الدين والتقدم . وأعلنت حقوق الانسان 
ومكنت للتقدم الصناعى والاقتراع العام ومساواة المرأة بالرجل , 

قاذا رجعت الى العراق رأت عيناك مصداق ذلك . بلدا يثور قرنا من 
الزمان » على نفسه حينا وعلى غيره دائما » دون أن شنضب معيئنه . بل ان 
الشثورة لتقويه » وتز كى أنفس الناس فيه فى رقعة منبسطة من الخصب 
والحضارة وامتزاج العناصر . تبدأ من الجنوب الشرقى للصحراء السورية 
عند الحدود الفارسية الى جبال حلوان » من عبدان الى الخليج الفارسى . 
فتشمل بلاد الأشوريين والبابليين وشبه الجزيرة مما يرويه دجلة والفرات 
ونتصل بسوريا وآسيا الصغرى وفارس والبحر » حيث ترقبط فى نشساط 
تجارى بآسيا الوسطى وبالهند وشرق أفريقيا وشواطىء البحر الأحسر . 
يعمرها مع المسلمين فرس يدينون بالزارادشتيه أو بالمسيحية » ومانويون 
بدينون بمزيج من الزارادشتية والهندية والمسيحية » وحرانيون لهم عقائد 
خاصة ؛ كما سريت الحضارة اليونائية الى الاقليم منذ غزوات الاسكندر . 
وبعد أن أنشأ كسرى مدرسة جند يسابور فى كوزستان استمرت المدرسة 
ثلمثائة عام رغم زوال ملك الفرس وقيام الحضارة الاسلامية » فظلت تدرس 
الطب والفلسفة اليونانية » وساعد رجال من سوريا فى تقل أطراف من 
الحضارة البونائية بدراستهم لأرسطو وكتب الطب وكتب العساب 
لايبو قراط وجالينوس ودسقوريدس واقليدس وأمثالهم » وتنقلهم مؤلفاتهم 
الى السريانية . كما ساعد أهل حران على التواسط بين الحضارة اليونانية 
والعرب عامة لاحتفاظهم بالدين المسيحى وبالصلة ببيزئطة . وبهذا كانت 
مدرسة جنديسابور محط أنظار أهل حران وقساوسة شبه الجزيرة » كما 
كانت القناة الفكرية التى وصلت بين العرب والحضارة اليونانية خلال 
قارس . 


5 17 


فى هذه البقاع ترعرعت حضارة يانمة تكتنفها ديانات متتابعة . 
الزارادشتية تسيق المسيحية بنحو ستة قرون . واليهودية فى الشمال 'نسبق 
الزارادشتية بنحو نسعة قرون . شم المسيحية تنزل قبل الاسلام فى شماله 
حزيرة العرب بنحو ستة قرون آأخرى . كأئما اختصت السماء بأسرارها غربه 
آسيا فى تلك القرون العشرين . 


وكان العراق محسوبا على فارس وموصولا بها على الوجه الذى بيئةا 
بحكمى تاربخه وموقعه وجحس سكائه وطبيعة اقليمه » فتحمعت فيه اخائط. 
من المدنيات والجنسيات والاراء لم تشهد مثلها جزيرة العرب . وأرهف حس, 
بنيه ذلك الاتفعال المستمر فى حدة وعرام لم يشهدهما بلد اسلامى » فعلم, 
العراقيين أن الحياة كفاح مستمر » لا يسكن الا أن تسكن النفس سكو تها' 
الأبدى . 


ملكانها الى الوجود فاستشيرت كل ما فى كيانها من قوة وفتوة . 


ومكن لتلك النزعات فى نفوس أهل العراق دين يحبب الجهاد ى سبيل, 
الاعتقاد . 


احتتفظ العراق دائما شخصيته حتى ان عير لما دون الدواوين كانته. 
لغة ديوان العراق هى الفارسية الى أن نقله الحجاج فى سنة 7*8 الى العربية. 
ومع ذلك ظللت الحسبانات بالفارسية » ويبقى أغلب كتاب خراسان محوسا . 
أما فى خراسان ‏ وكانت تحكم من العراق فقد كان نصر بن سيار أول من, 
نقل الكتابة الى العريبة من الفارسية فى أواخر أيام بنى آمية » ولما آنشئت. 
البصرة كان الناس تتكلمون فيها بالفارسية » فعنيت بالنحو واللغة لحاجة 
الناس فيها الى العربية . كما غدت مركز حركة علمية تجلت فى علم الكلام 
وفى الاعتزال . على رأسها الزعيم الجسور الحسن البصرى وقد قيل ان 
الحكمة التى رزقها جاءته منذ كانت أمه تخدم أم سلمة زوج النبى فكانت أم, 
سلمة تناوله ثديها اذا نكى . 


ا 2 


ولا جاء العراق بالدولة الجديدة وأنشئت بغداد آذنت الدنيا بعهد 
جدلك واة بقى العراق جوهرة التاج ومفخرة الخلفاء حن: ى أن المأمونل بعد نحو 
قرن من خلافة بنى العباس ليباهى به عجائب الكنانة ! 


جلس فى تواضع العالم بين اخوانه العلماء ب وكان يسميمهم اخوتة ب 
اذ قدم الى مصر فى أول سنة 107؟ وقال : لعن الله فرعون حيث يول : أليس 
لى ملك مصر . فلو رأى العراق وخصها ؟ فرد سعيد بن عفير عنمصر بقوله : 
يا أمير المؤمنين لا تقل هذا . فان الله عز وجل قال : « ودمرنا ما كان يصنع 
فرعون وقومه وما كانوأ بعرشون » فما ظنك , يا أمير المؤمنين شىء دمره الله 


ممدا فته !1. 


وك 5 ١‏ ا 


البابت السابع 


« يخرج الحديث من عندنا شيرا 
فيع ود فى العدراق ذراعا » 
ابن شهاب الزهرىق 


2 


اعترت الكوفة بذاتها كما اعترت برجالانها . كانت لا 'نزال تذكسر 
أيام جعلها أمير المؤمنين على قصبة الخلافة ؛ وتذكر عبد الله بن مسعود 
وناهيك بابن أبى طالب واين مسعود من رجلين ومن عالمين . 

كان عمر وسأل عن مسألة فيقول : اتبعونى فيذهب الى على . فاذا قال 
اله على : ألا أرسلت الى قال عمر ‏ انى آحق باتيانك » . ويقول له عسر 
.وهو يستشير الصحابة « أنت أعلمهم وأفضلهم » . بل كأن عمر نتعوذ من 
.معضلة ليس أبو حسن لها « على » . 

وكان ابن مسعود أقرب الناس هديا ودلا وسمتا يبرسول الله . كان له 
.«مصحف من جمعه تعصب له أهل العوفة لا يقبلون مصحفا دونه حتى ذاع 
لصحف اأعثماني . 


ولا قدم أهل الكوفة على عمر فأجازهم وفضل أهل الشسام عليهم 
قالوا : يا أمير المؤمنين 'نفضل أهل الشام علينا . قال « يأهل الكوفة . أجزعتم 
الأن فضلت عليكم أهل الشيام . وقد آثرتكم بابن أم عبد ( ابن مسعود ) » 
«ولما قدم على الى الكوفة قالوا عن ابن مسعود ما رأينا أحسن منه خلقا ولا 
أرق منه ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا . قال على « ناشدتكم الله ٠‏ انه 
الصدق من قلوبكم » . قالوا « نعم 6 قال « أشهدك اللهم انى أقول فيه مثل 
سما قالوا وأفضل ؛ قرا القركن فأحل حلاله وحرم حرامه . فقيه الدنيا عالم فى 
'السنة » . 

وترسم خلى ابن مسعود فحول نتصدرهم علقمة النخعى وكان أشبه 
الناس به . وتلاهم أفذاذ فى طليعتهم ابراهيم النخعى فكان يفتى وبنسط 
اللنتوى ولا يخاف ابداء الرأى 4 ثم جاء حماد بن أبى سليمان أستاذ أبى 
حنيفة وراوية ابراهيع » وكانت معارك العلم بين الشيعة والخوارج والأمويين 
:والعلويين قد خلفت فى الفقه آثارا كالجراح » اذ أخذ القسيعة يصطنعون 
الأحاديث لنصرة على » وأخذ خصومهم يختلقونها . لنصرة مخالفيه . أبى بكر 
هرة . وطلحة والزبير مرة ٠‏ وبنى أءية مرات . كما أخذ أنصار بنى أمية 
,مختلقونها ضد العباسيين . وأنصار بنى العباس يختلقونها ضد العلويين 


اما سم 


وضد الأمويين . حتى قيل فى زمن متآخر ان الحاحظ أونى عثرة آلاف على 
أن بصنع أحاديث فى مقتل على . وندخلت أطراف أخرى فى النزاع . المعتزلة 
جميعا : كما دس خصوم الاسلام )1 حاديث كثيرة على النبى م تطورت 
أسيان الاختلاق فلم تبق مقصورة على الدافم السبيانبى أو الدينى ٠‏ بل نجم 
الال ا موب وللأقراد ولكل 

١‏ دلم يسام أب هريرة رضن للهعله من قد ابن عم + وو مسلم أ 
النبى أمر يقتل الكلاب الا كلب صيد أو كلب ماشية . وأخبروا اين عمر أن 
أبا هريرة يزيد . أو كلب زرع .. فقال : « ان أبا هريرة كانت له أرض 
يزرعها » . 


وكما أصاب التزييف الروابات أصاب الرواة ٠‏ 


وانتهى الأمر بالوضاعين الى أن أصبحوا يسبكون الأحاديث كما ينظم 
القريض ولنفس الأسباب ! فى المدح والقدح » والترغيب والترهيب » وفى 
صياغة الفلسفة والحكمة . 


بل بلغ الأمر بأحد الوضاع فى زمن لا حق أن يقول انه يصنع الأحاديث 
حسبة لوجه الله تعالى » ! فلما سثل أبو عصمة نوح ابن مريم الجامع ( مات 
سنة ١07‏ ) عن سبب وضعه لأحاديث فضائل سور القرآن قال « ريت الناس 
'تحولوا عن القرآك واشتغلوا شقه أبى حنيفة ومغازى بن اسحق فوضعتتها 
حسسة »6 !. 


وساعد بعد العراق عن مهبط الحديث فى الحجاز » حيث صحابة 
الرسول الذين عاشوا الى نهاية القرن » كما ساعدت شدة الحاجة الى 
النصوص احل المشاكل ؛ على هذا التفريخ العجيب للأحاديث . حتتى ليروى 
عن الزهرى أحد مفاجر المدينة أنه قال عن أهل العراق « يخرج الحديث من 
عندنا شيرا فيعود فى العراق ذراعا » . 


لاه 
م 4 أبو حنيفة 


حدث ابن ماجه عن رسول الله « ما قيل من قول حسن فأناقلته » 
فلينسي الوضاعون اذن كل الأقوال الحسنة الى الرسول ! ذلك ما عبر عنه 
أحد المستشرقين تعبيرا غريبا بقوله « انهم يضعون أوراقهم على المائدة 
ولسان حالهم يقول « هذا حق » ولا مأخذ عليه من ناحية الدين » بل هو 
مستحب والتبى كان يوافق عليه » . 

تفرق الصحابة فى الأمصار بعد وفاة النبى واشتجرت الآراء بينهم فى 
الفتاوى تبعا لمبلغ علمهي بالأحاديث والسنن واقبالهم على ابداء الرأى وتآثير 
البلدان التى استوطنوها فى آرائهم وتقليدهم ومن ثم جاءت خلافات المدينة 
من ناحية وسائر الأمصار فى النواحى الأخرى وبخاصة فى الكوفة . اذ لم 
كن مستطاعا أن تكون السنة معلومة لأهل نلك الأقطار الناقية علمها لأهل 
المدئة وقد شاهدوها وشاركوا فى تطبيقها حيلا بعد جيل . 

وكان أهل تلك الأمصار ملايين على حين كان أهل المدينة آلافا . 

ولم تصل السنة الى الأمصار الا على مهل ٠‏ فلم تظهر فى الحياة العامة 
فى العراق الا فى سنة ١١١‏ . بل فى سحستان ب قى أواخر القرن الثالث 
وأوائل القرن الرابع # كان الزواج يعقد فى أوضاع تخالف السنة حتى طبقها 
الاصطخرى قاضى « قم » . وفى خراسان كان ظهورها على يد عالم لغوى 
هو النضر بن شميل ضيعه قومه فخرج من البصرة بلمتس الرزق فشيعه ثلاثة 
آلاف من المحدثين والنحويين والعروضيين واللغويين فلما اجتمعوا قال 
د بعر على فراقكم . والله لو وجدت كل يوم كيلجة باقلى ( مكيال فول ) 
ما فارقتكم » فلم يتكلف له ذلك أحد من سامعيه ومودعيه !] وسار حتى 
وصل الى مرو وخراسان حيث جالس اللمأمون فى اقامته بمرو عليه خلقان 
فأجيز بشمانين ألف درهم لتصحيحه حديثا واحدا فى محلسه . 

ولم تكن السئن فى كتاب ذى مناهج بعرف النأاس ونصوصه ومدى 
تطبيقه ‏ ولا كان الولاة يعنون بتعليمهم . بل ان الولاة كانوا فى شغل بالدئيا 
عن الدين . 


00-0 


رأس البيت الأموى معاوية » لبيعه سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها 


سات لوو سد 


ذهنا . قال : سمعت رسول الله ينمى عن مثل ذلك قال معاوية « ما أرى بهذا 
ويخبرنى عن رأيه . لا أساكنك أرض » . 


أفيقبل فقهاء الكوفة هذه الفوضى المخربة دون أن يخترقوا ظلامها 
سهام من النور ! لقد كان ابن مسعود زعيمهم نزاعا للنظر فى اللصالح 
ونعقل النصوص يزدرى الامعات الطائعة ويقول « أغد عالما أو متعلما ولا تغد 
امعة فيما بين ذلك » فالاستقلال والاجتهاد فى الفقه ميراث أصل الكوفه 
توارثونه كابرا عن كابر . 


ففيم الخضوع المسلمات اذا لم يؤيدها الدليل الناهض ؟ واذا سيقت 
الفكرة ففيم ينحنى المفكر أمام المفكر ! واذا ورد النص خقما الدليل على 
النص ؟ واذا سيق الحديث فمن رواة الحديث ‏ واذا انفتتم الباب للبحث عن 
الرواة » كان ازاما آن يسير الباحث الى النهاية » فيدرس الرواية مثلما يدرس 


الرواية . 


وهذا الفقيه الذى أنبحت له حقبة نادرة من حقب التاريخ ليرى أحداث 
الدولتين الأموية والعباسية الكبرى » وتجرى بين بديه التيارات الفكرية 
الخطيرة فى تاربخ الحضارة الاسلامية وهو عاكف على تلاميذه سبح 
مؤلاء 4 الثاسين الصادفين عن أسياب الشحناء والسخاثم 4 بحودون يتنشاط 
حسمي وفكرىق عتحيب 4 تشحد عزاثمهم الأحداث الرائعمة المحبطة 8 
فليستحب هو وثلاميدذه الى الصوت الذى ا دخفت فى ضحة المذابح وفوضى 
التخليطك 6 والذى هيب بالق منين أن ضعوأ حدا للفوضى ٠‏ وارسوا على 
الطبيعة الخطوط الكبرى للنظام . والخطوط التفصيلية للقواعد التى يتطلبها 
عالم تترامى أطرافه سن الصين واللحيط الأطلسى » فلي تعد دزيرة العرب الا 
. نواة أو مركزا للدائرة . 
واذا كان حواب الدولة العباسية الجديدة فى عالم السياسة هو 
الحشارة الفكربة » قلقد كان جواب المدرسة الجحديدة فى عالم التشريم 
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هو فقه أبى حنيفة القائم على الاجتماد وعلى التحرى الدقيق لاروايات . 
فليناقش كل شىء حتى لا تذيع الآراء الزاثئفة وتذهب قواعد البنيان التشربعى 
الذى تأوى اله الحضارة . 
2 

افترى كانت للمدينة المنورة فى وسط الجزيرة » وهى قلب العالم 
الاسلامى » تصير على هذه الحركة الثورية 7 

ان للمدينة سلطانها الدينى والتاريخى الذى تعنو له الحباه . فهنالك. 
أقام النبى وهنالك شوى جسيانه . وهنالك عاششت الكثرة الغالبة من 
الصحابة وأمهات الموؤّمنين تتصدرهن الراوية النابغة عائشة بنت أبى بكر . 
وهنالك الرواة من هؤؤلاء والرواة عنمم ؛ يقتفون آثار زعيمى الحجاز 
عبد الله بن عمر ؛ وعبد الله بن عباس . فمن مثل هو لاء زكانة ومكانة والماما 
بعهد الرسول وغزواته وفعاله وكلماته » وبأحاديث الخلفاء الراشدين 
والصحابة الأقربين . وأى بلدة طيبة كالمديئة تعيش فى أجواء من السركة 
والكرامة » تضفى على كل شىء فيها فيوضا من التجلة والاكبار . 

كانت المدينة كعبة القصاد لمن شاء أن يتفقه فى الدين والتاريخ 
والتفسير وما اليها » وكان عبد الملك بن مروان أحدد فقهائها الاثنى عشر 
المعدودين ب بارحها الى الشام ليكون خليفة المسلمين ومعه زميله فى الدرس 
قبيصة بن ذؤيب ليجعله على خاتمه . 

ولا عزم عبد العزيز بن مروان أن بعلم ولده بعث به الى المدينة ليعود 
ثانى العمرين اللذين بهز الاسلام بمفارهما أعطافه . 

وكان فى عهد أبى حتيفة امامها العظيم مالك بن أنس » الذى لا ,يفنى, 
وهو فى المدينة ؛ حفيد أبى عامر الأصبحى صاحب رسول الله ولم كن من 
طراز رجل الكوفه يتصابح التلاميذ من حسوله أو بخطئونه وجاها بل كان 
رجل تقاليد بحق . يها بالمستفتى أن ,سأله أسباب فتواه » ولا يرفم أحد 
صوته فى مجلسه . وبلغت مكاتته بالمدينة أن الرشيد زاره لما حج وأن تشاور 
معه المهدى فى سنة فى بناء البيت الحرام ولما هم أبو جعفر أن يبنى 
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البيث على ما بنآه ابن الزبير على قواعد ابراهيم ساوره فقال « أنشدك يا 
أمير الأؤمنين لا تجعل هذا البيت لعبة للملوك بعدك لا يشاء أحد منهم أن 
لغيرة الا غيره فتذهب هيبته من قلوى الناس »6 .فصرفه عن رأيه . 

وفى سنة ١074‏ حبج الرشيد ومعه أبو بوسف قسمع الموطأً من مالك. 
ونناقس فيه الفقهاء أمامه وقال الرشيد مالك : ناقش أبا بوسف . كاتف مالك 
وننزه عنه وهو العليم بمكانة آبى بوسف من العلم * بل قال الرشيد « ها هنا 
فتيان من قريش من تلامذتنا من يبلغ حاجة أمير اللمؤمنين !.١‏ » . 

كان .للمدينة من السلطان الروحى ما عبر عنه مالك لليث بن سعد بقوله 
« ان الناس لأهل المدينة التى اليها كانت الهجرة وبها نزل القركن »> . 

وكانت حضارتها سيطة غير معقدة ولا مشوبة نتخليط ؛ المشاكل فيها 
قلائل » والوقائم تنشابه وتتشاكل + فاذا عرضت مسآلة فان لها أثساها فى 
السوايق وحكما فى التصوض سيطر على أهلها اعتقادهيم أنهم لن يصنعوا 
خيرا مما صنع آباؤهي لأنهم تابعون وآباوهم متبوعون ٠‏ ومن عقيدة التابعم 
أله ليس كالمتبوع وأنه لن يكون جيل التابعين ولا أى جيل بمده أو قله 
كجيل الصحابية رضوان الله عليهم . 

أما الكوفة ففى ذلك الأقليم من أقصى الجزيرة حيث لم تك مادة الفقه. 
والأحاديث والسئن هى الهواء الذى يتنفس الناس فيه فى كل مكان كالمدينة», 
قاذا أقبل بنوها على العلم أقبلوا فى تسامح المحيط الواسع الذى نادى 
بالاجتهاد وبالرأى » حيث الناس من كل الأجناس » يقبلون على الدين الجديد 
تؤنسهم مدينة كبيرة » وتكتئفهم معاملات ونجارات ونوازع شتى وفنون 
حضارة تحتاج فى كل وقت الى الرأى الجديد ؛ لا تغنى عنه النصوص القليلة 
اللتداولة ٠‏ جائرا يدلون بدلوهم فى الدلاء » ,نتحرون ويقرون : لم تكد تهدآ 
رحلتهم بعد » ولم تكن لتهداً الا بعد أن تستنفدها شتى ضروب التشضاط 
المادى والفكرى أو يعتورها الكلال والهرم . 


لقد تلازم الاجتهاد والجهاد فى تاريخ الاسلام ؛ وتحالف الركود. 
الفكرى واالر كود العسكرى التسبى من ألف عام . 


سد اا ين 


قامت مدرسة الكوفة تقول بالخلق والابتكار واستعصم أبو حنيفة فيها 
مستمسكا بالرأى وبالتشدد فى قبول الذحاديث ورواتها وعارض فقهاء المدينة 
وأشياعهم ٠‏ ثم تطاول الخلاف الفقهى فتحول الى خصام »؛ وأعلنت حرب 
المذاهب » بين كلمات قارصة كقول القائل « وضع أبو حنيفة آشياء فى العلم » 
مضغ الماء أحسن منها . » ومستشنعات من الألفاظ سترى أمشالا منها بعد 
وغدا فقه العراق هم الحجاز المقيم المعقد ... 

غرب الوالى الى عرفات خارج مكة رجلا من السفهاء وحرم على الناس 
أن تلقاه فكانت تأتيه الفتيان على حمير يكترونها على الرغم من أمر الأمير . 
فحاءوا به تقال له الأمير « أى عدو الله . طردنك من حرم الله فصرت الى 
المشعر الأعظى تفسد فيه وتجمع الفساق فقال : « أصلح الله الأمير يكذبون 
على ويحسدو ننى قالوا « سئنا وبينه واحدة » قال « ما هى » قالوا : نجمع 
حمير المكارين وترسلها بعرفات فان لم تقصد الى بيته لما نعرف من اتنيان 
الخراب والسفهاء » فالقول ما قال » . قال الأمير ان فى هذا لدليلا ٠.‏ « وانى 
بالحمير . فجمعت ثم أرسلت فقصدت نحو منزله قال الأمير : ما بعدها ثىء 
جردوه . قلما نظر الى السياط . قال اضرب فوالله ما فى هذا ثىء أشد على 
من تسخر منا أهل العرا قفيقولوا أهل مكة يجيزون شهادة الحمير !! فضحك 
الأمير وقال « والله ما أضريك اليوم © وأمر تتخلية سبيله . 

وفى أواخر القرن الثانى كان بمصر قاض حنفى هو اسماعيل ين اليسع 
الكندى شفى برأى أبى حنيفة فى ابطال الوقف فذهب اليه الليث بن سعد 
قول « حئت مخاصما لك فى ايطالك أحياس المسلمين ( أوقافهم ثم 
بعث الى الخليفة يطلب عزله وهو يقول « انك وليتنا رجلا يكيد سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . على أننا ما علمناه فى الدرهم والدينار الا خيرا » ٠‏ 
وعزل الخليفة قاضيا كل جريرته عند الليث وصحبه أنه كان يذهب فى الوقف 
مذهب أبى حنيفة . 

وشارك الشعر بأوزانه فى الملحمة . قال شاعر المدينة ( عن أصحاب 
المقايس وهم الحنفية ) : 


د ثنن نا 


كنا من الدين قبل اليوم فى سعة ١‏ حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس 
قاموا من السوق اذ قلت مكاسبهم فاستعملوا الرأى عند الفقر والبوس 
وكان شرشير المدنى يعيب أبا حنيفة . فقال شاعر الكوفة : 


ولا صيب قصيوص الحق يعلمها الا حنيفية كوفية الندور 


بلى : كانت هناك حنيفية وكوفية فى جانب ومدنيون فى الجانب 
الآخر . بل كان ثمة مدينتان تنباريان . وان شئت فقل مدنيتين أو فكرتين : 
الجديدة المستوفزة الراغبة فى الخلق والاندفاع والقديمة الهادئة الراغبة عن 
الابتداع » وبذلك بدأت المعركة بين حزب التقليد وحزب الاجتهاد وتأرجح 
المفكرون بين الآراء » فرأينا رجلا كالنضر بن شميل كان يقدح فى أبى حنيفة 
فى مجلس المآمون بعد أن كا نيمدحه يعود مرة أخرى فيقول لا تروعنا كل ما 
تقول فى أبى حنيفة فانا تقول عند الغضب أشياء ليس لها حقيقة » وتنصرم 
الأعوام ويشنتد الخصام فيروى الطحاوى ‏ وهو من أثمة الحنفية ‏ أنه كان 
يذاكر فى بعض المسائل أبا عبد الله بن الحسين بن حرب المشهور « بحربويه » 
قاضى مصر سنة 1١‏ فآجاب حربويه : ما هذا قول أبى حنيفة ء فقال « أيها 
التافى أو كلما قال أبو حنيفة أقول + » قال « ما ظننتك الا مقلدا » فقال 
الطحاوى « وهل شلد الا عصبى + » قال « أوغيى » وطارت الكلمة فصارت 
مثلا : 


خصم شديد . ونطاحنت المذاهب أيما تطاحن . واذا يملكين : بل والد وولدم 
هما العادل سيف الدين بن ايوب صاحب دمشق يقول لابنه عيسى شرف 
فيجيبه ابنه قاثلا « أترغبون عن أن تكون فيكم رجل مسلم واحد ! »© وانزلق 
القوم الى هوة الحقد فتدهور الممتدعون الى حبث 'تعمى القلوب واذا برجلين 
من 0 الخطابية » استفتى أحدهيا الآخر فى أن شهد على شافعى بالكذي 


د نان و 


شينتية بقوله : آلسمت تتتقد أن دمه حلال ؛ فا دون ذلك دمه فاشهد ! وادقع 
كسأده ع؛ ن المسلمين .. 

وذات يوم أمر قاضى الحارث بن مسكين باخراج أصحاب أبى 
حنيفة وأصحاب الشافعى جميعا من المسحد . 

وفى الأندلس تناظر الحنفية والشافعية يوما يد السلطان فسألهم 

ى بساطه من أبن أبو حنيفة #'قالوا من الكوفة . قال : ومن أين مالك 9 
0 : من المدينة . قال « عالى دار الهجرة يكفينا » وأمر باخراج أصحاب 
أبى حنيفه وقال « لا أحب أن تكون فى عملى مذهبان » . 

وأخيرا ذهب الزبد جفاء ومكث ما ينفع الناس فى الأرض وأنزل الله 
على قلوب الحزبين سكينة وأمنا فكانت نار الخلاف يردا وسلاما وغدت 
وجوه النزاع سباقا لنصرة الدين . وكنوزا تقلبها بين أيدينا لنآخذ منها مثلما 
تأخذ من وهج الشمسس وانحدار الماء واجتماع السالب بالموجب » قوى خالقه 
جبارة تأثى بالأعاحيب . 

روى القاسم بن محمد بن أبى كر الصديق ( اختلاف أصحاب محمد 
رحمة ( ورودا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال « ما سرنى باختلاف أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم حمر النعى » وأنه قال « ما سرنى أن أصحاب 
محمد لم يختلفوالأنهم لو لم يختافوا لم تكن رخصة » . ولما قال الرشيد لمالك 
ليكتب « الموطأ » ويفرقه فى الآفاق . ليحمل الناس عليه كقانون مدون . قال 
با أمير المأؤمنين اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة ٠‏ كل نتبع ما صم 
عنده وكل على هدى وكل يريد الله تعالى » . 

وهكذا اختلف الصحابة ولم تعادوا » واختلف الأئمة ولمع تتخاصموا 
ولا بنجم العداء الفكرى الا بين الحمقى والمتنطعين : ألا هلك المتنطعون . 


سد م د 


لباب الشام 


هفالشعته 


«دانى أر ى» لا أكثر . وأومن لا أقل » 
« أما مستقبلى فلا أضعه نصب عينى » 


ا د 


« انى أرى وأومن . لا أكثر ولا أقل » . تلك قواعد تفكير أبى حنيفة 
فى كلمة جامعة مانعة أما الناس أو التقاليد » أما السخط أو الرضا » قائها 
أمور نحىء فى المحل الثانى أو لا تحىء أبدا . 

مصدر التشريع الاسلامى هو القرآن » غير أن آيات الأحكام فيه 
نحو مائتى آية من ستة آلاف كانت تنزل على النبى فى المناسبات » فتعريف 
القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلى لا جزئى » وهو مما شرف الله به هذه 
الآمة » اذ لم يهمل عقولها ولم يلقنها الجزئيات تفصيلا » وكان الرسول يتولى 
تطبيق هذه الآيات على الحوادث والأشخاص مع سان وجوه العمل بها ء» 
بالقول أو بالفعل أو بالاجازة » وهو ما اصطلحوا على تسميته بالسئة وصار 
بطبيعته مصدرا ثانيا للتشريع . 


فى عهد الخلفاء الراش دين » كانت تقع حوادث لم يعلم للنبى فى 
نظائرها آراء + فكانت سياستهم فيها تتحصل فيما أثر عن الفاروق » وهو 
يولى شربحا قضاء الكوفة » اذ قال « أنظر ما تبين لك فى كتاب الله ولا تسل 
أحدا » وما لم يتبين لك فاتبع فيه سنن رسول الله وما لم نتبين لك فى السنة» 
فاجتهد فيه رأيك » + وفيما كتبه الى ابى مومى الأشعرى من أن « القضاء 
فريضة محكمة أو سنة .. الفهم الفهم فيما تلجلج فيه صدرك مما ليس فى 
كتاب أو سنة » أعرف الأشباه والتظائر ٠.‏ وقس الأمورعند ذلك © . 

ولم يكن ثمة اجتهاد بالرأى الا لضرورة ملحئة » كتب كاتب لعمير : 
« هذا رأى الله ورأى عمر © قصاح به « شسما قلت . هذا رأى عمر . فاث 
يك صوايا فمن الله وان يك خطأً فمن عمر ... » 

ولا آفتى ابن مسعود فى صداق امرآة مات زوجها قبل أن يدخل بها 
ولم يفرض لها صداقا » قضى بآن يكون لها مهر مثلها من نسائها » وأضاف 
« فان يك صوايا فمن الله » وان يك خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله 
بريئان .. »© 


الى هذا الحد بلغ تحرج الرجلين اللذين هما زعيما الرأى فى 
الاسلام ما 


لس د 


كان الخلفاء الراشدين ستشيرون عماء الفكر من الصحابة اذا 
استغثلت وجوه الأمور » وكاث عددهم محصورا 4 فكان الاأجماع 
ميسورا » وكان لأبى بكر ما شبه مجلس الشورى يدعو اليه رجالا من 
المهاجرين والأنصار منه معمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن 
جبل وأبى بن كعب وزيد بن ثابت فلما خلفه عمر كالوا فى طليعة مستشاريه . 

ولم يكن عمر يتردد فى الرجوع عن أخطائه » قضى فى عام من الأعوام 
بحرمان الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم والزوج فى المسمراث »6 وفى عام آآخر 
أشركهي جميما فى ثلث المال » وقال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما 
نقض ... ولم ينقض حجه « الشىء المحكوم فيه » كما يسمونها فى الفقه 
الحديث . 

ورفعت اليه جارية سوداء متهمة بالزنا فخفقها بالدرة خفقات وقال : 
«وأى لكاع زنيت .. قالت مرعوش بدرهمين « تريد صاحيها الذى صنع 
بها والمهر الذى أعطاها » قال عمر : ما ترون .2. وكان عنده عثمسان وعلى 
وعد الرحمن بن عوف » قال على : أرى أن ترجمها » قال عبد الرحمن : أرى 
مثل ما أرى أحوط فقال لعثمان : ما ثرى # فقال انما حد الله عر وجل على من 
علم أمر الله . قال : صدقت . ورد على الجماعة » وأسقط الحد وبين أنها 
تجهل ما صنعت فلا يجب عليها الحد . 

ورفعت اليه قصة رجل قثلته امرأة أبيه وخليلها فتردد ... هل يقتتل 
الكثير بالواحد + فقال على : أرأيت لو أن نفرا اشنتركوا فى سرقة جزور 
فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم 7 قال : نعم . قال : فكذلك . 
فكتب عمسر الى عامله أن اقتلهما فوالله لو اشترك فيه أهل صنعاء كلهسم 


ولا فتتح المسلمون الأمصار طلب الفاتحون أربعة أخماس الغنيية 
مستندين الى ظاهر النص فى اللآية ) وموّداه أن بأخذوا أربعة أخماس اللد 
الذى يشتحونه ويبقى الخمس للمنفعة العامة لكن عمر تساءل : كيف آخذ 
أرض الناس منهم ؟ قال مندوبو الفاتحين هذا ما أفاء الله علينا بأسياقنا قال 
عمر هذا رأبى . قالوا : استشر .. وأشار عبد الرحمن بن عوف برأيهم وأشار 


ست وس د 


عثمان وعلى وطلحة وابن عمر برأى عمر . فدعى عشرة من الأنصار قال فيما 
قال 2 قك سسحت قول هو لاء القوم الدين زعموا أنى أظليهم حقو قهم 35 
أرأيتم هذه الثغور التى لا بد من رجال بلزمونها ... لا بد لها أن نشحن 
بالجيوش وادرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء ..+ » وأثار برأيه 

وفى ذلك يقول أبو بوسف « والذى رأى عمر رضى الله عنه من قسمة 
الأرضين بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان فى كتابه من بيان ذلك توفيقا 
من الله كان له فيما صنع » وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين 4 وفيما رآه 
بطريق غير مباشر ٠‏ 
استولى الغزاة على الأرض من ذوها لحرد الناس من أموالهم ومتاعهم 4 
ولقابات أسماعهم بالصمم صوت الحق »؛ مروعين يما يصاحبه من عنف مخرب 
يطغى على الهداية التى تبسطها الحنيفية السمحة بجناحيها على العاملين . 

وفى عام المجاعة عطل عمر حد السرقة » ولم يقطع بد الغلمان الذين 
سرقوا الناقة بل غرم وليهم ثمنها مضاعفا لأنه يجيع غلمانه . 

وفى الصدقات أ سقط حق الو لفة قلوبهم لذن الاسلام بلغ عزه فلم بعد 
بحاجة الى تأليف القلوب بالعطاء . 

وفيما لا نص فيه كم كانت لابن الخطاب اجتهادات .. فهو بعهد 
بالخلافة على غير عهد أبى بكر » ويوصى بانتخاب الخليفة من ستة عينهم ؛ 
ويفرض العشور على الصادر والوارد » ويفرق بين المهاجر بن والأنصار فى 
العطاء . 

واحتهد عثمات فجدد آذانا ثانا لفريضة الجمعة لما اتسعث رقاع المدن ع 


صغو سد 


الحفاظل واستشهادهم وتباعد أطراف البلاد » واجنهد على كاجتهاده فى حد 
قئل الزنادقة فجعله بالحريق فى الأخاديد اذ رأى المصلحة فى الزجر عن الجرم 
الشنيع بالعقاب الشديد واجتهد فى قضائه الذى كان مضرب الأمثال . 

وفى عهد بنى أمية تفرق الصحابة فى الأمصار فكان بكل مصر من 
الصحابة والتابعين رجال يتولون الفتيا ويعلمون الناس القراءة والأحاديث 
والمغازى . فلما نجمت الخلافات السياسية التى الممنا بها فى الباب السابق 
نجم معها شر مستطير » فاذا بالخوارج ولهم فتاوى والشيعة ولهم فتاوى 
ولسائر الأمة فتاوى ‏ واذا بقسس من النسور يترآى فى اجتهادات بعض 
الفقهاء » لكن الغلبة كانت للقائلين بعدم الاجتهاد التزاما لظاهر النص فى 
الآبة » وظاهر اللفهزل فى الحديث » خشية الزلل بل ذهب البعض الى القول 
بأنه لا فتوى لديه اذا لم يكن النص بين يديه . 

قالوا : أدرك عبد الرحمن بن أبى ليلى عشرين ومائة صحابى ما منهم 
رجل سأل عن ثىء الا ود أن أخاه كفاه » ولا بحدث حديثًا الا ود أن أخاه 
كماه . 


ومن الفقهاء من كان يمتنع أن يفتى فى مسائل بذاتها كسفيان بن عبينه 
لم يك يفتى فى الطلاق ويقول « من بحسن هذا .. 7») ولما أعجب به ابن حنبل 
قال فيه « ما رأيت مثل ابن عيينه فى الفتوى أحسن فيا منه كان أهون عليه 
أن شول لا أدرى » . 

ولم يكن سعيد بن المسيب يكاد يفتى الا وهو يقول « اللهم سلمنى 
وسلم منى » بل هثؤلاء بعضل أهل العلم يقولون : تعلم لا أدرى فانك ان قلت 
لا أدرى علموك حتى تدرى ؛ ولو قات أدرى سألوك حتى لا تدرى ..! 

سأل رجل من الغرب مالك بن أنس فقال : لا أدرى قال السائل تقول : 
لا أدرى قال : نعم . فأبلغ من وراءك لا أدرى ... ! 

وذات يوم سئل فقال : لا أدرى . فقال السائل : انها مسألة خفيفة 
سهلة وانما أريد أن أعلم بها الأمير ‏ . وكان السائل ذا قدر ‏ فغضب مالك 


3 00 


وقال ( مسألة خفيفة سهلة ! ليس فى العلم ثىء خفيف أما سمعت قول الله 
تعالى : « انا ستلقى عليك قولا ثفيلا »> .. ) 

وقال مالك بوما : انى لأفكر فى مسألة منذ بضع عشرة سنة فمسا 
اتفق لى فيها رأى الى الآن . 

وسثل أربعين سؤالا فقال عن ستة وثلاثين سؤؤالا منها : لا أدرى . 

وكان علامة التابعين الشعبى يقول « لا أدرى نصف العلم »© قال : 
لا أدرى دوما » فقال له السائل : آلا 'تستحى من قولك لا أدرى وأنت 
فقيه العرانى 7 قال : لكن الملاتكة لم : نستح أن تقول لله « لا علم لنا الا ما 
علمثنا »© . 

كانت, أطراف الامبراطورية الاسلامية قد ترامت الى أقصى أقطار 
العالم المعمور . فلم نك امبراطورية القياصرة ولا امبراطورية الأكاسرة الا 
بعض أجزائها . لقد غربت الفيالق الاسلامية الى البرزخ الذى يحمل مفائيح 
البحر الأسضى لدى المحيط وشرقت كالسهم تخترق آسيا الى أقطار 
الصين »4 وتضاعفت المسائل والمشاكل والأشخاص والأشياء 6 فكيف تعنى 
نصوص لمعت من الندرة ما أخحصيئا 4 و تحرج من الافشاء بلغ من الضيق 
ما بينا ؛ وسيادة لنظرية « اللا أدرى » توحى تتعطيل الفتبا .. ! 

لم نكن الحضارة التى دحنها ّ صهريرر العيب للأسلام 4 والنلفوم 
السياسية والفكرية التى أزهرت فى عهد بنى العباسى © لتتم أو تزدهر فى 
أجواء هذا الحرج الفكرى الذى يضطرب فى قيوده الفقهاء . | 

كانت بالعراق قوى عارمة نستيق الزمان وتسشيق حضارة بنى العبياس 
قبل أن تقوم دولة بنى العباس » فلم يك للأمة غنى عن رحال هيلون 
بأفكارهم للمستقبل أصولا تشريعية صالحة لقيام نهضة علمية واجتماعية 
وحاجات # هل فسحت المجال الحيوى لمواهب بنيها لتربى وتتنشر ونطير 


د 0 0 


فى كل مكان وزمان على أحرف الهجاء » كما يطير الصوت على ألف جناح 
وجناح من موحات الهواء # وبعبارة أخرى هل قدمت هذه الأمة الدليل 
على قوتها وحيويتها وأصالة حضارتها + فالدولة الحة كالجسم الحى اذا 
حزيتها الأمور نبض قلبها أقوى نبضاته وتجمعت قواها تجيع الأسد 
للوئوب فدفعت الى الوجود من يملأون الفراغ كله » ويحققون الرجاء 
كله ؛ فيدفعونها الى الامام دائما وباستمرار . 


بحسيئا أن نرجع البصر كرة واحدة لنرى مقدار ما استتحايت المدنية 
الاسلامية الى ذلك النداء الصامت عندما تحاوبت فى جنياتها أصداوه » 
ومدى رسوحح هذه الحنيفية السبحة وثفوذها الى الأعماق ونرى الى جوار 
ذلك ففضل السسيق الذى تفرد بقصبة الامام المجلى فى حلبة الفقه والعلم 
والذى نادته الحضارة الاسلامية فى كل عصورها .أنه « الامام الأعظم “:. 


ففى سنة 8١‏ ولد أبو حنيفة » وفى سنة 1١١‏ كان يلقى على الناس 
أصول مدرسة الكوفة ليدونها أبو يوسف وغيره من التلاميذ على ما أسلفنا 
من أن ويسجلها من بعدهم رهط كبير من العلماء تلألأوا فى سماء الدولة 
العباسية التى لم نبدا حياتها الا فى سنة ١١‏ وازدهرت فيها الحضارة 
العلمية فى أيام الرشيد فى أواخر القرن ؛ وفى أيام المأمون وما تلاها فى 
القرن الثالث للمحرة . 


أما الأوزاعى امام السام قولك سنة حم ء ومالك سن أنس امام المدينة 
ولد فى سنة سه » وزفر ابن الهذيل ولد فى سنة 1١١١‏ © وأبو يوسف ولد فى 
سئةٌ 1١7‏ : ومحمد ولد سنة 9م . 


وكى سنة ١6+‏ و لاثلا م هوى نجم وزع نجم فمات أبو حنيفة وولد 
الشافعى 6 وفى سئنة 5 ولك رابع الأئمة الأريعه ابن حثيل » وفى سنة لاا 
(5ةلام ) مات مالك » وفى سنة ؟٠؟‏ ولد داود الظاهرى امام أهل الظاهر » 
وفى سنة "٠4‏ ) م( مات الشافعى وفى سئة 554 ولد الطبرى وفى سنة 
(ه66م م ) مات ابن حثبل ٠.‏ 


هد ركان ون 


ظهر هتزلاء الأثمه حميعا بعد أبى حنيفه سئين وعشرات السنين ملبين 
لنداء الأمة » مترسمين خطى الأستاذ الأول الذى استجابت على دديه العناية 
الالهية لهتاف الاسلام . 
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سثل أبو حنيفه عن خطته فى الفقه فأجاب « انى آخذ بكتاب الله ان 
وجدنه » فما لم أجد فيه أخذت سنة رسول الله والآثار الصحاح التى 
فشت فى أبدى الثقات » فاذا لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسوله أخذت 
بقول أصحابه من شئت : وأدع قول من شئت » ثم لا أخرج عن قولهم الى 
قول غيرهم » فاذا انتهى الأمر الى ابراهيم والشعبى والحسن وابن سيرين 
وسعيد بن السيب # وعد عدة من مجتهدى التابعين وتابعيهم ‏ فلى أن 
أحتهد كما اجتهدوا © . 


رأى المحدثون أو الذين رأوه على ما يرى السخارى . أما التابعى فهو من رأى 
صحابيا ولقيه » روى عنه أو لم يرو عنه . 

لى أن اجتهد كما احنتهدوا ا 

تلك هى المسألة الأولى لأبى حنيفة . 


واذا كان أبو حنيفة ينحنى أمام رأى الرسول ورأى الصحابة فيقول : 
ان مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عمل أحدنا 
جميع عمره وان طال » فلقد قال عليه الصلاة والسلام : « أصحابى كالنجوم 
أيهم اقنديتم اهتدتم © ٠‏ وكان أحدهم يرى الرأى فينزل القرآن موافقته 
كبا رأ ىعمر فى أسارى بدر أن تضرب أعناقهم ونزل القرآن بموافقته » 
ورأى أن تحجب نساء النبى ونزل القرآن بموافقته . ورأى أن عبد الله بن أبى 
منافق ونزل القرآن بسوافقته وموافقات عمر للقرآن والوحى » تبلغ يضعة 
عشر موضعا . 


عليه وسلم فانهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها 'تكلفا ... » 


لكن أبا حنيفة اذ ينحنى أمام أصحاب الرسول لا ينحنى لسواهم من 
أبى حنيفة : لماذا لم تأخذ سيف فردريك الكبير منذ كنت فى برلين + أجاب 
« لقد كان محعى سيفى ٠١‏ »6 . 

كان فقه الكوفة مطبوعا بطابع ابن مسعود وكان كعمر يحتهد فيرى 
الرأى حيث لا يوجد النض . وبلغ اجتهاده أن قال عنه ابراهيم النخعى « انه 
كان لا بعدل شول عمر واين مسعود اذا اجتمعا فاذا اخختلفا كان قول عبد الله 
أعحب لأنه ألطف »© . 

سثل أبو حنيفة : اذا قلت قولا وكتاب الله يخالف قولك ‏ قال أثرك 
قولى لكتاب الله . قبل فاذا كان خير رسول الله بخالف قولك + قال « آأترك 
قولى بخبر رسول الله » . قيل فاذا كان قول الصحابى يخالف قولك ؟ قال : 
« أئرك قولى شول الصحابى » . قيل : فاذا كان قول التابعى يخالف 
قولك : 

قال « اذا كان التايعى رجلا فآنا رجل ... » 

أجل : هو رجل والرجال قليل . 
الصحابة بحكمون عقولهم فيصدرون فتاواهى على قواعد الاسلام العامة 
كقوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ وقوله : « دع ما يريبك © أو 
قوله « أدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا 
سبيله فان الامام ان بخطىء فى العفو خير من أن بخطىء فى العقوبة © أو 
قوله اذا امرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » أو قوله تعالى « لا اكراه فى, 
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الدين 6 . أو قوله سبحانه « ولا تزر وازرة وزر أخرى »6 وغير هذه القواعد 
الكليات . 

تلك المسألة الأساسية فى فكر أبى حنيفة كانت نقطة التحول فى الاتحاه 

فليقد م أبنو حئيفة زئاد الفكر الانسانى ولبسير أغواره . وليقلب 
النصوص دن بيه فى حسارة لا تهاب الافتاء » فاذا أصاب فهو مأحور 
ومأجور 4 واذا لم يصب فالعصمة لله جميعا . 

قال صاحب الشريعة : اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران واذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر . وقاله لصاحبيه الصديق والفاروق ( قولا فانى فيما لم 
بوح الى مثلكما ) » ولما أخذ رأى صاحبه يوم وقعة بدر فى المكان الذى 
برابط فيه آخذ يقول له ( .. يا رسول الله ان هذا المكان الذى أنت فيه ليس 
بمنزل + انطلق بنا الى أدنى ماء القوم فانى عالم بها ويقلبها » بها قليب قد 
عرفت عذوية ماثه لا ينزح ثم نبنى عليه حوضا فنشرب وتقاتل ٠.‏ فنهض 
ففعل ذلك . 

ان لأى حديفة برسول الله أسوة حسنة » فالمحتهد دائمسا مثاب » لأن 
الاجتهاد فى ذانه صواب أو كما قال أبو حنيفة « المجتهدان مصيبان والحق 
فى واحد » وكما قال الشافعى « المجتهدان مصيب ومخطىء معفو عنه » واذا 
تحاض المسلمون على الحهاد فى سبيل الدين » فليتحاض العلماء على الاجتهاد 
فى سبيل العلم . 

ولبقع أجر آبى حديفة على الله مصيما ومخطتا ؛ ولمشتق للناس هذه 
الطرائق المعبدة التى يسيرون فيها بأمان واطمئئان » بحس وتها خلقت موطأة 
من المسيعة . 

ان الكشوف العظمى التى يتخذ منها العالمأبجديات حضارته اليوم 
كانت فى ظلمات الجهل الانساني أعداما » وكان العالم حريا أن بظل سادرا فى 
جهالته بها أزمانا لو لم تكشف له . 
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كل شآن : فان هذه الحرية الفكرية لم تتقرر الا بعد أن خط لنائلة من العباقرة 


عصور الاحياء فى الغرب وثورات دينية وفكرية لولاها لا بلغ الناس ما بلغوه 
من حرية التفكير والتعبير . 
أما أبو حنيفة ففض الحجب واستطاع من ألف ومائتى عام أن يقول : 
انى أرى ٠‏ 
تكن 


وهى فى الفقه ما جاء عن رسول الله من أقوال أو أفعال أو اقرار لأقوال 
أو أفعال صدرت من سواه . وتطلق على عمل الصحابة لكونه اثباعا لستة 
ثيقنت عندهم لم تنقل الينا 34 أو احتهادا ممحتمعا عليه منهم أو من خلا نهم . 

قال عليه الصلاة والسلام : « عليكم سنتى وسنة خلفائى الراشدين 
المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » . 

والاحتجاج بالسئة يكون بالأحاديث الثى تصدر بشآنها . 


كانت الكثرة الغالبة من رواة الأحاديث بالمدينة كما أسامنا . وكانت 
طريق الوثوق بالخبر فى أمور التشريع أن يعمل آثمة الصحابة أو فقهاؤهم 
دما يوافقه أو يجرى عليه عملهم لا يختلفون فيه » لأنه عن مشاهدة جيل من 
قبله حتى عهد الرسول فهو من باب السئة العملية ؛ أما أفمال النبى 
الشخصية كالحرب أو معاملته لزوجاته » فتلك أمور خاصة به وبالدنيا وهو 
يقول « أنتم أعلم بأمور دنياكم » . 

لكن حالة الأمة والخلافات التى نشبت حرضت على اختراع الأحاديث 
أسلحة للحرب الداخلية » وكان كل حزب يزكى رآيه بالحديث الصحيح 
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والحديث المخترع » وكثرت أسباب الاختلاق كما بينا من قبل ٠.‏ وأصبح 
الحديث الصسحيح فى الحديث الكذب ‏ كما قال الدراقطنى ‏ كالشعرة 
البيضاء فى جلد الثور الأسود » وفشت فى الكوفة القالات لكثرة الشقاق » 
وقلة الرواة » ولأن الثورات لم تكد يفرح روعها بعد » حتتى كان مالك يسميها 
دار الضرب « ضرب العملة » ؛ اذ تساك الأحاديث كما نسك النقود . 

وكان الثقاة من الرواة يختلفون فى النصوص عن الحديث الواحد 
منهم من يختار كلمة تؤدى معنى بدلا من أخرى تخيرها غيره » كحديث خطبة 
الوداع ولا خلاف فيه 4 حاء فى نصه الخللاف دمن الرواة ولم تكن الأحاديث 
كلها تقلا عن النبى بل كان يشسترك فى بعضها الصحابة وكانت لغة الناقلين 
متعادرة و نطقهم محتلها تنج هن ذلك اختلاف كبير بعضه بحسن 3 الناقلين 
ياهمال ؛ وكثير منه خال من الاخلاص 0 يك أحد » حتى الصديق والفاروق 
أو محداث محداثه »6 لم آقة النسيات . الثاروق تفسك تسى فذكره عمار فلم 


تذكر مآ 


سئل عن الرجل يجنب فى السقر فلا بحد الماء فقال لا يصلى حتتى بجد 
الماء فقال له عمار : با أمير المثومنين أما نذكر اذ كنت أنا وأنت فى الابل 
فأجنينا . أما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة » وأما أنت فلم تصل فذكرت ذلك 
للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : انما كفيك مكةا وشرب يديه الأرض 

فمستح بها وجهه وكفيه فقال عمر : اتن الله يا عمار . فقال عمار : ان ن شتت لم 
أحدث به . قال عمر : بل توليك م من ذلك ما تولبيت . 


من أجل ذلك كان عمر لا بقبل الحديث اذا رواه واحد الا اذا استشهد 
على روايته شاهدين . وكان على ستحلف الراوى » أما ايبن مسعود فكان 
اذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلته الرعدة وقال هكذا . 
أو نحوذا .. أو قريب من ذا ... وكان ابراهيم النخعى لا تقول قال النبى وائما 
بشقول قال ابن مسعود أو قال علقمة .. وكان الشعبى يقول « كره الأولون 
الصالحون الاكثار من الحديث ؛ ولو استقبلت من أمرى ما استديرت ما حدثت 
الا بما أجمع عليه أهل الحدرث » . 


مسد 


واذا كان ذلك شأن الخلفاء قبل أن يستفحل الشر » فهل يخضع له 
أبو حنيفة بعد أن بلغ السيل الزبى ؛ وهو الذى لا ححة عنده للثايت 
الصحيم . 

أفيمنعنى معصوب العينين أمام هذه الأحاديث التى بلغت مئات الألوف ع 
دون أن يعمل فيها قواعده ! أفيقبل قول أهل المدينة ان الوسيلة لتحقيق صحة 
الحديث هى أن يعملوا بها وآن يردوا الأحاديث التى لم بجر العمل عليها لديهم 
كما صنع مالك مع أبى يوسف وهو قاضى القضاة !. 

سأل أبو يوسف مالكا عن الأذان » فسأله بدوره عن الأذان لديهم فذكر 
سآلوه أن يؤوذن لهم فآذن لهم كما ذكر فقال مالك : ما أدرى ما آذان يوم . 
وما صلاة يوم . هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده من بعده 
يؤذئون فى حياته وعند قيره وبحضرة الخلفاء الراشدين بعده ! يشير الى أن 
ما جرى عليه العمل عند أهل المدينة أولى بالاتباع . 

ان أبا حنيفة يوجب البحث عن طريق الثقة بالسنة » ويجب لذلك عنده 
أن 'تكون متواترة والا فمشهورة ؛ واذا وجد النص فيحب أن يكون فهمه 
على وجه نتفق وعلل الشربعة وأحكامها .. 

وسبيل التواتر أن يروى الحديث جماعة عن جماعة حتى يمن التواطق . 
وأكثر السنة المتوائرة فى الأفعال كالشعائر والعبادات ٠‏ تتناقلها الأجيال . 
وسبب ذلك أن أعمال الرسول هى وسيلة نطبيق الأحكام وردت فى القركن 
يحاكيها الناس ؛ فيتعلمونها ويتوارثونها كأسلوب الصلاة والوضوء وشعاكئر 
الحسج . 

وقل أن «وجد حديث قولى متواتر . 

فان لم يكن الحديث متواترا فيحب أن يكون الراوى عدلا موثوقا به 
شقل عن عدل موئثوق به » وأن تكون الأمة والفقهاء وبعض الصحابة قد 
عملوا به دون أن يخالفهم أحد فيه لأن هذا يدل على اقرارهم لهم ؛ اذ لو 
كانوا يخالفونه أردوا عليه » ومن هذا النوع كانت الأحاديث التتى آلت الينا 
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عن عمرو بن مسعود » روتها عنهم جماعة بعد جماعة ومنها حديث .. ( لا ضرر 
ولا ضرار ) وحديث ( اتما الأعمال بالنيات ) . 

أما ما يخالف القرآن من السنة فليس منها ! 

وأما أحاددث الاحاد النى برويها واحد عن الرسول أو اثنان أو جمع 
لم يبلغم حد التواتر عن واحد عن الرسول - وما أكثرها ‏ فلا يطمئن اليها 
أبو .حنيفة وان كان الكثير منها فى نواح أخرى من المسلمات . 

وهو يعرض الحديث على عمومات الكتاب وظواهره » والسئة » فاث 
خالفت ظاهر القرآن استبعدها وأخد بالقرآن > وان خالفت السنة المشهورة 
استبعدها » لأن القوى لا بنسخه الضعيف وان طعن فيها السلف رفضها . 
وكذلك يرفضها اذا خالفت العمل المتوارث بين الصحابة والتابعين > واذا 
جاءت أخبار الأحاد مخالفة لقاعدة من قواعد الشرع فلا يعمل بها » ولا يقبلها 
في الحدود لأنها تدرأ بالشبهات » ولا فى الكفارات ؛ ولا يقبل حديثا عمل 
راوبه بعد روابته بخلافه ؛ ولا يقبله فيما تعم به البلوى » أو اذا عارضه 
آخر مثله » وتأيد المعارض بالقياس . 

كان: الصحابة الذين أقاموا بالعراقين قلائل أمرهم عمر لا يحدثوا 
الناس . واليك مثلا : كان حذفة بالمدائن وكان واليها سلمان وكان حذيفة 
يذكر أشياء قالها الرسول لأناس من أصحابه فى الغضب » فيطلق أناس ممن 
سمع ذلك من حذيفة فينون سلمان فيذكرون ذلك فيقول سلمان : حذيفة أعلم 
بما يقول وعائب حذيفة سلمان على هذا التعبير فتهدده سلمان بقوله : فوالله 
لتنتمين أو لأكتبن لعمر ! 

لقد كانوا بهابون الدره فى بده ! ويعلمون أنه حبس ثلاثة من الصحابة 
لأنهم أكثروا الحديث عن الرسول . 

سثل أبو هريرة يوما أكنت نحدث الناس فى زمان عمر هكذا ؟ قال : 
لو كنت أحدث فى زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربنى مخفقته . 

فلا عحب اذا كانت ظروف العراق نوجب الاحتياط فى تلقى الأحاديث . 
ولا عجب اذن فى أن شول أبو حنيفة « عندى صناديق من الحديث ماأخرجت 
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منها الا اليسير الذى ينتفع به .. » ولا عجب أن كان يروى أربعة آلاف 
حديث . ألفين منها عن -حماد » وألفين عن غيره » وأته كاث اذا هبط الكوفة 
محدث بعث أصحابه على أثره ينظرون هل عنده ثىء من الحديث . ولا عجب 
مع هذا كله اذا انحصر المتفق عليه عند الحنفية فى قليل جدا من الأحاديث . 
تنقى ابن ولب تلميذه عن الأكثار من السماع الذى إيا امحلات به م6 بل أنه 
يندم على آلا يكون طرح من الأحاديث أكثر مما طرح » ولا مات وجدك فى 
تركته حديث لم بحدث به .. 

وهذا وأمثاله رد الفعل لحالة طال عليها العمر بعد أبى حنيفة حتى ليقال 
ان السخارى اختار أحادثه سبعة الآلاف - ومنها نحو ثلاثة آلاف مكررة ل 
من ستمائة ألف .حديث كانت متداولة عندما وضع صحيح اليخارى . ! ! ! 
وقراً عليئا المستك .. وقال لنا ان هذا الكتاب جمعته من أكثر من سبحماكة 
وخمسين ألفا 3 

يل ويقول أبو زرعة لعبد الله بن أحمد بن حنبل .. < كان أبوك يحفظ 
ألف ألف حديث © فيساله الرجل وما بدريك ؟ فيجيب : ذاكرته . فأخذت 


وشخلها 4 حتى ليروى بعض.س المؤرخين أن ما صبتح عنده سبعة ألحاديث 
متواتئرة .. ! أو كما قال ابن خلدون : « ان أنا حنيفة وضى الله تعالى عنه 
بلغت روايته الى سبعة عشر حدبثا أو نحوها » . ! ! ! 

والصحيح أن أبا حنيفة انفرد بمائكتى حديث وخسة عشر حديثا غير 
ما اشترك فى اخراجه مع سائر الأئمة . وله مسند روى فيه فى الصلاة وحدها 
ما" حداثا ولا جمع أبو الموْ بد الخوارزمى مسئكدا له وقع فى ووم صفحة . 


من أجل ذلك وتلقاء ما لم ,شبت عنده من العدد الضخم من 
الأحاديث - كانت قواعد أبى حنيفة قنبلة لا بحس آثرها القارىء بقدر 
ما أحسة الشهود » أى المعاصرون . وقدر ما نول بالمصابين وهم الرواة . لقد 
زلزلت دولة المحدثين زلزالها أمام تلك الغزاة الفكرية » المقبلة من المشرق 
العبقرى فى بغداد والحجاز وفى الفسطاط وهياً لذلك الصاحبان تفسهما , 
بعد اذ مات الشيخ فى بغداد وتبعهما الشافعى بأسلويه القوى فاعتزت به 
دولة المحدنين أما اعتزاز . 


حدمي أبو حليفة الاسلام من أن بقصر الفقه دون مطاليه » فأدخل قبه 
الاجتهاد ؛ وحمى الفقه تفسه من أن يبيد » بالمبادرة الى تدوينه » فتقل الى 
الأجيال اللاحقة فقهه وفقه السابقين . 


وقف أبو بكر عندما ارتد العرب وقفته المشهودة فحرد لقتال المرئدين 
من استطاع نجريدهم من المسلمين الأولين وسققط فى هذا القتال كثيرون من 
الحفاظ » فراح عمر يقول له فى اثر واقعة اليمامة وان القتل قد استحر يوم 
اليمامة بالناس . وانى أخثى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن » فيذهب 
كثير من القرآن الآ أن تجمعوه وانى لأرى أن تجمع القرآن » . 

ولم يزل يراجعه حتى شرح الله صدره لذلك » ورأى عمر ؛ فجمعت 
الصحف ثم صارت « المصحف الأمام » فى خلافة عثمان بن عفان .. أشيت 
ملها نسخة واحدة لدديه » ووزعت خمسة فى الأقطار فى مكة والمدينة والكوفة 
والبصرة والشام . 

أما السنة فلم تجمع » وان كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
أجاز جمعها . 

روى أحمد فى مسنده عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « كنت أكتب كل 
ثىء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربد حفظه .. فنمتنى قريش 
فقالوا : انك تكتب كل شىء تسمعه من رسو الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ورسول الله صلى الله عل 4وسلم يتكلم فى الغضب والرضا . فامسكت عن 


الكتاب فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أكتب قوالذى 
تسى يبله ما خرج منى الا حق » . وصحيفة عبد الله هذه هى المسماة 
« بالصادقة » . 


ولما خرف تحريف الأحاديث بعد وفاة الرسول جمع أبو بكر الناس وقال 
د اتكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلون فيها 
والناس بعدكم أشد اختلافا . فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا » فمن سألكم 
فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه »© . 

حتى اذا ولى عمر هم بجمع الأحاديث » ثم أصبح يوما فقال للناس انى 
كنت ذكرت لكم من كتاب السئن ما قد علمتم ثم تذكرت فاذا أناس من أهل 
الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله ) 
وانى والله لا ألبسن كتاب الله بشىء . 

وأبى ابن الخطاب أن يجمع الأحاديث مع أنه صاحب الرأى فى جمم 
العتاب العرق. 

كان الصحابة لا يذكرون أحاديث الرسول الا مقلين على ما أسلفنا من 
بيان » ولما بعث عمر بعثه الأول الى الكوفة قال للمبعوثين ( ان أهل العراق 
لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فلا تصدوهم برواية الأحاديث وأنا 
شريككم ) . 

وقديما كان من شرائع أسبرطة ألا تدون القوانين الا فى القلوب وأن 
يتمرس بها فى حياتهم وتدرب الناشئة عليها فى أيامها الأولى » للتكون الأفئدة 
وعاءها لا النصوص . فمئع « ليكرج 6 ندوين الشرائع وكانت فلسفة 
التدوين عنده 'تلحصل فيما عبر به من فلسفته فى القيود والحدود حبث قال 
« لست غير سور هذه المدينة التى لا سور لها اذا كانت تحميها قلوب 
الشحعان » وما نزال أمم كانجلترا دستورها غير مكتوب » تقوم على -حياطته 
مهنج لايس أرخص عندها من أن نسيل فى سبيله . وكانت حضارة الصدر 
الذول من الاسلام روحصة خالصة ٠»‏ وبهذا نستطيع أن نفهم تردد الناس فى 
الندوين وقلة حاجتهي اليه » وقال القائل ان اثبات السئن بعد جمعها ليس 
أصلم منه قبل ذلك .. 


سه عام ١‏ نسم 


ولا تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز هم بجمع السنة وتدوينها على بد 
ابن شهاب الزهرى وأبى بكر محمد بن عمرو . 

كانت كل الأشياء تلح على الأمة للتدوين سواء فى الحديث أو الفقه 
أو التاريخ أو الشعر أو العلوم » وكانت أشد حاحة الأمة الحاحا حاحة فقهها 
الى التسجيل حتى لا ينهار بين أبدى الشسيع المتخاذلة » وحتى يتمكن الكافة 
منها بتلك الوسيلة التى لا رسول مثلها بين الأجيال نعنى بها الكنابة والغذاء 
الفكرى لا يقدم للعقل البشرى - بحق - الا فى وعاء من الورق : فى 
كتاب . 

لم تكن الوراقة نكاد نعرف بعد » وكان الورق بعيد المنال : حتى أن 
الدولة فى عهد المنصور ( سنة 1٠5‏ - م١١‏ ) كانت تكنز القراطيس مخافة 
نفادها » وفى ذات يوم وقف المنصور على كثرة القراطيس بخزائنه فأمر ببيعها 
وان لم .بعط عن كل طومار الا دانقا 7١‏ درهم ) وكان الطومار فى ذاك 
الوقت بدرهم > وفى الغداة عدل عن رأيه واستبقى القراطيس مخافة أن بقعم 
بمصر -حادث تنقطع القراطيس بسيبه » ولهذه العلة كان الفرس دكتبون فى 
الجلود والرق مخلصا من الحاجة الى ورق لا يصنعونه فى بلادهم . 

وكان أبو جعفر يآمر كتابه بجمع الخط حتى لا سرف كاتبه فى 
القرطاس . 

وأول من كتب فى الطوامير الخليفة الوليد بن عبد الملك . وفى خاتمة 
القرن الأول كتب عمر بن عبد العزيز الى عامل بعث اليه يطلب قراطيس 
« دقق القلم وأقلل كلامك تكتف بما عندك من القراطيس » . 

وكان ما يكتب فى الدواوين بشثبت فى صحف » فلما جاء خالد بن برمك 
وزير السفاح (عسا ‏ وس( ) أمر باثباته فى دفاتر . 

لكن الكتابة كانت شغل مدرسة أبى حنيفة فى عهد المنصور » وقبل 
خنام ذلك العهد بسنين وعشرات السئين » كانت المسائل تدون فى الحلقة 
على ما أسلفنا منذ رأسها » وكان هو يدون لنفسه المسائل وهو تلميذ فى 
حلقة حماد » كما كان الأثمة والمحتهدون ينظروث فى كتبه فى حياته » ولم 


سلسم م١‏ لتكت 


يتأكد لنا التدوين الفقهى عند غيره من فقهاء الجمهور الاسلامى الا بعد أن 
وسنحلها تلاميذه فى كتبهم » ثم تحرك دولاب العلم . 

واستخدمت أداة التدوين » فساعد التدوين على الوراقة 6 وساعدت 
الوراقة على الندوين وأخذنا تسم أن العتماء / أصحاب المحابر ( 5 وبدآ 
التاريخ يتسجيل فضل أبى حنيفة اذا صح ما قبل فريط اسمه بالقلم والدواة ٠‏ 

فمن أبن هذه الكضة للنعماث بن ثابت « أبى حنيفة © 7. 
ليذكر 0 الثلاثين من العلماء كنوا بهذه الكنية بعدداه كالاشقانى والديئون 
صاحب كتاب البنات » والبيخارى » والفارسى الملحمى ( من فقهاء الشافعية ) 
والمغربى ( النعمان من فقهاء المالكية ) » ثم ان حنيفه احدى القبائل التى عرض 
الرسول نفسه عليها » فأبو حنيفة ليست من جراء أبوة لفتاة » ولذلك قال 
البعض ان سبب هذه الكنية هو أن حنيفة مؤنث حنيف » والحنيف هو المائل 
الى الدين قال تعالى : « قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيع حنيفا » وقال جل 
قال عليه الصلاة والسلام ( بعث بالحنيفية السمحة ) . 

ولكن المرء نتساءل لماذا لم تكن أيا حنيف بدلا من أبى حنيفة واذا أنث 
الحنيف فى شآن من كنوا بكنيته تشبها به فلماذا أنثت كنيته هو م 

ولهذا نتتقل الى قول آخر قاله ( الكافيجى ) » وأورده أبن حخر وردذه 
صاحت عقود الحمان 4 وهو أن ينث "ل نكنيئه بذلك هو ملازمته للدواة ؛ لذأن 
الذدواة تسمى حليفة بلعة أهل العراق ٠...‏ 

وسواء أصح القول أم لم بصح فانه يصل بيننا وبين عقيدة ثبت فى 
التاردخ غن ارشاطه بالدواة أو ارقباط اسمه بها واراط مذهيه بالندوين 
والتحرس ٠.‏ 

وهذه هى اليد الكبرى لأبى حنيقة على الكاسلام فاذا كان لأبى دكر 


لذ هق لد 


النفكير فى ندوين السنن دون أن نتم له ما أراد ؛ فا زلأبى حنيفة فضل 
دوين الفقه الاسلامى ؛ وتدرسه بايا بايا » وثرتيب دراساته والأمر يتدوينها 
ساعة ندرسها » فدونت فى حياته وتضخمت بعد وفاته » فخلقت البحوث 
الضافية النى شغلت بها المدرسة ثلاثين عاما أو نزيد » وتلقاها الصاحبان 
وقلاميذها وخلفاؤهم ؛ لم نسلمها الشافعى وتلاميذه » ومالك وثلاميده وابن 
حتسل وتلاميله 0 من الجتهدين والمقلدين » : فبنوا لنا ذلك لسع 


ولئن كان قد دون تفسير بعض الآبات لابن عباس من قبل 4 أو جمعت 
بالحاديث شخصيا لا بقصد به تفع الجحمهور كصحيفة ابن عمرو المسماة 
بالصادقة أو صعحف الزهرى . 


ولثن قال ١‏ بعض الفقهاء بأن دود بن السئن كان فى مينة بضع وأر بعين 
ومالة » أو حددها النعقن سيلة ثلاثة وأربعين وماثة ! انها جميعا توارية 


ولقد يكون حقا ما قيل من أن على بن أبى طالب كان يجمع فى قرابة 
سيفه بعض أحكام الفقه » وأن بعض الشيعة دونت لهم كتب لعن التدوين 
والتأليف للجمهور الاسلامى على نطاق شامل . لم يبدا الا على ند أبى حنيفة . 

قبل ان مالكا جمع الموطأ فى ذلك العصر + لكن الموطأ كان كتاب سنة 
تبل أن يكون كتاب فقه يحتوى عرضا وشرحا » وفروضا وحلولا وأصولا 
عشرين عاما من التجابة والصدارة فى حلقة حماد » وبعد أن كان يكتب. 
المسائل قل وفقاة أسئئاذه بعشر سلين »4 وكان أبو حنيفة فى حلقة حماد 
تلازمه كنيته الى 'تحدثنا عنها . 
فكان فيمن دخل عليه مالك بن أنس فقال : با أبا عد الله الى رأيت أنى. 


اميم “م١‏ الم 


علمك ٠‏ وأعهد الى أهل الأمصار بوفدون اليك وفدهم . لتحملهم من أمر 
دينهم على الصواب والحق . فقال مالك « با أمير المومنين ان أهل العراق 
فد قالوا قولا تعدوا فيه طورهم ... فاث رأى أمير الإومنين اقرارهم على 
حا لهم فلفعل ... فأعفنى ... فأعفاه » . 


أجالسك فى هذا البيت فتكون من عمار بيت الله الحرام وآحمل الناس على 


وذكروا أن مالكا حج فى سنة لاحقة فقال له أبو جعفر : يا أيا عبد الله 
ضع هذا العلم ودون منه كبا ... واقصد الى أواسطا- الأمور وما اجتمع عليه 
الأثمة والصحابة لتحمل الناس ان شاء الله على علبك وكتبك ... فقال 
مالك : أصلح الله الأمير : ان أهل العراق لا يرضون علمنا ولا يروث فى 
علمهم رأينا فقال أبو جعفر : بحملون عليه وتضرب عليه هاماتهم بالسيف .. 
فتعجل بذلك وضعها فسيآنيك ابنى المهدى العام القابل ان شاء الله الى المدينة 
يسمعها منك 6 وذكروا أن مالكا لا أخذ فى تدوين كتبه قدم عليه المهدى 
فأئاه بكتب الموطا فأمر المهدى باتنساخها وأمر له بأربعة ]لاف دينار . 
ولابنه بألف . 


لم يكن مالك يحب الكتابة فقيل له : ماذا نصنع ”7 قال : تحفظون 
وتفهمون حتى نستئير قلوبكم ثم لا تحتاجون الى الكتابة ! 

وكان اين حتبل مثله يكره أن يكتب كلامه . وهى ظاهرة تعرف أسيابها 
من جواب جابر بن يزيد اذ قيل له انهم يكتبون ما يسمعونه منك فقال : 
« انا الله وانا اليه راجعون . يكتبونه وأنا أرجم عنه غدا !. » 

والذى روى عن أبى جعفر فى تكليف مالك ؛ روى مثله عن الرشيد 
مع مالك » وسواء أصح تكليف هذا له أو ذلك » فائما كان بعد سنة ١٠6١‏ أو 
سنة ١49‏ أو سنة م4١‏ أى بعد أن أستاثر ثرى الكوفة بعظام أبى حنيفة » أو 
بعد أن كان قد أدى رسالته وآمر بالتدوين ثلامذنه على النحو الذى شرحنا . 

انما تنتسب النهضة الرائعمة فى التدوين الى أدى حديفة وتلاميذه 
وتلاميذهم » الذين أقبلوا على التدوين مدفوعين بغريزة الأمة المشغوفة 
بالتأليف والتصنيف » بالاملاء أو بالكتابة » فى محالض الافتاء أو فى مقاعد 


سد “ياى 1١‏ سم 


الدرس حتى لتحد فى خاتمة القرن الرابع أو فاتحة القرن الخامس محلسا 
للطيب الصعلوكى يضع فيه الشبخ فى وقت املائه أكثر من خمسمائة 
محيرة ... ! 

لم يضع الصحابة والتابسون فى علم الشريعة أبوابا مبوبة ولا كنبا 
مرانبة » وانما كانوا يعتمدون على قوة فهمهم ويجعلون قلوبهم صناديق علمهم » 
وجاء أبو حنيفة بعدهم فرأى العلم منتشرا فخاف عليه الخلف السوء أن 
نضسعوه » قدو نه وراشه منندثنا بالطهارة ثم بالصلاة ثم ساثر العياداث 4 ثم 
ختم بكتب المواريث لأنها آخر أحوال الناس وهو أول من وضع كتاب 
الفرائض وكتاب الشروط . 
وقيل ثلاثة وثماني نألا منها ثمانيةوثلاثون ألف أصل فى العبادات وخمسة 
وأربعون ألف أصل فى المعاملات وقيل بل ... لحخمسماثة الف .. 

ورووا أن مالكا كتب الى خالد بن مخلد القطرانى يسأله أن يبحمل اليه 

وصنعه سفيان الثورى فرأى الرائى نحت رأسه كتايا استأذنه فى قراءته 
فاذا هو كتاب أبى حنيفة فى الرهن فسأله : أننظر فى كتبه # قال : وددت 
أنها كلها ص مجتمعة عندى ٠.‏ 

صنعم هو لاع الأئمة ذلك و صلدعه الفقهاء وال حنوهدون والقلدون والناس 
حيعا . ١‏ 


© هم 


5 نت ين 


اليا التاسع 


3 «. 


إمام أهل الرأى 


« علمنا هذا رأى فمن جاءنا بأحسن منه قلئاه » 


ابو حنيفة » 


كان أبو حنيقة قبأسا « قيس المسألة على أخرى ليردها الى أصل من 
أصول الكتاب والسنة واتفاق الأئمة فيجتهد ويدور حول الاتباع » كمسا 
قال . 

أو كما قال فى وصيته لنوح بن مريم عندما ولى نوح القضاء بمرو 
وان أبواب القضاء لا بدركها الا العالم النحرير ... فاذا أشكل عليك ثيء 
من ذلك فارحل الى الكثاب والسنة والاجماع » فان وجدت ذلك ظاهرا 
فاعمل به » فان لم تحده ظاهرا فرده الى النظائر واستشهد عليه الأصول » ثم 
اعمل بما كان الى الأصول أقرب وبها أشبه 6 . 

كان القياس هو النبع الذى سال منه فقه أبى حنيفة فبلغ هذا الشأن 
اليعيد من التفصيل والشمول والانتشار » وأضحى فى متناول الكافة حلول 
لكل ما يعرض لهم من شئون المعاشى والعبادات ٠‏ 

لم يكن من ذلك بد ؛ فالناس فى بحر الحضارة الجديدة أحوج ما 
يكونون الى معالم تعين حدوده وأدوات تنيح لراكبيه أن يسبحوا فيه » ولا 
غنى فى تلك القلة النادرة من الآايات أو الروايات » لأن النصوص متناهية 
والوقائع غير متناهية » والذى له نهاية لا يضبط شيئا بلا نهاية . 

فاما أن يترك الناس مع أهوائهم فى المناهات ء واما أن يقفوا تلقاءها 
جامدين » فلا يكون بد من التوقف المؤدى الى نعطيل التكاليف أو الى مالا 
بطاق » واما أن يؤذن الناس بالاجتهاد » لأن الوقائم لا تختص بزمان دون 
مان ٠.‏ 

وفى بلد متحضر كالعراق » حيث تجمعت قوى الاسلام لتنطق فى 
مضمار الحضارة » كانت تفع أمور ذات بال تدفع الفقيه الى الانتكار فلا 
معدى عن الاجتهاد بالنسبة للعالم والقاضى والكافة باستنباط القواعد العامة 
من الشريعة لتقاس عليها المسائل التى تحدث للناس . 


والقياس فى كثاب لله كثبر 6 من ذلك قوله نعالى 2 ولو ردوه الى 
الرسول والىأولى الأمر منهم لعلمه الذين ستنيطو نه منهم 4 وأول أبواب 
الاستشباط وأعلاها و القياس 8 


ىو سد 


فى السنة اجتهادات وقياسات كثيرة : قصد الى الرسول رجل يشكر 
ولدا له رآه جاء أسود فقال عليه الصلاة والسلام «ه للك ابل # » قال 
نعم . قال : ما ألوانها 7 قال : حمر . قال : هلفيها من أورق ؟ قال : نعم . 
قال : فمن أين 7# قال الرجل : لعله نزعة عرق . قال : وهذا لعله نزعة عرق . » 
قال ذلك عليه الصلاة والسلام 9 أربعة عشر قرنا ويقوله العلم الآن . 
(ناأيها ا الببى لم م رم ا لعل ل لك بت م قات ارجات )1 وا اف 
للمنافقين فى التخلف عن غزوة ولك نزل قوله تعالى ( عفا الله عنك لم آأذنت 
لهم ) ' 
دل أن 0 ن اجتهاداته عليه الصلاجم والسلام م تسجديحه الصحابة أ نفسهم 
كيوم نزوله فى بدر دون الماء فقيل له بوحى أم برأى . 
أما اجتهادات الصحابة ؛ فكانت كالعلامات النى تشير الى ما نحت 
الثرى من كنوز ؛ أمر النبى صحبه يوم الأحزاب ,أن يصلوا العصر فى , 
كر ده 4 فاحتهد بعضهم فصلاها فى الطريق قاثلين أن النبى أراد السرعة » 
وأبى آخرون اذ أن يصلوها فى دلى شَِ بظة فصلوا هنالك لما وهو لاء 
هي سلف أهل الظاهر ل الذبن تسكون لامر النصوص أما الأولون فهم 
الأياء الفكريون لأصدا ب القياس والاحته 
ولا كان على بن أبى طالب باليمن ١‏ ختصم اليه ثلاثنة نفر فى غلام وقعوا 
على أمه فى طهر واحد فقال لاثتين منهم : طيبا بالولد لهذا . قالا:: لا . قال 
لاثنين يسا ا الثالت : طسأ ١‏ أ دالولل لهذا قالا : لا . قال : أتتم شركاء متشا فسون 
انى مقرع بينكم . فقرع بينهم وجعل الولد للقارع وجعل عليهلارجلين ثلثى 
الدية . 
فبلغ ذلك الحكم النبى فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء على . 
واجتهد صبحا بياث خرجاأ فى سفر مفحضرت الصلاة وليس معهما ماء 
فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت فأآعاد أحدهما ولم يعد الآخر قفصوبهما النبى 
وقال للدى لم يعد أصبت السنة وأحزاكنك صلانك 4 وقال للآخر : لك الأجر 
مرنين ٠‏ 


اذ ون 


ولا قتل خالد بن الوليد قوما قالوا : نا . قال النبى : ( اللهم الى 
أبرأ اليك مما صنع خالد ) ووداهم من ٠‏ مال 0 من مال خالد وعذره 
لاجتهاده . 

لكن الصحابة لم يكونوا كلهم عليا ولاعمر وأمثالهما فكانوا يتحرجون 
دون القياس أو الاجتهاد » وكان التابعون كمثلهم بل أشد حرحا ... كان 
سعيد بن المسيب واسع الفتيا حتى ليسمى سعيدينالمسيب الجرىءءفكان 
الرجل بدخل فيسأل عن الثىء فيدفعه الناس من مجلس الى مجلس حتى 
يدقع الى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتيا . 

ولقد أثر عن حذيفة أنه قال « انما يفتى الناس أحد ثلاثة : رجل يعلم 
تأستخ القرآن ومنسولكه وآمير لا بحد بدا أو أحمق متكلف © فقال ابن 
سيرين ٠‏ فنا لست أحد هذين فأرجو أن لا أكون أحمق منتكلفا . 

عنى اذا جاء أبو حنيفة وضع بده على تلك الأداة بشتى أسمائها 
( القياس . أو الاستنتاج ٠‏ أو الاجتهاد . أو الرأى ) وقلبها فى كفه كعصا 
موسى » فجاءت بالأعاجيب ٠.‏ 

ومغى الأثمة على غراره وجرى المجتهدون فى غباره » اللهم الا أشياع 
داود الأصغهانى ( الظاهرى ) الذين شولون بأن العمدة على ظاهر النص » 
وان فى عمومات النصوص كفاية للأمة ؛ وقد درس مذهيهم ٠‏ 

واذا نتلك الثروة الضخمة من التشريعالاسلامى تربووتمو حتىترفع 
الفقه الاسلامى الى مستواه الرقيع العالى بين مستويات الشرائم المقارنة تطلع 
اليه فىقممه الشوامخ. ذلكالفضل من اث أنأه أنا حنيفة » وهو الذى حعل 
الشافعى يمتف بذكراه قائلا ( من أراد أن يعرف الفقه فيلزم أبا حنيفة 
وأصحابه فان الناس كلهم عيال عليه فى الفقه ) . 

وانتقلت هذه العصا السحرية الى اللغة والنحو كما يذيع الخير » ويشيع 
النور » وتنتقل الصحة ‏ والصحة تعدى كما يعدى المرض - فاذا «القياس 
فى اليصرة والكوقة يهب اللغة العريية طرازات كأنها الاختراعات .. فلو كنت 
من أهل البوادى فى ذلك الزمان ممن يعولون فى اللغة على السماع و 
كهؤلاء الذين كانو يعولون فى الفقه على النصوص وحدها ؛ ثم جئت الى 


0 ا ص 


مصر أو الى الشام بله العراق ب بعد أن أعبل علماء الكوفة والبصرة فى 
اللغة آلة القياس . لظننت أن العربية التى 'تسمعها ليست هى العربية النتى 
'لعهدها ٠+‏ 

كان أبو حنيفة منطقيا » والمنطق جوهرة القياس » فليس كالشرع مضمار 
لفارس هذه كفاياته . 

واذا كانت الشريعة معقولة المعنى » فلماذا لا يتعرف المجتهد باستقراء 
الأحكام الشرعيه وجوه المصلحة فى النصوص ليستخرج منها القواعد العامة 
التى يقوم الشرع عليها ويلحق مالا نص فيه بما فيه نص لاتحاد علة الحكم 


أوصاف أحكامها مع أسنابها من دفع ضرر أو جلب نفع . 

فالقياس الصحيح دائر مع أوامر الشريعة ونواهيها وجودا وعدما » 
كما أن المعقول دائر مع أخبارها وجودا وعدما ؛ فلم يخير الله ولا رسوله 
بما يناقض صريح العقل ولم يشرع ما يناقض العدل وعلى ذلك ففى كل ما 
يمكن أن يحدث من الأحداث حكم للاسلام سواء ينص أو باجتهاد حيث 
لا نص . 

واذن فليعمل المفكرون فكرهم فى تعرف العلل واضافة الأحكام 
اليها وضبط الننائيج » وتفريع الفروع فى فهم واحاطة لخلق الأحكام وابتكار 
الآراء » وفى ذلك 'تتفاوت الملكيات » وتتميز الكفابات من الكفايات » تثميز 
الزجاج من البللور وتميز البللور من الماس ؛ ذلك يخترقه الشعاع بلا حاثل 
وذلك يعكس الأضواء بعض الانعكاس »؛ أما الماس فهو اللماس »© يعكس 
الشعاع ألف شعاع ويسكب فيها فيوضا من النور والبهجة والائتلاق . 

لقد طالما نزل أبو حتيفة الى معارك المتكلمين فى صدر شيابه فخلف هذا 
النزال أثره فى ملكة الحدال » وربط حاضره بماضيه فى حباة عملية ذات 
ألوان وأحداث . 

والحدال هو العدة الأولى للعقل الفقهى سواء فى الفقه أو القضاء أو 
الدفاع لأنها جميعا تقوم على التعليل أو التسبيب أو الموازئة أى على 
القياس . 


سل لم 


لم يك أبو حنيفة الا غلاما طرئ الاهاب عندما صحب الشعبى فى 
سفينة فسمع الشعبى يقول : ( لا نذر فى معصية ولا كفارة فيه ) » فاستوى 
لعتى الرشيق الفهم ؛ مناضلا راشق السهم ٠‏ يقول : ( بل فيه الكفارة لأن 
اله سحانه ونعالى جعل ف الظهار الكفارة بعد أن جعله معصية فقال « وانهم 
ليقولون منكرا من القول وزورا » وة دأوحب فيه الكفارة...)فلم در زعيم 
المحدثين جوايا سوى أن قال : أقياس آنت 7. 

والظهار لغة هو أن بظاهر الرجل من امرآته اذ قال لها » أنت على كظهر 
أمى ؛ وشرعا هو نشسيه المسام زوحته أو جزءا منها بمحرم عليه » مؤيدا . 

ولو امتتد الأجل بالشعبى أعواما لحاءته الأيام بالجواب ٠.‏ 

واله لفى المسحد ذات يوم والأبيض | بن الأعز بقاسه فى مسآلة بديرونها 
ينهم أذ صاح من ناحية المسحد فتى أزله الخلق الشكس فقال : ما هذه 
المقاسات 7 دعوها فأول من فا بيسن ؛ فلم يغضب أبو حنيفة لأن الغضب 
خلة لسليب الححة ؛ بل أقبل على الفتى نكته بآى الكتاب : فذلك أدنى آلا 
يرتاب . قال : با هذ! وشعت الكلام فى غير موضعه » ابليس رد على الله 

سبحائه وتعالى أمره كقال سبحانه وتعالى : : « واذ قلنا للملانكة اسحدوا لادم 
فسجدوا إلا ابليس كان م ن الجن ففسق عن أمر ربه » . وقال ثبارك وتعالى 
«فسحد الملا نكة كلهم أجمعون الا ابليس 1 ألى أن مكون مع الساجدين 6 
وهذا القياس الذى نحن فيه نطلب فيه اتباع أمر الله تعالى لأنا نرده الى 
أصله أمر الله 'تعالى فى كتابه » أو الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
أو الى قول الأثمة من آصحابه والتابعين » فاتيعنا أيضا فى ردنا كتاب الله 
و سنة رسوله والاجماع» فنحن ندور حولالاتباع فنعمل بأمر الله تعالى؛ 
فابليي حيث قاس خالف أمر الله تعالى ورده فكيف يستويان 7. 

أنت الفتى هذه الححج بغتة فبهتنه » وكأنما أحاطت به خطيئاته فرأى 
العذاب وتقطعت به الأسباب وراح يقول : غلطت با أبا حنيفة وتست » نور الله 
قليك 5 ما نورت قلبى .. 

كانزمن رأيه أن قراءة المصلين خاف الامامقالصلاة تكفىعنها قراءة 
الامام فقصد اليه رهط من أهل المدينة يحاجونه » قا ل: لا يمكئنى مناظرة 


د 001 ين 


الجميع فولوا أعلمكم ؛ فاختاروا لجداله أعلمهم » قال : وهل اذا ناظرته أكون 
قد ناظرتكم + قالوا : بلى . قال : ان ناظرته لزمتكي الححة لأنكم اخثرتيوه 
فجعلتم كلامه كلامكم . وهكذا نحن اخترنا الامام فقراءته قراءتنا وهو شوب 
عنا فأقروا بالالزام . 

كان سحث عن علل النصوص فبتحرىق الحكم الشرعى على منتضاها 
لا على ظاهر الألفاظ » فاذا سمع حديث النسبى عن الزكاة أن فى كل أربعين 
شاة شاة ‏ رآ ىأن مراد الحديث أن نتصدق صاحب الأر بعين شاة سن 
الأربعين أو بما يعادل ثمن شاة . واذا طبق حديث صدقة الفطر صاع من تير 
أو عابر . قال : ائما تراد دك أن انتصدق المرء بصاع أو تمن صاع أو يدقيق 
الصاع . 

واذا فسر روابة أبى هريرة لحديث الرسول عن رد الشاة المصراة بعد 
احتلابها ورد صاع من تمر ( وهى الشساة التى تربط ضرعها قبل البيع حتى 
نظن المشسترى بها غزارة اللبن ) فا لقصود عنده هو الصاع أو ثمن الصاع 3 
ان كان التالف من ذوات الأمثال أو القيمة ان كان من ذوات القيمة . 

أما المدرسة الأخرى فترى أنه لا حزىء عن ثىء من ذلك ثينه أو مثله . 

لايك 

قالوا اله شرك اللصوص والأحاديث لأقيسته ! والحق غير ذلك 
فأبو حنيفة هو القائل : ( .. وكل شىء تكلم به عليه السلام فعلى الرأس 
والعين قد آمنا به وشهدنا بأنه كذلك : ونشهد بأنه عليه الصلاة والسلام لم 
المتكلفين . قال تعالى : «من يملع الرسول فقد أطاع اللمط .. ) ,وان كتب أبى 
حنيفة لملأى بترك القياس الى الحديث . 

قال زفر : لا نلتفتوا الى كلام المخالفين فان أبا حنيفة وأصحابنا لم 
شولوا فى مسألة الا من الكتاب والسنة والأقاول الصححة » ثم قاسوا بعد 
عليها . 


و8( سد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد وما يخال من 
مخالفتهى للسنة فعذرهم أنه لم يصلوي الحديث أو وصلهم ولم يثقوا به ... » 

أئما كان الأمر عند أبى حنيفة وصحبه أمر بوت للسنة أو عدم ثبوث . 
قال ابن خلدون : ( واعلم أيضا أن المجتهدين من الأثمة تفاوتوا فى الاكثار من 
هذه الصناعة . وقد تقول بعض المبغضين المتعسفين الى أن منهم من كان 
قليل البضاعة فى الحديث » فلهذا قلت روايته ولا سبيل الى هذا المعتقد فى 
كبار الأئمة .. وائما قلل منهم من قلل الرواية لأجل المطاعن التى تعترضسه 
فيها ... ) . 

وقديما قدم على ابن أبى طالب القياس على خبر الواحد ٠‏ 

قال أبو بوسف : ( ما خشالغت أبا حنيفة فى ثىء فتتديرته الا رأيت مذهيه 
الذى ذهب اليه أنجى فى الآخرة وكلت ربما ملت الى الحديث وكان هى 
أيصر بالحديث منى .. ) 

وفى سبيل الاستيثاق من الروابات اعترت مدرسة الكوفة وأستاذها 
سلسلة الكوفة ورواتها . 

اجتمع أبو حنيفة والأوزاعى بدار الحناطين بمكة » فسألة الأوزاعى عن 
سبب عدم رفع أبديهم عند الركوع فى الصلاة وعند الرفم منه » فأجابه : 
لأنه لم يصح عن النبى شىء فيه . قال الأوزاعى : كيف وقد حدثنى الزهرى 
عن سالم عن أبيهعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه اذا 
افنتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع . قال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن 
ابراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله كان لا يرفع يديه 
الا عند افتناح الصلاة ولا يعود الى ثىء من ذلك . 

قال الأوزاعى : أحدثك عن الزهرى عن سالم عن أييه وتنقول حدثنى 
حماد عن ابراهيم ؛ 

فأجاب أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهرى . 

وكان ابراهيى أفقه من سالم ٠‏ 

واث كان لابن عمر صحة أو له فضل صححمه ؛ فالأسود له فضل كثير ؛ 
وعبد الله هو عبد الله ! 


5 نا صن 


أما عن سلسلة الأوزاعى : فالزهرى هو ابن شهاب وأما سالم فهو أبن 
عبد الله بن عمر وأبوه عبد الله بن عير بن الخطاب وكان عيد الله كثيسر 
الاتباع للآثار ينزل منازل الرسول حيث كان يصلى » ويتعهد الشحرة التى 
جلس نحتها الرسول حتى لا تيسن » لكنه كما قال عنه الشعبى وهو أحد 
خصوم الرأى : كان جيد الحديث ولم يكن جيد الفقه . 

أما سلسلة أبى حنيفة فهى سلسلة الكوفة : حماد هو أستاذه حماد 
وابراهيم هو ابراهيم النخعى »؛ وعلقية هو علقمة النخعى الذى قال عنه ابن 
مسعود اله ما قرأ شمءًا أو علمه الا قرأه علقمة أو علمه » والأسود هو الأسود 
ابن «زيد بن أخى علقمة وتلميذ معاذ وابن مسعود وأما عبد الله فهو عبد الله 
أبن مسعود العظيم ٠‏ 

ولقد كان الأوزاعى تحادل فى أبى حنيفة قبل أن يحادله أبو حنيفة . 

قال عبد الله بن المبارك : « قدمت الشام على الأوزاعى فرأيته ببيروت 
فقال لى : يا خراسانى من هذا المبتدع الذى خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة 7 
فرجعت الى ببتى فأقبلت على كتب أبى حنيفة فلخرجت منها مسائل من جياد 
المسائل وبقيت فى ذلك ثلاثة أيام فجئت يوم الثالثة وهو مؤذن مسحدهم 
وامامهم والكتاب فى يدى فقال : أى ثىء هذا الكتاب ؟ فناولته فنظر فى 
مسألة منها ... فما زال قائما بعدما أذن حتى قرا قدرا من الكتاب ثم وضع 
الكتابفى كمه ثم قام وصلى ثم أخرج الكتاب » حتى أتى عليها ثم قال لى : 
يا خراسانى من النعمان بن ثابت هذا # قلت : شيخ لفيته بالعراق ٠‏ فقال : 
هذا نبيل من المشايخ اذه فاستكثر منه . قلت : هذا أبو حنيفة الذى نهيت 
علفء.ء “ 

فلما اجتمعا بمكة جاراه فى تلك المسائل فكشيفها له أبو حنيفة بأكثر ممأ 
كتشها عته ابن الممارك ولا انترقا قال الأوزاعى لابن المبارك : « غبطت الرجل 
دكثرة علمه ووفور عقله وأستغفر الله تعالى لقد كنت فى غلط ظاهر . الزم 
الرجل فانه بخلاف ما بلعنى عنه ٠‏ » 

وكان كشيف الأمور للامام « الأوزاعى » كان مكشنها للامام «الثورى» 
جاءه رجل يقيمه الهم ويقعده قال: حلفت بالطلاق لا أكلم امرأتى قيل 


14 9ن 


أن تكلمنى . قالت : والعتاق لازم لا أكلمك قبل أن تكلمنى ‏ فكيف أصنع ؟؛ 
قال : اذهب فكلمها ولا حنث عليكما : فذهب الرجل الى « سفيان الثورى » 
فهرول سفيان الى ابى حنيفة يقول : « أتبيح الفروج »© ! قال أبو حنيفة : 
وهو كذا : انها لما قالت له وعلى العتاق الخ .. شافهته بالكلام فائحلت 
بميئه قاذا كلمها لم بقع الطلاق » . 

قال الثورى : انك لتكثشف ما كنا عنه غافلين . 

حا : كم كان صحيحا قول الشافعى : ( قول أبى حنيفة أعظم من أن 
ددفع بالهوينا . وقول عند الله بن المبارك : رأبت الأكاير فى مجلس أبى حنيفة 
صغارا وما رأمت أحدا حاور أيا حنيفة الا رحمته ) ٠.‏ 

بل قوله : هاثوا لى مثله والا فدعونا ولا تعذبونا . 

د 36 

ويتصل بمذهب أبى حنيفة فى القياس مذهبه فى الاستحسان وهو 
الأخذ مصلحة حزئية فى مقابل دليل كلى بلحاً اليه اذا كانت تتائج القياس 
أيه انستساغ . بأن كان طرد القياس تؤدى الى غلو فى الحكم وصسالعة فيه 
فيعدل عنه فى بعض المواضع ويفتى المجتهد بما بحسن وقعه فى النفش فى 
تلك الحالة بذاتها » فيفرد للوصف الذى تحس به نسه حكما غير ما ينتحه 
القياس . 

قال عليه الصلاة والسلام : ( استفت قلبك وان أفتاك المفتون ... ) 

ولقد نعوا على أبى حنيفة تركه القياس الى الاستحسان » قولا بأنه 
خروج منه عن قاعدته الكبرى وهى القياس » لكن الذين آخذوه على 
الاستحسان طلما كانوا سستحسئون . 

بل كيف يقف المحتهدون دون الفتوى اذا سساء القياس بأن قبحت 
التنيحة . رووا عن مالك أنه قال : ( نسعة أعشسار العلم الاستحسان ) . 

ان القياس أداة 'نحركها عين باصرة ويدكلها احساس ٠‏ والمفكر الذى 
كانه أبو حنيفة ليس هو الذى تستعيده أدواته . ومن يصلع شيدًا لا سحد 
له ؛ والرجل الذى يطبعه الحسن فى ذائه ؛ وقى كل أسياب حياته » لم يكن 


ليتجنه فى مقولانه . 


ا 5ن 


قال محمد بن الحسن : كان أبو حنيقة يناظر أصحابه فى المقاييس 
فينصفون منه وبعارضونه حتى اذا قال استحسن لم بلحقه واحد منهم لكثرة 
أس تحسنت ٠‏ 

حضر مع العلماء وليمة رجل زوج ابنتيه من أخوين فخرج الولى وهو 
شول : أصبنا مصيبة عظيمة » غلطنا فزفت الى كل واحد غير امرأنه وأصابها. 
على كل المهر سأ أصات من المرة وترجع كل الى زوحها. قاس تحسن الناس 
منه ذلك وأبو حنيفة ساكت »؛ فقال له مسعر : قل فبها . قال سفيان : وما عسى 
أن شول خلاف هذا ... قال أبو حنيفة : على بالغلامين . فأحضرا ؛ فقال لكل 
واحد منهما : أتحب أن تكون عندك التى زفت اليك قال : نعم » قال : كما 
اسم امرآاتك التى عند أخيك + قال : هى فلانة » فال : قل هى طالق منى . 
ثم زوج كاذ المرأة التى مسها » وأمرهم نتحديد عرس آخر . فعجب الناس 
من فتياه بذلك حتى قام مسغر كله وقال تلو مو ثنى على جيه أ وسفياك 
ساكت لا يقول شيئا . 
ولا برفع النكاح ... 

وحكم أبى حنفة حكم بدرآ م رانب من القسوة بعل إذ أفضت كل 
نحت غيره ٠‏ فكان حكم أبى حنيفة الهاما موفقا » لأن لصاحب عدة الوطء 
شسهة أن يعقد بالموطوء فيها ؛ وفى ذلك من المصلحة ما أسكتث سفيان وجعل 
مسعرأ نشله . 


قال أبو حنيفة بوما لتلسبذه داود العلائى عن العلم : أما الآلة فقد 
أحكيناها . قال داود : وهل شى ثىء + قال الامام : العمل , 


ال 


فلنتقل عنه هذا التصوير للعلم الى الآلة التى صيرت علمه مذهبا فى 
العالمين وهى أداة الاستهاد أو أداة القياس . 
وضع أبو حنيفة بده على تينك الآلتين فاختلطا فى بده وصارتا كالمولد 
العظيم للقوى » وجرى اسمهما فى التاريخ على أنهما ( الرأى ) أو كما قال 
الشافعى أصبحا اسمين لمعنى واحد ؛ ذلك بأن الاجتهاد لا يكون الا بدلائل 
والدلامل هى القياس » واذا بهذه الحركة الفكرية الكبيرة تدب فى كل 
اللالاث والمحركات » واذا بحلقات الفقه 'تضحى كمعامل الاتتاج الكبير حتى 
تكاد الآذان تسمع وقع العجلات ودق الآلات وجلبة العمال خلال هذه 
القرون الاثنى عثر » واذا بهذا الروح الخالق به الحياة للاتتاج المائل 
الذى خلفه لنا القر نان الثانى والثالث وما زال بهس الفقه حياته كلها الى الآن ٠‏ 
حقا ان هانين الآلتين لم تكونا من مخترعاته لأن النبى والصحابة قد 
اجتهدوا وقاسوا لكن الرسول اذ شرع هو صاحب الشريعة واجتهادات ابن 
الخطاب عمريات ليس شدر عليها سوى الفاروق , كذلك كانت اجتهادات أبى 
بكر وعلى . وما عداها من اجتهادات الصحابة والخلفاء لم نك آلا ومضات 
خاطفة لمعت فى المناسيات » أما الفتى الخزاز كما يسميه ابن أبى ليلى ؛ فلم 
يكن أميرا للمؤمنين ولا واليا ولا قاضيا » لكنه جعل هذه الومضات العابرة 
مسا تغمر الأكوان كلها بالنور واتخذ منها تمثالا شامخا يريط كل ما فى 
الوجود الى قاعدقه بخيوط من الشعاع الذهنى المسمى بالفكر » فيتحكم فيما 
حدث وفيما سيحدث وفيما قد لا يحدث من الأمور . 


وأنة جحسارة كانت هده | لحسارة إ 


فى القركن مالا أعلم ) وهو مقال ينم عن خطورة التعرض لتطبيق أحكام 
الكتاب وتفسير ناته . 

سكل أنى سن عب وهو من فقهاء الصحاية الملقدمين عن ثىء فقفال: 
أكان هذا ؟ قال السائمل : لا . قال : فأجمنا حتى دكون فاذا كان اجتهدنا لك 
رأنا . 


ست ولع سد 


وروى عن زميله زيد بن ثابت أنه كان اذا استفتى فى مسألة سال 
عنها ؛ فأن قبل له وقعت أفتى فيها . وان قيل له لم تقع قال دعها حتى تكون . 

وكان عبد الله بن عمر لا يكش من الفتوى تورعا ملة م رغم أنه 'لصدى 
لافناء الناس سائين عاما وأن أهل الشام مالوا الى نوليته الخلافة فز هد فمها ٠‏ 

كان التابعول ارفضون الجواب عما لم لقع كن فى الافتراض نحامة أو 
دون المام 3 بالظروف : 

سكل سالم بن ضعبك الله بن عمر عن مسألة فقال : لم أسمع فى هذا شيك . 
قال السائل : فأخيرنى أصلحك الله برأنك . قال الا. ثم أعاد عليه ٠‏ ققال : 
أرضى برأيك . فقال سالم : انى لعلى ان أخبرتك برأبى ثم نذهب فأرى بعد 

قال ابن سير دن أول من قاس اليس . وماعيدوا الشمس والقمر الآ 
بالمقا بسس ٠‏ ورواى اللمث ان سعك أله حاء ان شهاب الزهرىق شى؟ من الرأى 
فقسشى وسحها“ كالكاره نم حاءه بأحاديث من السنن فتهلل وحهه وقال : اذا 
جلانى فاتنى بهذا . 

وكان الشعيى شول : ( ثلاث لا أقول فيون حنى أموث : القرآث 
والروح والرأى ( . 

وشول : احفظ عنى ثلاثا لها بان اذا سئلت عن مسآلة فأجبت فيها فلا 
تتبع مسآلتك آرأيت ( أى لا تفترض ) فان الله تعالى قال فى كتابة ( أرأيت 
من تخد الهه هوأه له ( واذ اسئلث عَنْ مسالةك قلا انشس شيا بشىء فريمسا 


حر ملك حاذلا أو حللت حراما 4 واذا سئلت عما إا تعلم فقفل أذ أعلم وأنا 


كا نذلك قبل أن يظهر عام أبى حنيفة » وكان الأمر كذلك من بعد 
ظهوره . روى أسد اين الفرات بعد أذ قدم الى المدينة على مالك ( وكان ابن 
القاسم وغيره من أصحايه يحعلونتى أسأله فاذا أجاب يقولون قل له : فادا 
كان كذا فضاق على يوما ذقال لى : هذه سليسلة نت سليسلة » ان أردت 
هذا فعليك بالعراق ) ٠.‏ 


د ا 10 


وى كلمة مختصرة كان أهل الأثر لا بأخذون بالرأى الا اضطرارا 
مكرهين عليه اكراها » ولا يستخرجون أحكاما لمسائل لم تقع بل لا يفتون الآ 
فيما يقع . 

لكن أيا حنيفة اذ بقدم للناس أداة الرأى أو القياسقيما وقع وفيما لم 
تشع »لا رق مما قدمت بداه . بل يفرضها على الفقهاء فرضا » وبهيب بالكافة 
أن هجوا طرائقه وأث يفيدوا م: منها » ثم يقف الى جانيها جبار ايمل العين 
والسمع ويزحم حواس الناس أجمعين عقودا ثلاثة أو أربعة من القرن الثانى 
للهيحرة . معلنا للملا آنها أآداتنه التى يخلق بها مالا يعلمون 4 وأن العقلل 
والنقل . أو الفكر والنص ؛ هما الأساس الذى تبى عليه أصول الفقه 
الاسلامى وذروعه ؛ حتى اذا سحلوا عليه وزر هذه الأداة يأهى يما سحلوا 
عليه وكافح فى سسسيله . 

ذلك الرجل اذا لم 38 مخترع هذه الأداة فانه كاشفها الذى جمع القطر 
فصيره من فيض عقله بحارا » والكشوف العلبية لم تخترع المككشفات 
الختراعا ؛ وائما بصرت بها بين المجاهيل . والرسالات الفكرية كالكشوف 
هدئ الى الحق الكاثن بعد أن سسقها التمهيد والاعداد والارتياد ٠‏ 

لم تكن الكهر باء ابتداعا » ولا ااراديوم » ولا البسترة ( التعقيم على 
طرقة باستور ) ولا أمثالها وانما هى كشوف هدت اليها الصدفة حينا 
والكدح والضنى أحانا ... وكذلك كان كشف المولد الذى قدمته مدرسة 
الكوفة الى العالم الفقهى ؛ أثرا لجهد ناصب دام أربعين عاما فى عهد أبى 
حنيفة » بعد أن ظل قرنا كاملا من الزمان جنينا يضطرب فى بطون التاريخ 
الاسلامى حتى قدمته بد أبى حنيفة الى الوجود . 

نرى ماذا كان مصير الشريعة الاسلامية اذ هى وقفت فى حدود ظاهر 
النصوص أو اكتفت بمدلولاتها المماشرة . سواء فى المانتى آية أو العدد 
القليل المسلم به من الأحاديث أو غير المسلم به منها أو بذلك الاحتهاد الفردى 
أو القياس العرخى ! ترى ماذا كان مصير هذه الحضارة الاسلامية اذا لم 
نستند الى قواعد مساتنبطة من المنقول والمعقول من أصول الحنيفية السمحة 
التى يهدف الى نشرها هذا الدين 7 ماذا كانت صانعة هذه الآلاف من الملايين 


لس واو سد 


وهذه الهزات الفكرية وهذه الحياة الداسة المتجددة » وهذا العالم المتباين 
المتعابر 3 وهذد القرودث الى تحمل كل منهأ طوابعه وهذه البقاع والأجناس 
والحضاراتث من أسيو نه الى أتداسسة ومعرببة وهندية وصيشة وأورسة 
ومصرية وغيرها اومن حضارة الشرون الأولى الى حضارة القرونث الوسلى 
الى حضارة الآلات . 

انما يرجع الفضل فى سداد الشريعة الاسلامية لمطالب الحضارة 
الاسلامية الى هذا المولد » الدائم التوليد ؛ مثله كمثل حبة أفبتت سبع سنابل 
كالمتوالدات الهندسية التى تجعل العدد النسيطك ! ١‏ مثلا ) مائة ملدوت 2 
واساتحيب لجميع الحاحات ٠‏ 

لكأنما كان أبنو حليقة العللى تقسيك حت شول : ) من يطلب المقه ولك" 
ينفقه مثل الصيدلاتى يجمع الأدوية ولا يدرى لأى داء هى كذلك طالب 
الحديث إيا يعرف وحه حديثه حنى ننحىء الفقبه ( والذى شوله عن طالب 
النصوصس كأوائك بختز نون الدواء ليا شفعون ت ولا تتفعون.عحزوا عن أن 
تجعلوا من العقارات الناجعة 4 مركبات نافعة , تنالاعم فى كمساتها وعناصرها مع 
أشخاص المرضى وأسناف الداء » إما الطبيب الحق فيأخذ من كل عقار ما 
دشقى الداء كبا إشاء خالصا أو ممزوحا أو متفاعلا , 

بهذا المو لد الدانم ً( وبالفكر النافذ » م اتردد أبو حنيقة عن أن شول 
7 أرى » فى 2 رأدت « وبحكم على المستقبل و يرشع سماء المقه على عمد 
محجورا عليه أن يماد 5 لفراغ فى مستقبل الزمان ؛ لأن العلماء كما قال أبو 
حنيفة ( يستعدون للنلاء وتتحرزون منه قبل نزوله ليعرفوا طريق الدخول 
فيه والخروج مله ). 
فنا للفمكاهة الى زعموا عن الشافعى تعويضا دكتب أبى حنيفة وتلاميذه 


عندما سيق الشافعى ليحاكم فى بلاط الرشيد حيث قال ( .. قدمنا على 


0ل 30 


هرون ... ومعى خمسون دارا ... ومحمد بن الحسن يومئذ بالرقه فأنفقت 
الخمسين دينارا على كتبهم» فوجدت مثلهم ومثل كتبهم » مثل رجل كان 
عندنا يقال له فروم وكان يبحمل الدهن فى زق له » فكان اذا قيل له : عندك 
فرشنان ! قال نعم . فان قيل له : عندك زئبق ! قال : نعم : فان قيل له : عندك 
خيزى ! قال : نعم » فاذا قيل له آرنى 7 وللزق رءوس كثيرة » فيخرج له من 
تلك الرءوس إوائما هى دهن واحد ! كذلك وحدثت كتاب أمى حنيفة انما 
شقولون كتاب الله وستة نبيه عليه الصلاة والسلام وائما هم مخالفون له ... ) 

بلى هو دهن واحد حقا كما نسبوا القول الى فثى فريش العظيم » لكنه 
أصول الشرع الأسلامى وقواعد الفكر السليع » وهو دهن خسار اج الزسق 
والخيزى والفرشنان ؛ ويخرج من كل الأكل ومن كل الألوان » كما أخرج 
هو منه كل ثىء بعد قليل من أازمن ؛ واذا كان كناب ألى حشفة قد خالفوا 
الشافعى فى فهم الكتاب والسنة فهو خلاف المجتهدين المثايين أجمعين . 

سمع ابن سريج رجلا يتكلم عن أى حنيفة فقال : ما هذامه . فان ثلاثة 
أرباع العلم مسلمة له بالاجماع والربع الرانع لا يسلمه لهم » قال : وكيف ؟ 
قال : لأن العلم سؤال وجواب وهو أول من وضع الأسئلة ؛ فهذا نصف العلم 
ثم أجاب عنها » فقال بعض أصاب وقال بعض أخطأ فاذا جعلنا صوابه بخطئه 
صار له نصف العلم الباقى ) والربع الرابع ينازعهم فيه ولا سلمة لهم . 

قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : ( حسن السؤال نصف العلم ) 
وعلى هذا الحديث فرع الملك عيسى الأيوبى فقال مقالة ابن سريج . 

وفى الحق ان الأسئلة نصف العلم لأنها الاستعراض النظارى للمشاكل 
التى تحتاج الى حلول ولقد طالما عرف عن بعض الفقهاء قوة الحكم وضعف 
الاستعراض وهو ما يسمى بضعف السئرال وقوة الجواب » كما عرف عن 
البعض قوة السؤؤال وضعف الجواب ومن أجل هذا كان للأسئلة رجال 
وللأجوبة رجال . 


قدر سئاله . 


ل او سد 


أما أبوبوسف فقدقيل الهأحسن الناس سوؤالا وجوايا . ولما مدح 
الشافعى محمد بن الحسن أثنى عليه « لبيانه وتثبته فى السؤؤال والجواب 
والاستماع » أما محمد فقال عن الشافعى ( ان كان أحد يخالفنا ونشثبت له 
فالشافعى رضى الله عنه) قيل : ولم 7 قال « لتأنه وتشته فى اللسؤال 
والاستماع 4 

ولكل من الضعف فى السؤال أو فى الحواب أسباب لسئا يسبيل 
شرحها » فسحسينا التنيبه الى أن هذه المدرسة أول من استعرض مسائل الفقه 
استعراضها الشامل. وأجاب على فروضها الاجابات الضافية »4 فكان لها فيما 
أصابت فضل السؤال وفضل الحوابوفيما أخطأت فضل السؤال وفضل 
الاجتهاد . وكان لها فوق هذه الأففال جميعا فضل السيق فى التدوين 
والترثب والتدوبس ٠.‏ 

أنحب الفقه الاسلامى هذا الانحاب » وتبارت فى مضماره الأجيال 
اللاحقة مدفوعة بما شبه الحمى نحو قرئين من الزمان » وقف بعدهما التيار 
اذ أوفى على التمام » حتى اذ مات الطبرى سنة “١١‏ ذهب بموته آخر الأولين» 
وأصبح الناس من بعد وقد تهيأت أسماعهم لاستقبال ذلك الصوت الأجشس 
النغيض : أن قد أقفل باب الاجتهاد ! وانفتح باب التقليد » وسرت عدوا 
كالوباء يتخطى القرون والقارات » وانطبع العلم بطابع الجحمود : ومسخت 
روحه وأصبحت قضاباه كالألغاز . 

د 2 2 

ستذكر الانسانية هذه اليد لأبى حنيفة عليها وعلى الاسلام فتسلكه فى 
سلك المناضلين المناألئين فى ظلمات الاضطهاد ؛ كلما صب فوق رؤوسهم من 
عذاب الححيم برزث كالعستحد الحر مزاياهم . وتميزوا من الناس كما بتميز 
الماس م ن المحم وهما من أصل واحد ‏ لأن الماس يتحمل الضغط العالى 
ولا شنيه الحريق وكلما صبت عليه النار ردها أثوارا » أما الفحم فهو الفحم ع 
ظلمات بعضها فوق بعض . لا يصبر على الضغط وصلاحيته الأولى للوقود . 

سيذكر المؤرخون ذلك الاضطهاد على أنه محد الامام الأعظم ؛ فلو لم 
يْعْضْ اليه الحمقى رؤوسهم لدلوا على أنه لا وزن لعلمه ولا لعمله فيقدر ما 


د كثاا 3 


يوزن لارجل فى ميزان الرجال يوزن له من حققد الخصوم ومن هوى الأشياع 
ولا عجب اذا كان الرجل صاحب الرأى هو الرجل صاحب الخصوم . 

والعمريات الهائلة التى خلد بها مجد الاسلام لم تمنع إن يكون للفاروق 
خصماء رأوا فى وحهاته التشريعية واجتهاداته يعدا عسا ذهيوا اليه من 
التمسك بظاهر الكتاب والسنة » وهو هو عمر الذى كأن فى بده من كلوز 
الامبر اطورية الاسلامية ما ان مفائحه لثنوء بالعصبة أولى القوة ولكنه لم يك 
بلك الا قميصه ودموعه وتقواه .. 

وقف عليه اعرابى فقال : با عمر الخير حزيت الحنة : اكس بنانئى 
وأميته. 

قال عمر : فان لم أفعل ماذا يكون م 

قال الاعرابى : والله عنهن اتسألنه : اما الى نار واما الى جئة . 

فى حتى أخضبت لحيته » وقال لغلامه يا غلام أعطه قميصى هذا لذلك 
اليوم ) بوم السؤوال والحسان » لا لشعره ٠.‏ 

ثم قال : والله ما أملك غيره . 

ولم تمنع عزعمر المطاعن شهادة الرسول له أنه لم بر عبقريا بفرى فريه » 
أى يصنع صنيعه » وأن ( عمر معى . والحق مع عمر حيثما كان ) و ( ان الله 
جعل الحق على لسان عير وقلبه ) . 

ولم بك أبو حنيفة عاطلا من الفضل العمرى وأشياهه بل هو كان قطب 
اأؤمان ع زهادة وعبادة » وقوة ايمان وسداد رأى ؛ وزعامة فكر » وهى جميعا 
أسباب خصومه لأنها أسباب كرامة ! 

وسينسى الناس ما سال فى هذه الحرب من جراحات اللسان والقلم 
فآبو حنيفة الامام الأعظم لعل السئة فى علوم القرآكن والحديث افير 
لا يعرف اللغة العربية ...! قلا بجر المحرور » وان كانت 'نحره حروف الجر 
العلافل ,., ! 

قال الليث بن سعد : « بلغنى أن آبا حنيفة يريد الحج فخرجت اليه 
قاصدا فاقيته بمكة فسألته عن مسائل كثيرة فى أبواب متفرقة وسألته عن 


0 نون 


مسائل الحنايات وعن قتل الخطأ وشبه العمد فقال لى فى بعض ما أجابنى » 
( وان ضربه بأبو قبيس  )‏ جبل أبى قبيس ‏ وف روايةأخرى بأ باقبيس » 
فقضينا المناسك ورحعنا » ثم بلغنى بعد ذلك أنه يريد الحج فخرجت اليه 
تاصدا فاردت أن اخذ عليه حرفا واحدا ما قدرت عليا » فما أدرى أندرت 
منه تلك الكلمة أو تكلم بحجة . ) 

فيا لأدب الليث ويا احداقة الخصوم ! انها لم تندر من أبى حنيفة وانما 
تكلم بححة . فقد يكون تكلم عن أبى قبيس باعشاره علما والعلم لا يغير . 
وابدال الواو فى « أبنو قبس ») باء عند الجر أو الما عتنك النصب واجب 
تعره الذحداث خلا بحادل كيه امام الدّمة الأعظلم ؛ المفسر الكاتب »© التكلم 
الأستاذ ؛ الفقة . 

للك واحد قفى اللغة » وهذه آمثالها فى العقيدة . 

فأبو حنيفة مرجىء اذ يقول ان العمل ليس ركنا للايماك ٠‏ 

وآبو حنيفة زنديق » اتاب » ثم فسق عن آمر رده فتزندق مرة أخرى » 
3 ناب . وانه كافر تاب من الكفر مراتث 

بل هذا رجل يقول : أراه كان بهوديا ! 

وه لاء آخرون شولون : كان جهميا ! 

فلندع قولهم انه كان زندشا أو كافرا أو بهوديا. 

؟ما آنه كان من أشياع جهم بن صفوان الذى كان قول ان الانساك 
مسير لا مخير وشفى صفات الذات الالهية . ولا شترط للايماث التاق به ) 
فحسيه تكذياأ أن حهما قصد الله يحادله فآاجابه بقوله ( الكلام معك عار 
والخوض فيما أنث فيه نار ٠‏ ) ثم طفق يقرع حححه واحدة اثر واحدة 
حتى فصل عنه جهم وهو يقول « لقد أوقعت فى الخلد شيثا فسأرجع اليك » . 

وكيف تكون حهسا من كان مذهيه أن الصلاة خلف الحهمى لا تجوز 

أما أن أبا حنيفة مرجىء ؛ فلعلها من لهم الخوارج أو المعتزلة الذين 
لآ يشقولون بالارجاء فليس ثمة ريب فى أن عامة المسلمين مرحئون على المعنى 


س ب/ا1١‏ د 


م ؟( ‏ أبو حنيفة 


الذى شرحناه من قبل لا يكفرون مرتكب المعصية كالخوارج ولا يجعلونه فى 
منزلة بين المازلتين كالمعتزلة » وائما يرون له التوية والمغفرة ونتركون حسابه 
الى الله . 

قال عمر بن حماد بن أبى حنيفة « أقمت عند مالك مدة فلما أردت 
الرجوم قلت لعل الحساد ذكروا جدى عندك على خلاف ما كان عليه فأذكر 
لك مذهمة فان كان فيه رضاك فذاك والا فعظنى . ان الامام كان لا يخرج 
أحدا من الايمان بذنب قال أصاب . قلت : وكان لا يكفر قائل النفس . 
قال : أصاب فمن قال غير هذا فقد كذب وأخطأ . قال : بلغنى أنه كان يقول 
ايمانى كايمان جبريل . قلت : بلغك الباطل كان يقول ان الله تعالى بعث جبريل 
عليه السلام الى النبى صلى عليه وسلم كما بعثه الى من قبله فأمره أن بدعو 
الناس الى الايمان . فالايمان ايمان واحد لا ايمانان أو ثلاثة » ولا ايمان هذا 
واقراره غير ايمان ذا واقرار ذا . فتبسم كالراضى به ولم يقل شيئا ٠‏ قلت : 
وكان بتكر الشك فى الايمان . قال : وما الشسك فيه # قلت عندنا أقوام 
لا يقولون اننا مؤمنون حتى يستثنوا أو يقول أحدهي لا أدرى أنا مؤمن أم 
لا . فأتكر وقال : من شول هذا. » 

ذلك قول مالك فى قول أدى حنيفة . 

والناس يرون أبا حنيفة بأعينهم رجلا هو المثل العالى همة فى الدين ) 
بحا حياة طويلة ليست فى عداد الزمان » الا سحدة مخلصة لله » ولا يبقى 
من ماله الضخم الا النفقة ؛ ويسمعونه بآذانهم فى المسجد » وفى كل مكان ع 
تحاهد شلبه وسائه وببده حتى تكون كلمة الله هى العلياأ 4 وهم شرأون 
وستتمعون الى كيه « العالم والمتعلم » و « الفقه الأكبر » وكتابه فى الأرحاء 
الى عالم البصرة عشان البتى والى القواعد الواردة فى الوصية المعروة اليه 
وفيها جميعا الحجج الباهرة على أهل الالحاد واليدع . وهم يعرفون افحامه 
لأهل الالحاد ويتناقلون تمثيله للعالم بالسفينة » ولخالقه بالسفان حيث يسائل 
المشسككين . ( ... ما تقولون فى رجل يقول لكم ان سفيئة مشحونة 
بالاحمال ؛ مملوءة بالأمتعة والأثقال قد احتوتها فى لجة البحر أمواج متلاطمة 
ورباءحم مختلفة وهى من ينها تجرى مستوية ليس فيها ملاح يجرها ويقودها . 


11/4 مسد 


هل يجوز ذلك فى العقل 7 فقالوا : لا ؛ قال : فيا سبحان اللّه اذا لم بجز فى 
العقل وجود سفينة تجرى مسئوية من غير متعهد ولا محر فكيف يجوز قيام 
هذه الدنيا على الختلاف أحوالها من غير صانع وحافظ ومحدث لها ..؟ ) 

فلم ببق الا التهمة التقليدية التى وجهت من قبل الى السيد المسيح 
وهى أن أبا حنيفة يحرض على عدم التعاون مع السلطان ! لكن السلطان ليس 
أذنا لهم » فلا يلف لفهي » ولا تقع الواقعة . فلم يمد فى جعبة السهام الا 
أخيها : سهام القذف والكلم القوارص . 

فأبو حنيفة من أبناء السسايا ... ومن الدجاجلة ؛ .. بل انه ليروى عن 
شريك أنه قال : 

( لأن يكون فى حى من الأحياء خمار خير من أن يكون فيه رجل من 
أصحاب أبى حديقة ( وانه لم دولد فى الأاسلام من هو أثسأم مئنةه على 
الاسلام ... وهو كأن جربا يراه الرجل مقبلا نحوه فى المسجد فيقوم قائلا 
لأصحايه » قوموا لا بعرنا بجربه ... فيقومول ... وهو لا بثق بنفسه فيحضش 
تلميذه أيا يوسف على الششك فى مقولاته بقوله : لا تروعنى فائى والله لا 
أدرى أمخطىء آنا أم مصيب ! ثم انه أجرأ الرجال على الرجال . قالوا ... ان 
رجلا جاءه من خراسان يقول : عندى مائة آلف مسألة أريد أن أسألك عنها 
قال أبو حنيفة : هاتها . ونساءلوا فيما ينهم أسمعتم أجراً من هذا 0 

والحواب أن الجرىء على الحق ليس هذا المجبب وائما ذلك السائل 
الوافد من خراسان لا يعرف عنه الا انه امعة من الامعات » ومع ذلك يزعم 
أنه سى مائة ألف مسألة ! فمن أين له المائة ألف ‏ ومن أبن له عقل يحفظها 
أو لسان سسطها !! ولاذا لم بجىء ذلك اللوذعى بمسألة أو بضع مساثل من 
المامة ألف ليرى الناس من آيات اعحازه الكبرى 7. 

لقد كان جواب أبى حنيفة له جواب أستاذ عذب الروح يسمو على 
الأغلوطات . 

ومن قبل أبى حنيفة كان ابن سيرين اذا سئل عن مسآلة فيها أغلوطة قال 
للسائل أمسكها حتى تسأل عنها أخاك ابليس ! 


حر ادا 5ن 


والأغلوطات ‏ كما فسر الأوزاعى نمى النبى عن الأغلوطات ب هى 
ضسعاب المساثل 5 

سأل عمر بن قيس مالك بن أنس عن محرم نزع نابى ثعلب فلم يرد عليه 
شئا . 

أما أبو حنيفة فلم يسفه السائل بالكلام كابن سيرين ولا بالامتناع عن 
الكلام كاين أنس لكنه أطاش حلم الساثل أت جعل تفسبك رهن أمره فسدقياه 
الرجل نفسه وأخزاه الله . 

وأما عن الرد على مائة آلف من المساثل فان قواعد أبى حنيقة وفردعهاأ 
تجوىق أكثر من ذلك وآمثاله لمن دشاء 

8 لله أصحيح أنه لم يولد فى الاسلام من مهمو أشام من أبى حشيفة على 
الأسلام !! أصحييح أن وحود أبى تو سف أوامحمسد أو داود الطانى أو زكر 
وأمثالهم فى حى من الأحياء شر عليه من وحود خمار شيع فيه شك الحان ! 

آم أنه كمأ شول الرسول عليه السلام 00 ودل لعالم أمر من داهلة 4 
الخصوم فى أستاذه فيقول : 

ميحسدون وشر الناس منزلة من كأن فى الناس يوما غير محسود 

أو كما قال تلميذه الآخر عند الله بن الممارك : 

أو كما قال هو ذات يوم اذ أقل عليه رجل 4 فسأله : من أبن أشلت ؟ 
ان سكو لى فانفى غبر لاتمهم غيرى من النأاس أهل الفضل قد حسدوا 
قدام لى ولهم ما بى وما هموق ومات أكثرنا غيظا يمسا بحمد 

لقد كانت قاعدة ( أن السلف لا بخالفون ) فى قدسيتها عندما أعمل 
فها معاوله ) ولم بك شاع فى الوسعل العلمى أن أحكام المعادلات لبسبت 
تعبدية ؛ وعزيز على أنفس المتعئتين أن يقبلوا الاتجاه القاضى على ما ألفوه 


لسسيم برا ممسسام 


دون أن تلتحجعوا ضصسدة م أو تعسروا على الجهر والالحاح والتحدى 
بأن رأى انسان من الأناسى عتير مصدرا للحكيم على حاضرهي وماضيهم 
و مستقبلهم ! 

أم أنه ليس الحسد ؛ وليس الجهل ؛ ولا التعصب هى التى جعلت على 
قلوبهي أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا » وانما هى الخصومة القديمة 
الضاربة بحرانها بين القديم والحديد . 

لي نك هذه التهم الا تهما تقليدية يثقاها الباحثون على صفحات التاريخ 
فى كل زمان ومكان !. شنشنة عرفها رحال الفكر من أعداله ومن أدعياثه , 
ندعى أنا ما اندعى 4 بأسماء مختلفة أو منسامكة 4 لكنها لمسبى واحد قفد 
اله فى المشرق بالزتدقة ' احيرا لتعبير فارسى يراد به اللالحاد 6 و سسمى 
فى الغرب بالهرطقة ها ئتث!! يراد به ب فى الواقعم ‏ أعداء الكنيسة 
فى الاعتفاد 
أن يرال ساسيه ديام قيس معني من الال وذكر ف ف لمن ! 

وكأنما ترسل النفس القوية على الأرض شعاعا تعثى من ضياته 

وختحوا أعينهم فى أفق أوسع وأللمع !. 

هنالك سابع الأحياء موتاهم ويقيمون التمائيل لمن أخلى مكانه فى 
الوجود .. فاذا بابعوا الأحياء بابعوهم مجبرين غير مختارين » ورضوا بهم 
كما يرضون بقضاء الله الذى لا برد ؛ ويظواهر الطبيعة التى لا نقاوم . 

لا جديد نحت الشمس » ولا جديد فيما قارفه خصوم ابى حنيفة فى 
عهده ) ولا فيما صئعه خصوم الفكر من قشله ومن بعدذه ا لقد فقد ( ليكرج ) 

انما الحديد فى صداد أنى حشفة أن الولاة م سمعوا ولم بخدعوا 6 


امأ لد 


السنة على امام أهل السنة الأعظم » فلم تسمل له عين ولم تقطع له ذراع » ولم 
تصبه محاكم التفتيش ولا مذابح العقائد » وحمى التاريخ مدرسة الكوفة 
وامامها . فلم بقع فيها ما وقع فى أثينا وروما وبيزنطة ومدريد وباريس وبعداد 
وغيرها فى الشرق والغرب » فى عهد الحضارة الأولى أو فى القرون الوسطى 
أو الحديثة . 

هنا لك نرى فى العصور الأولى سق راط بحكم عليه بالاعدام لحخمسما نه 
تهديد مواطنيه ويموت فى مهريه !! 
زعيم الاصلاح الدينى بعد مارتن لوثر » فارس الحلبة لأتهام بروئو بحححة 
الهرطقة ! 

وهناك حواكمث القديمسة جاث دارك وسرفاتشس وكثيرون حك كثيرين 
من رواد العقل البشرى ! 
سحثيل بالسياط والحالد والممحلود صائمان ,.. ! وأمن عيك القدوس 4 والبويطى 
واحمك بن تصر © ومتحمك سن نوح » وابن ثيمية وأمثالهم ٠.‏ 

هنا وهئالك لقى الفكر الانسانلى من العذاب م تندى له العحياه . 

لقد صعد هذا الفكر الانسانى درجات المشئقة » وهوت عليه المقصلة » 
وشرد ) وجرد » وحرم الألقاب » وذاق عذاب الحريق : لكنه كان بعت شعاعه 
على عمد المقصلة و دملذ الأرحاء بالاشراق . 

وكانت غبابة السحن له أولى درحات الخلود . 


ل 


اليايب العائس 


قش القصضباء 


« كن من السلطان كما أنت من النار » تنتفع منها وتتباعد عنها ولا تدن 
منها فانك تحترق ©» 


(آبو حديمة ) 


ندا 39 


كانت وظيفة الحكي فى الكوفة عملا لا يعبط عليه من وسد الأمر اليه 6 
وكان هم الولاة المقيم المقعد أن ستقضسوا عليها أفقه الفقهاء . 
فاذا قلست الصفحات الماضية من تاريخها اسلاقبلتك أسماء من الطراز 
العالى .. 
بن أبى طالب » لظفر منه بقوله : « أنت أقغى العرب »© . وتولاه لمن جاء 
بعده فظل نحو ثلثى قرن فى عمله لم بنقطع الا ثلاثة أعوام فى فتنة ابن الزبير 
حين استقال الحجاج فأقاله » ومات فى العشرين بعد المأثّه من العمر وفى 
الثمانين من الوحرة . 
وثللاه 0 الشعبى » . ومأ أدراك من الشعى ! بعثة عند الملك بن مروان 
الى ملك الروم . فلما قفل راجعا سلمه الملك خطابا الى أمير المؤمنين : وقرا 
عند الملك الخطاب فاذا فيه « عحبا من أهل ديارك ! كيف لم يستخلفوا 
رسولك !1 » قال الشعبى « يا أمير المؤمنين أراد أن بغريك شتلى حسدا ... » 
وبلغ ذلك ملك الروم فقال : لله در أبيه » ما أردت الا هذا . 


جاس الشعبى للقضاء نحوا من ربع قرن حتى مات سنة ٠١4‏ فخلف من 
بعده ( الأستاذ الأول لأبى يوسف ) محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى حتى 
سنله /ا151 + 

وكان طبيعيا أن تشرئب الأعناق الى أبى حشيفة ليتولى منصب القضاء » 
بعد أن جلس مجدين ابن مسعود فى الافتاء ؛ فاتحه اليه يزيد ابن هبيرة عامل 
مروان على العراق ( ١١7‏ ب ٠١‏ ) حين قامت الفتن بالعراق فى أخريات 
أيام بنى أمية . 

جمع يزيد ببابه ابن أبى ليلى » وابن شسرمة ؛ ودواد بن هند وولى كل 
واحد منهم صدرا من عمله ؛ وتنازل لأبى حنيفة عن جزء من سلطانه لينكون 
فى بده خاتم الدولة يختم به كل أمر » وجعل له حق انماذ الأحكام التى 
,بصدرها القضاة والخراج أيضا وختم أوامر الوالى » فرفض أبو حنيفة » وألح 


ا 


يزنك وأشارأصحاب أب حليقة علية بالشبول فقال: 0 لو أراد أعد له أبواب 
مسحدك واسط لم أدخل فى ذلك ؛ فكيف وهو بريد أن يكنب يضرب علق 
رجل وأختم أنا على ذلك الكتاب ؛ فو الله لا أدخل فى ذلك أبدا .. » 

وسحن يزيد آيا حنيفة أسبوعين وأمر بضريه بالسياط » قيل : ضربوه 
مائة سوط وعشرة كل يوم عشرة أسواط فلم يزده العذاب الا ثبانا . 
وأغنى عن الخلفاء فأبى . 

وقيل انه رك الكوفة الى مكة سنة ١٠‏ وبقى الى جوار بيت الله بضع 

كان العراق اقليما ثائرا على ما وصفنا وكانت الكوفة عنوانه ؛ لا يقتصم 
شعبها على الخلفاء والأمراء بل بتعداهم الى الولاة والقضاة 8 

روفى الشعبى عن شربعسم أن 56 حاءئه امرأة نخاصم رحلا فأرسلت عيئيهاأ 
فقال له : با أبا أمية ما أخال هذه البائسة الا مظلومة ! قال يا شعبى ان اخوة 
تو سف حاءوا أباهم عشاء سكون وهم له ظلالمون !!ء 

وكان ذلك أيام لم بألف الناس أن يتباكى الظالمون كما يتباكون فى 
القركث العشر ين ) كضاحك المزث ' دهم ولا حزن 8 

ودخل على الشعبى فى ممجلس القضاء زَوحاث فأدلت الزوجحة بححتها 

وكانت بارعة الجمال فلما فرغت من ببانها التفت القاضى الى المدعى عليه 
سأ له وما دقاعك :. 

قفرد الفسطان على 000 استحياء هذه الأسات : 
قثن الشسعيى لسساساأا رقع المتسشرف اللبهسساأ 


ال بدلال 0 بخدلى حاجبيع الاسم 


سد وم سد 


قال للحسلواز قر 20 بهاسا ,وأحضر شاهديها 

ولم تلبث الواقعة أن طوى خبرها الجزيرة فجاء أمير المأومنين عبد الملك 
الشعبى 1| رقع الطرف اليها ... » وسأل القافى : ماذا فعلت بالرجل ؟ قال : 
أوجعته ضريا يا أمير المؤمنين بما اثنهك من حرمتى فى مجلس الحكومة وما 
افترى به على » قال : أحسنث ٠.‏ 

كان المنصور يقول لخاصته : ما أحوجنى الى أن يكون على بابى أربعة 
نفر لا يكون على بابى أعف منهم » قيل له يا أمير الأومنين من هم 7 قال : هم 
أركان الملك ولا يصلح الملك الا بهم » آما أحدهم فقاض لا تأخذه فى الحق 
لومة لالم » والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوى . والثالث 
صاحب خراج يستقصى و لايظلم الرعية فانى عن ظلمها غنى » والرابع .. 
صاحب بريد يكتب الى يخبر هؤلاء على الصحة . 

وكان ولاة البريد فى الآفاق يكتبون اليه أيام خلافته بسعر القمح وكل 
مأكول وبكل ما يقغى به القاضى فى نواحيهم ويما يعمل بيه الوالى وما يرد 
ست المال . وكائؤا يكتبون حوادث النهار اذا صلوا المغرب .. ويكتبون اليه 
بما كان فى كل ليلة اذا صلوا الغداة , فاذا وردت كتبهم نظر فيها فاذا رأى 
الأسعار على حالها أمسك , وان تغير ثىء عن حاله كتب الى الوالى والعامل , 
عن عمله فان أنكر ششيئًا عمل به كتب اليه يوبخه ويلومه . 


تغير العراق فى الدولة الحديدة فأضحى مركز الدائرة بعد اذ كان محرد 
قطر من الأقطار » ولقد بويع السفاح فى سنة ١١‏ ه ب ؤوؤلام بالاثبار » ثم 
اتنقل الى الهاشمية » وخلفه فيها المنصور سئة ١‏ ه ( 4هلام ) قبدا له أن 
يبتى عاصمة للدولة غير الكوفة ؛ وجعل يرتاد المواضع حتتى وصل الى موضع 
بغداد فرسمها بنفسه وحشد لها الصناع من كل الأصقاع » وشرع يهدم مدينة 


عم 


ايوان كسرى وينقض القصر الأييض ليدخل الأنقاض فى بناء بعداد » ثم كف 
لكثرة التكاليف وتخير لها الأبواب من كل البلدان وبنى قصره ( الخلد) فى 
وسطلها وبلغ ما أنفق ثمانية عشر مليون دينار » ثم حشر اليها العلماء والشعراء 
وأصحاب الآراء وأتاها الناس من كل فج حتى غدت بحق عاصمة الدنيا . 
وبلغ سكائها ؛ نحو الملبوئين فى عهد حفيده الرشيد / وبا ا سروا )ل 
(كما حعم). 

هذهالمدينة الكاملة التى أنشأها وهى بغداد كان بعوزها ما كمل محد 
أسبارطة : اسم كاسم « ليكرج » وما جمل مجد أثينا » مشرع مثل 
0 صولوث 4 2 

كان يعوز رجال بغداد الرجل الذى يضع نخوم الحضارة التشريعية عند 
أساطين مسجد الكوفة فأشخصه أبو حعفر الى بغداد فشخص اليها . 

هنالك دعاه الى ولاة القضاء فى بغداد » وقيل فى الرصافة التى بناها 
لولده المهدى . وقيل دعاه ليوليه قضاء القضاة فيخرج القضاة من تحت بده 
الى جميع كور الاسلام » أى الى الوظيفة التى أنشئت لأبى بوسف فى عهد 


الرشيد . 


كان أبو حنيفة بعلم قول النبى صلى الله عليه وسلم ( القضاة ثلاثة : 
قاض فى الجنة » وقاضيان فى النار . قاض عمل بالحق فى قضائله فهو فى 
الحنة » وقاضي علم الحق فجار متعمدا فذلك فى النار 4 وقاض قَفى بغير علم 
واستحيا أن يقول لا أعلى فهذا فى النار » كما كان يعلم حديثه عليه الصلاة 
والسلام ( يؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما بتمنى 
أنه لم يض بين اثنين فى ثمرة قط ) ويعلم حديثه الآخر ( ويل للأمراء وويل 
للعرفاء وويل للأمناء . ليتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم كانت معلقة 
بالثريا يتجلحلون بين السماء والأرض وألهم لم يلوا عملا ) ٠‏ 

وكان يعلم ما متناقله الرواة عن عثمان بن عفان اذ نادى عبد الله ابن 
عير ( اذهب فاقش بين الناس ) قال : أو تعافينى يا أمير المومئين 7 قال : وما 
تكره من ذلك » وقد كان ابوك يقضى ‏ قال : ( ان أبى كان يقفى فان أشكل 


2ن د 


عليه ثىء سأل رسولالله صلى الله عليه وسلم . فان أشكل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثىء سأل جبريل ؛ وانى لا أحد من أسأله ( 

وكتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاس بمصر ليدعو كعب أبن ضنة 
للتضاء فدعاه وآقراه الكتاب » وكان ابن شنة » حكما فى الجاهلية فلا 
عرف ما دعى له قال ( ولله لا بنجينى الله من أمر الجاهلية وما كان فيها من 
الهلكة ثم أعود فيها بعدأن نحانى الله منها ) . 


ورفض حياة بن شريح القضاء بمصر فجىء بالسيف والنطع فلما برق 
السيف أبرز مفتاح داره وقال هذا مفتاح دارى وقداشتقت الى لقاء ربى ... 
وما رئى الأمير اقباله على ريه حرمه من لقياه وأعفاه . ودعا أبا خزيمة قأبى 
حتى هدده بالسيف فقبل قضاء الأمير عليه بآن بتولى القضاء . 


ولما آقبل ابن أبى الأسود صاحب خراسان ليشهد عند قاضى البصرة 
اباس » قال اباس : مرحبا وأهلا بأبى مطرف وأجلسه معه ثم قال له : ما جاء 
بك + قال : لأشهد لفلان قال : ومالك والشهادة ؛ انما بشهد الموالى والتحار 
لخدعك . انما أراد بذلك آن نتخلص من شهادتك لأنه لا شبلها !! 


قال : « لو علمت ذلك لعلوت رآسه بالقضيب »© . 


اباس مضرب الثل فى الذكاء ‏ ليحتفظ باستقلاله ! 


كان الشيخ يعلم ذلك . لكنه لا يتردد آمام تبعاته » وان ما فيه من زكانة 
وعلو همةللبمئعه من التردد وان به لفطائة وسموا عن الهوى تحمبان عقله أن 
ثور ٠‏ 

وما نمعات القضاء شيثا مذكورا اذا قبست الى تبعات المقهاء .. 

لقد كان شريح يقول ( أنا أقفى ولا أفتى ) فكان قاضما لأنه لم يكن 
يستطيع أن يكون مفتيا . 


جد م سسم 


ولكل مقام رجال » فالقانى شفى فى قضية بذاتها » آما الفقه فيشرع 
القواعد للقضاء وللستقاضين أجمعين # ولهذا يربو خطأ الفقيه على خط 
القافضى مرات . 

قال سحنون « انا لله . ما أشقى المننتى والحاكم » وقال : « هأنذا يتعلم 
منى ما 'نضرب به الرقاب وتوطاً به الفروج ولخد به الحقوق آماكنت عن هذا 
غنيا # » ذلك بأن فتوى الفقيه ب على حد تعبير ابن القيم ب شريعة عامة 
تنعلق بالمستفتى وغيره أما الحاكي ( القانى ) فحكمه فردى لا يتعدى الى 
غير المحكوم له . 

انمابقوم المنتى فى الأمة مقام الننى » وكما قال علبه الصلاة والسلام 
( ان العلماء ورئة الأنبياء . والآنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا 
العام ) ٠‏ 

فليؤد العلماء اذن آماتتهم وليوزعوا فى الناس ما ورثوا من الأثبياء 

وانها لأمانة تنقض الظهور وتؤدد أقوى الأقوداء على القضاء واذا صح قول 
الشافعى ( من ولى القضاء ولم يفتقر فهو سارق ) فان آبا حنيفة فقير مع كثرة 
ماله وغنى بالله عن العالمين . 

وانئما هى الوظيفة فى خدمة السلطان شف آمامها متساثملا . 

ماذا عن الغد 0 

انما هى عظات الماضى ينشرها بين يديه . والماضى مرآة المستتقبل . 

ففى مطالع هذه الدولة الحديدة ( سنة ٠‏ ) قذف جندى بمصر رجلا 
من الأهالى فسجنه القاشى وأخرج الوالى الجندى السجين من سجنه فلم نك 
من القاشى الا أن ترك وظيفته ... ومن قبل ذلك فى مصر أيضا ( سنة 5ه ) 
أقام القاضى ابن شر احبيل الحسنى الحد على كاتب الوالى لشربه الخير فعطل 
الوالى قضاءه فاستقال . 

وكانت تسيل بالأنبياء أعناق المطى فى الصحراء » مثلسا نسيل الآن 
بالأنباء موجات الهواء واهتزازات الكهر باء » كما كان بتناقلها أعضاء المؤانمر 
العام » الذى نعقد كل عام » اذ لتفى الحجيج فى جوار المبيت الحرام : 


144 - 


واستعرض الامام الأعظى حوادث بضعة عشر ربيعا خلت من عمر الدولة 
العباسية لا بأذنون فيها بمخالفة من أمير أو وزير وبأبون الا أن تكون ن كلمتهم 
هى العليا ... وهو آدرى الناس بما بحب للقضاء من استعلاء » وما يلقاه 
رجله من ابتلاء » وهو القائل لتلميذه نوح بن مريم امام مرو عندما أعلمه أنه 
انتلى بالقضاء م ورد كتاباك ووقفت على جميع ما فيه وقلدت أمانة عظيمة 
بعجز عنها الكبار من الناس وأنت كالغريق فاطلب لتفسك مخرجا ... » . 


وعقب على ما فات بتلك الآدبات النى يبعث بها القرن الثانى الى القضاأة 
فى كل العصور ( قاذا جلس الخصمان فسو بين الضعيف والقوى والشريف 
والوضيع فى المحلس والاقبال والكلام .. نم كلمهما برفق وأفهمهما كلامك 
ولا تعجاهما ؛ ودعهما حتى يفرغا من جميع ما يريدون الا أن يأخذا فى فضل 
فتمنعهما عن ذلك وتبين لها ذلك . ولا تعجل, بفصل القضاء بين القرابات 
ورددهم مجالس لعلهم يصلحون » ., 

استعرض أبو حنيفة ذلك كله ثم ذكر قوله ( من جمل قاضيا فهو 
كالغريق ؛ الى متى يسبح وان كان 0 

وراجع نفسه كرة أخرى اذ يقول لتلاميذه فى داره (أتم مسار قلبى 
وجلاء حزنى قد أسرجت لكم الفقه وألجمته ... فسالتكم بالله بقدر ما وهب 
لكم من جلالة العلي لما صنتموه عن ذل الاستثمار ) . 

وأن منهم من سيرفض القضاء غدا لأبى جعفر كزفر » وان منهم من 
سيرفضه بعد غد لارشيد كوكيع . 

فلما دعا الرشسيد تلميذى أبى حنيقة وكيعا وحنص بن غياث ليلا 
القضاء أبى و كبع وقبل حفص فخاصم وكيع حفصا حتى مات . 

استعرض الشيخ ذلك وأمثاله محهر | مكيرا وفى سرعة « الأفلام « 
وراحيستنبط على طريقته ويقيس ويستحسن » واستوقفه ولا ريب أن يكتب 
أبو جعفر الى القضاة يلومهم اذا عارض آراءهم أو عارضتها آراء حضاره »؛ 
واستوقفه أن ,نكتب عنهم ولاة البريد كمايكتبون عن العمال واسترجم قوله 


ا 0 


عليه الصلاة والسلام (ان قليل العمل مع العلم كثير . كما أن كثيره مع الجهل 
قليل ) . وقوله ( نعلموا ما شنتم فلن بأجركم الله حتى تعملوا .. ) 

فلبستخ الجر من الله بالعمل فى سسمل الله . للا فى سيل الحل: م2 ٠‏ واذا 
كان أبو جعفر بحاهر باعجابه بالحجاج قائملا « ليت لى مثله » !. وكانت سيرة 
ليحرف عن القبلة سعيد بن جبير كى يصلى وتضرب عنقه . 

اذا كان ذلك أبا جعفر ؛ وهذا هو الخطر » ان أبا حتيفة نتحدى بنفسه 
الخطر 6 فحزم أمره واستخار ب4 فخار له . ورفض ما طلبة اليه أمير المؤمنين : 

وأصر امام 8 سلمين وأصر أمير اللْؤّمنين 1 

فأمر به أبو جعفر الى الحبس فى الوقت ثم دعا به . قال : أترغب عمأ 
نحن فيه # قال : أصلح الله أمير المؤمنين لا أصلح القضاء ٠‏ 

فانطاق أبو حنيفة شول : قد حكم على أمير المؤمنين أنى لا أصلم 

وطفق أمير المؤمنين ,نازله فى الأمر وهو يقول : اتق الله ولا ترع 
أماتتك الا من يخاف الله . والله ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون 
الغضي . ولو اتتحه الحكم عليك ثم هددتنى أن تغرقنى فى الفرات لاخترت 
أن أغرق 8 ولك حاشية بحتاجون الى من بكرمهم لك فلا أصلح لذلك ع 
وكيف بحل لك أن تنولى قاضيا على أماتتك وهو كذاب ! 

قيل : وداروا به فى الأسواق أياما كثيرة على أن شبل القضاء فأبى 
وردوه الى الس حجن . وقالوا : إن الوزراء تنصحوا أيا -جعشر بآآخر أجه من 


-- 8 سد 


السحن وجعله فى منزله و مدحعة4ة من الفتوى للناس والحلوس لهم والخروج 
من المنزل » فكانت تلك حالته الى أن مات بعد قليل من الزمان » وقيل يعد 
أيام معدودات ٠.‏ 

وقالوا : أنه ضرفب مائة موعلا أو مائة وعشرة أو ثلانين سوطا 0 حي 
للخليفة : سللت على نفسك مائة ألف سيف . هذا فقيه أهل العراق فقيه أهل 
فلما وضعت بين يديه رفضها فقيل له : لو نصدقت بها . قال : أيوجد عندهم 
الحلال ... 2 

وهكذا حسس, الرجل الذى ثللت الحرية سيف قَرك أسما هو مسسمأه 6 
والذى عاش مسعين عاما يصتع الحرية سده صئعا و بخلقها فى تلاميده خلقا 
وفى العاليمه . جمس الجسم من ذلك القاب الذى لم الععسسن نوره أحد ولن 
بحسه قيد أو صقد . 


ان مقايس هذا العالم وقشوده للناس وللولاةولكتها ليست للعياقرة . 

تلك كانت القضية الأخيرة التى سمع فيها قول أبى حنيفة نقل التاريخ 
الينا منها جملة الواقعة ولم ينقل التفاصيل . وبحسبك أن تستعرضها 
اتستخلص ما فيها من القضايا . 

فكيف يولى الخليفة على القضاء رجلا كذابا ان صح قول الخليفة فاذا 

كيف بتولى القضاء رجل يقذفه أمير المؤمنين ٠‏ 

وكيف لسعتر الدولة العلماء . وكيف يخدم الأئمة الخلماء 9# 

كانت قد أثقلته مفاخر السئين الطويلة التى حمل فيها كرامة العلماء فى 
عصره وكرامة الرآى الانسانى فى الأعصر كافة ؛ وكان أآخوف ما يخافه على 
ااقضاء نزوات السلطة وشهوات الحاشية . وما أفنك الطعنة اذا أصابت 


سد دا 0 


ولئن كان فى كنف السلطان رغبة تسيل اللعاب » انها ليسيطر عليها 
القلق والعذاب والاسترهاب . 

قالوا : دخل شريك يوما على المهدى فقال له المهدى : لا بد أن تجيبنى 
الى خصاة من ثلاث : أن تلى القضاء أو تحدث ولدى وتعلمهم أو تأكل عندى 
اكلة . ففكر ساعة ثم قال : الأكلة أخنها على تنسى . قال الفضل بن الربيع 
م فحدثهم والله . وعلم أولادهى . وولى القضاء لهم » . 

لله در أبى حتيفة قيما قال لأبى يوسف عن السلطان اذ تفرس فيه أنه 
سيلى القضاء .. ( فكن منه كما أنت من النار تتتفع منها وتتباعد عنها ولا ندن 
منها فانك تحترق وتتأذى منها » فان السلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسه ... ) 

وما رهى أبس جءفر لأبى حنيفة بالكدب الا الخطوة الأولى ٠.‏ وقد 
خطاها > قماذا كان يخفى له العد من نزوات 34 وأى نذر كانت ثلك النذر كم 
ليعرف أبا جعفر ويعرف أبا حنيفة » ويشهد أن الذى صدق هو الامام ون 
الذى كذب هو الخليفة ..! 

ولقد حمل أبو حنيفة لواء الحرية عاليا » ورفعم صوته جهوريا مدوياا ا 
فلن يلقى أعلام الحرية نحت أقدام الخلفاء » بل هو كان أجدر الناس بأن 
شول ١‏ لممنصور ؛ ما قاله الزهرى من قبل لهشام بن عبد الملك : والله لو نادانى 
مناد من السماء أن الله أتحل الكذب ما كذبت ! 

ولم بجر فى بال الشييخ أن يقدر له الزمان مع أبى جعفر من النجاح ») 
ما قدر مع الرشيد لأبى بوسف . فلئن استطاع أبو بوسف آل يجمع بين 

وكم كان من الفروق بين العهدين وبين الرجلين وبين الرسالتين بعد 
ربع قرل ٠‏ 

لكن لأبى جعفر من الحق على التاريخ أن يز نرأيه التاريخ » فلقد أهمته 


د اد 5ن 
م ."| ب آبو حنيفة 


حنئمة حاجة الى تلك البلدة أو الى الرجل الذى تحمل اسمه » وفى عصر قال 
قنه ادن المقفع 0 الملوك أحواج الى الكقار. من الكتاب الى الملوك « وفى عهد 

كان المنصور يريد أن يقرن محد البسالة الزائل بمجد العدالة الذى 
لا يزول ٠‏ وفى سيرنه من التدلى والسمو مالا مثابه له الا فى سير أفداذ 
الساسة والمؤسسين . كأنما لأبى السماء على الأرض أن ستوى أشياؤه 
وتنسط » أو تآبى الطبيمة على النفس أن تستمر فى تحليقها السماوى 
قنتر بطها بطبائع الغاب ٠‏ والظفر والناب . 

فى هذا الرجل عدالة عمرية وفيه خيانات دونها الكثير من الخيانات !.١‏ 
خصومتها واخئارت قاضى مصر غوث بن سليمان فحمل القاضى الى العراق 
ووكلت خادما لها ليخاصى الخلينة فى مجلس القضاء فقال غوث لأبى جعفر 
ان رأى أمير المؤمنين أن ساو الخصم فى مجلسه ) قاتحط عن فرة 
وجلس مع الخصم وأقر شروط لها فى كئاب الصداق, وقضى القاضى ضده ., 

وكتب الى سوار ين عبد الله قاضى البصرة أن ينظر فى أرض اختصم 
عليها أحد قواده مع رحل من 'نحار المصرة . وكانت الأرض فى دك التاحر ٠‏ 
وكان أبو حعفر رىق أن دفعهأ الى القانك . فأبى القاضى فلتب اليه ) والله 
الذى لا اله الا هو لتدفعنها الى القائد ) فكتب اليه سوار ( والله الذى لا اله 
الا هو لا أخرحها من ئدهم الا بحق ) واستقبل أبو جعفر تحدى سوار وحجهارنه 
بصياح الفرح فقال « ملأنها عدلا ٠‏ وصارت قضاتى تردنى الى الحق ٠.‏ » 
وكانت آية اعجابه بحكم غوث بن سليمان أن آمر باحتباسه ليتولى قضاء 
الكوفة دللا من قضاء مس واعتذر غوث بعر ننه قر ده الى شفاف النيل ٠.‏ 

واستقضى اللسث بن سعد امام معصر الل شل انك عرض عليه ولاتها 
فابى . 

واستقفى بحبى بن سعيك الأنصارى اذ استقدمه من المدينة الى 

الهاشمية . 


ند م134 لست 


واستقغى عبد الله بن وهب . فلزم ابن وهب داره واتخذ منها مخبأ !... 

فهدم الوالى عليه بعض داره واطلع عليه أسد بن سعد وهو يتوضأ فى 
صحرن الدار فئاجاه 2 كلا تحرج الى الناس فتقضى يكتاب 50 وسنة رسوله | 4 
فرفع رأسه وقال : « الى هنا اتنثهى عقلك ‏ أما علمت أن العلماء يحشرون مع 
الأنساء وأن القضاة «حثرون مع السلاطين 7 » 

كان أبو جعفر نناء مثالا من بناة الدول وافدا من الميدان ‏ والسنة فى 
المدان سئتئان # فيه عزمات الفتوة والتفاتات الحنك فآأخذت يسراه تبطش 
بحصوم الدولة واتطلقت مناه فى سمط واشاس تحمل ميزاث المعدلة فى 
الناس .. 

كان سخاؤه من أجل الدولة مضرب المثل ومن أجلها أيضا كان شحه 
مغرب الأمثال ؛ حتى ليسمى بالدوانيقى أو ( أبى الدوانيق ) والدائق + 
درهم . 

طلب اليه سوار ( القافى ) أن يسوى أجر كاتبين للسوار ب مرتب 
أحدهما أربعون درهما ومرتب الآخر عشرون - فكتب أبو جعقر اليه أن 
شقص د الأر بعين عشرة 4 وأن يربك ذا العشر بن عشرة إِ وائما أراد سوار 
الشاعر ستة عشر ألها !! 


وقال له : ان المهدى غر خدعته ولا دعرف قيمة المال ! 


ومع ذلك تجده يمنح الرجل من بنى العباس مليون درهم ليجل له 
دارا ومكانا 00 


وو 


وسلما ميتم أنه ملا الأرض عدالة » افيصع حوله التواقين الى العلم 
وعشاق ن الحكمة ؛ اذا بنفسه نسول له أن ؛ ينقض العهد الذئى عاهد عليه يزيد 
دن قصميرة بعك مفناوضات ظل الشهود يختلفون فيها أر بعين دوما قلمأ اتصرف 
يزيد من مجلسه قال أبو جعفر : عحبا ممن بأمرنى بقتل مثل هذا ... ! 

القائل أبو جعفر . فلا عجب اذا كان القاتل أيا جعفر ... لقد قثله 

وقثل معه ولده داود قبل أن بحف مداد العهد و ( فى العهود وفاء لا غدر ) ! 

ودع | الى قصره 1 بأ مسلم الخ راسانى الذى أخرحه وأخشأه من مهما 
فى الكوفة هن بصع سشبين لممنحه و لماح أخاه من قله دولة قمتى الى مله 
ده "“ه فى بعداد 4 وخلافة تسلقى الى سنة ركد بمصر 4 دعاه الى قصره مسيانأ 
له يليل » حتتى اذا كان بين بديه وثب به عبيده فقتلوه . 

ولما هزم قمه عبك الله بن على قانك الحيوش العباسية المفلهرة احدمى عيك 
ل ن المنصور حكسسة حسى مات وقثئل أنصاره . 
اله ( أما أمانك الذى عرضت فأى لمانا هو 7 كأمان ابن هصيرة # :آم أمان 
عبك عبد اللهمن على # أم أمان أبى مسلم 7 والسلام ل( 

قبل له : لقد هحمت بالعقوبة حتى كأنك لم تسمع بالعفو . قال : لأن 
بنى مروان لم تبل رممهم بعد » ونحن ببن قوم قد رأونا بالأمس سوقة واليوم 
خلفاء » فلس بتمهد هيبتنا فى نفوسهم الا نسسان العفو واستعمال العقوبة . 

فهى السياسة أذن 'ندفعه الى البطكش وانعمية عن المغفرة 6 والعدر عنده 
مصلحة عليا والبطئى عنده حكمّة بالغة . 

لكنه لم يك بختان ويغدر حيث لا تلزمه السياسة أن بخيس بعهده . 

شرط لزوجته أروى آلا تروج عليها ولا يتسرى . ولا هم بالزواج من 
سواها حجته بعهده فكان يكتب للفقيه » بالحجاز والعراق يطلب فى كتاب 
الشرط رخصة فلا بحد . حتى ماتت بعد عشر سئين من سلطانه ببغداد ! وفيما 


6و 


بينه وبين الله صاحب عهد ! أما فى السياسة فعهده للدولة يدور وجهسه مع 
صالحها حيث كان » فاذا أمن الأذى عليها تراءى لك البشر الذى يستقيل به 
القضاء ضده » والتصح العنيف له ... 

كان يستقبل عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة بالترحاب وينشد فيه ( كلكي 
بمثى رويد . كلكى طالب صيد . غير عمرو بن عبيد ) وكان عمرو شيخا 
حريمًا يطلق لسانه فى الملوك وفى الصحاية ! قال لأبى جعفر يوما < أن الله 
أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك ببعضها . وذكر ليلة تسخض عن يوم لا ليلة 
بعده ... ) فوجم أبو جعفر فقال حاجبه الربيع بن يونس : يا عسرو غمت 
أمير المومنين . قال عرو للخليفة « ان هذا وأشار الى الربيع # صحبك 
عشرين سئة لم ير لك عليه أن ينصحك يوما واحدا وما عمل وارء بايك بشىء 
من كتاب الله ولا سنة نيه » قال أبو جعفر : قما أصنع ؟ قلت لك خائمى فى 
فى بدك فتعال وأصحابك فاكفنى قال عمرو : لا . أدعنا بعدلك نسم آنفسنا 
بعونك . ببابيك ألف مظلمة أردد منها شيثا تعلم أنك صادق ... 

ودخل علبه سهان الثورى فأغلطل له القول ٠.‏ فُسأله أدو جعفر فأجاب 
ثم قال : فما قولك آنت يا أمير المؤمنين فيما أنفقت من مال الله ومال أمة 
محمك بغير اذنهم . وقد قال عمر فى ححة حجها وقد أنفق سلتة عشر دارا هو 
ومن معه . « ما أرانا الا وقد أجحفنا ببيت المال » وقد علمت ما حدثنا به 
منصور بن عمار وأنت حاضر ذلك وأول كاتب كثبه فى المجلش عن ابراهيم 
عن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود ( سلسلة الكوفة ) أن رسول الله قال 
« رب متتخوض فى مال الله ومال رسول الله قفيما شاءت نفسه له الثار عدا ٠.‏ »© 
فقالله أبوعبيد الكاتب: أمير المؤمنين ستفبل بمثل هذا؟ . فقال له سميان 
« أسكت فانما أهلك فرعون هامان وهامان فرعون » . ثم خرج سفيان فقال 
أبو عبيد : آلا تأمرنى بقتل هذا الرجل فوالله ما أعلم أحدا أحق بالقتل منه . 
فقال أبو جعفر « اسكت با أنوك ( أحمق ) فو الله ما بقى على الأرض أحد 
البوم يستحى منه غير هذا ومالك بن أنس » . 

كانت حالة أحكام عرفية فى دولة لم تكد نستقر بعد » يحشد لها القوى 
من كل حدب وصوب ! ولقد آمر آمير المؤمنين أبا حنيفة ولم بطع » فهى عنده 


]د 


الثورة » وحلف عليه فلم يطع فهما ثورتان . بل انه ليحلف على عدم تنفيذ 
حلفت الخليفة فهى عنده ثوراث ٠.‏ 

لقد كان بخطب فى نفس العام الذى دعى فيه أبو حنيفة للقضاء فيقول : 
انما أنا سلطان الله فى الأرض ٠١‏ لقد كان السلطان الذى فى بده أضعاف ما 
كان سد الملك الذى قال بعد قرون : « أنا الدولة » ونعئى به لويس الرابع 
ويطرب دلى العناس أن شال لأرجل متهم : اين عمك رسول الله !! حر لاير 
العوالى .. 

قال مالك « دخلت على أبى جعفر ورآأدت غير واحد من بنى هاشم 
قبل بده المرتين والثلاث ! ورزقنى الله العافية من ذلك فلم أقبل له يدا ! » 

ومن أجل ذلك ثراه اذ قل أنه ملعم أبا حايقه عشرة آلاف فرفضهأ 0 
رجو ألا يديع ق الناس أناء العطاء والاباء 4 ففى الرفض ثورث أو اس تعلاء 
وهو وهو لا شيل الثورة ولا بطيق الاستعلاء » فكيف تعر ض عليه القضاء 
فيقف فى وجهه مرة اثر مرة يقول : لا ... 

لكن ما هال أيا جعفر من رفض أمره جعل حقا على أبى حنيفة 
وأن نصر على الاباء . 

فالدولة التى لا تآذن يأن «م مخضع السلاح للوشاح »كما ول المثل 
اللاثنى 4 ودضرب فيها القضاة هى أخرى الدولات أن بحانيها رجال الوشاح 
يديه أو شك أن بعمهم الله بعقاب من عنده ) . كما قال عليه الصلاة والسلام . 


١ 
| 


رفض أبو حنيفة القضاء بين يدى أبى جعفر وبين يدى ابن هبيرة 
وضرب بالسياط 6 وكانت أمه الى جواره تقول : 8 نعمان انْ علما ما أفادك 
غير الضرب والحس لحقيق بك أن تنفر عنه . فأجابها « يا أمه لو أردت الدنيا 


ار ل 


للهلكة » . | 

وأدخل السحن فلم شل أن أكل من طعام الخايفة و دعث الى ولده 
حماد يقول : قد علمت أن قونى فى الشهر درهمان من سويق ( الناعم هق 

ومكث فى السحن أياما معدودات ثم صعدت روحه الى بارنها ٠.‏ 

وهكذا 'تعدى أدو جعفر الالحاح الى الاكراه 0 و نعدى الأكراه النمسانى 
باليمين 6 إلى الاكراه الحثمانى بالسسحن وتعدى ذلك كله الى التعذيب 
والغرب . فأى جناية تلك ستحق بها عاب اله وحساب التاريدخ 3 ومهما 
قيل عن نبالة الغابة فائها لا ترخص عنه الوصمة والمامة . فاذا كان الشرب 
أو السجن أو الألم النفسى أو الحثمانى قك سيب موت الشيخ وهو فى 
السبعين فيا هول ما بلقى به ربه أبو جعفر ... | 

ع ود ف 

كان الشتجنيد للفضاء نهحا تهسحة الحلقاء من قبل المنصور ومن بعداه 4 
وقديما كان عمر بن الخطاب يقول حين خرج معاذ بن جبل الى الشام ( أن 
خروجه قد ألخل المدينة وأهلها فى الفقه وما كان يفتيهم به ) ولقد كلم أبا نكر 
فى أن يحبسه لحاجة الناس اليه فأبى ذلك عليه ... 
نداول الماروق مع الصديق ف اقائه بالمدنة لعحيسية عن السفر كما كان عم 
يفرق الصحابة فى الأمصار وبحبس زيد بن ثابت عنده لأن أهل المدنة 
/ محنااجحون اليه فسما حدو له وقيما يحدث لهم فبمأ 5 هدو نه عنفك غيره ) 1 
والفرق بين المحليفتين كالفرق بسن التوفق والاندفاع ٠‏ سن رحل الله ورجل 
املك 4 سن خليفة الصديق وخليفة السفاح : 

وعرض المأمون القضاء شلى تلميك أبى لو ساب 4 معلى دن منتصور غبر 
مره فأبى وعغرضص قمساء بعداد على تلميد ميحمك »م موسى دن سليمان 


-- 946 - 


الجوزجانى ؛ فامتنع فأجله مسيعاأ وهدده ان لم ,قبل لمعذينة ولمحيسئته فقال 
له « يا أمير المؤمنين : قد صح عندى أنك اذ عرضت على أحد الأخوين 
فقلت لا أكره أحدا على العمل بعد ذلك فرأيتك لا تكرهنى » . فجعل المأمون 
يقول : أخوين صالحين بمرو. فتفكر ساعة ثم قال للجوزجانى . قم انصرف ٠‏ 

ولما كان صر دعا على بن معبد للقضاء فامتنع » فرجاه فى أن يولى 


العلماء »6 فزع الأصحاء 6 من الوياء !| كما حرث على الألسن العساراتث 
التقليدية 2 أنتلى القضاء . وامتحن بالقفساء » . حتى ليسترجم الناس 
ويترحمون على من اختاره الوالى لقضائه كأنما أصايه الله بقضائه !! 

ولى عبد الرحمن بن حجيرة قضاء مصر وبلغ الخبر أباه فى فلسطين 
فقال : انا لله وانا اليه راجعون ! هلك الرجل !.١‏ 

وهذا فاضيان ووال تداولون فى شأن القضاء على أنه ( فير 
جهنم ) ! 

كتب عمر بن عبد العزيز الى واليه ليجمع بين اياس بن معاوية والقاسم 
ابن وببعة فيولى القضاء أنمذهما . فلما اجتمعا قال اباس للوالى : أيها الرجل : 
سل عنى وعن القاسم فقيهى البصرة الحسن وابن سيرين . -- وكان لا يجلس 
اليهما وكان القاسم يفعل ذلك فعلم القاسم آنهما ان سئلا أشارا اليه فقال : 
لا تسأل عنى ولا عنه . فوالله الذى لا اله الا هو ان اياسا أفقه منى وأعلم 
بالقضاء . فان كنت كاذبا فما ينبغى أن تولينى . وان كنت صادقا فينبغى لك 
فجي نفسه ينها بيسين اذيك فر اق مها يي ا بف 01 
« آما اذا فهمتها فأنت لها .. »© واستقضاه . 

وهذان مذهبان بتلاومان : ولى القضاء ابن سريح فعتب عليه ابن خيزان 


سم 3 ١0‏ هده 


حنيفة »6 . 

قال لها « اليوم ذيح أبوك بغير سكين » . فعلم الناس قبوله القضاء . 
ولثن عحبت لاعتيار ولاية القضاء ذبحا بغير سسكين 6 ان العحب ليوفى 

على العاية من فهم السامع للمراد بهذا التعسر دون اتفسيسر ! 


لسلمه للحئوق . 


جلس ابراهيم بن الأغلب أمير أفريقيا وبحضرته عيسى بن مسسكين 
فسآله : 

شعث هذه الأمة ؛ فامتنم ؟ قال : يلزمه أن بلى .. قال الأمير : تمنع . قال : 
نحيره على ذلك بحلد . قال الأمير الداهية « قم فآنت هو » !قال : ما أنأ 
بالذدى وصقفك ونملع ! فأهد الأمير بميجامع ثنابه وأدنى النسيف من تمحره 0 
فتقدم بعد أهر عظيم واجتماع النامى عليه على اختلاف مذاهبهم . 


ولما عرض الرشيد القضاء على المغيرة بن عبد الرحمن فقيه المدينة بعد 
مالك وكانت جائزته أربعة لاف دئار قال « والله يا أمير الم منين لأن 
يختنقنى السلطان أحب الى من القضاء » ... فقال الخليفة السممح : ما بعد 
هذا شىء وأجازه باألفى دنار . 

وكذلك الذى يؤثر أن يختنقه السلطان » هذا الذى قيل اله ترثر أن 
يدعو الله على نفسه فيقيضه الله اليه . 


سأل الأمير قاسم سن ثامت سن حزم أن يلى القضاء فأمتنم فأراد أبوه أن 


ا 30 


نكرهه عليه فسآأله أن لمهله ثلاقة أيام استخير الله نعالى . كماتث فى الأيام 
الثلائة ! فكانوا يروث أنه دعأ على نئفسه . 

ودعى ابن خزان للقضاء فامتنع فختم علية الياب عشرة أيام حتى احتاج 
الى الماء فلم شدر عليه الا بدناولة الحيراث من الكوة ! فقال الوزير الذى 
حبسه « ما أردنا بالشيخ أبى على الا خيرا أردنا أن بعلم الناس أن فى مملكتنا 
رجلا بعرض عليه القضاء شرقا وغربا وفعل به مثل هذا وهو لا قبل » . 

وعرضت الجوائز على الامام :الطبرى فرفض » وعرض عليه القضاء 
وولابة المظالم فرفض وأشار عليه صصحبه قائلين : لك فى هذا ثواب وتحيى 
سنة قد درست فنهر هم قاعلا « كنت أظن أنى لو رغبست فى ذلك نهيتمونى 
عله 6 . 

ولما أبطأت عليه النفقة من مدينة آمل حيث كان أيوه نفذ اليه الثىء ؛ 
بعل الثشىء 6 آثْر أن فاق كمى قميصه فببعهما . 

وأكره القائي بآمر الله الفيروز أبادى على أن نتقلد له النظر فى الأحكام 
والمظالم شرقا وغربا فامتنع ؛ فوكل به » فكثب اليه « ألم كفك أن هملكت 
حدى تهلكنى معاك « فبكى القائم بأمر أئله وقال : هكذا فلمكن العلماء 6 ائما 
آردنا أن شال أنه كان فى عصر نا من وكل نه وأكره على القضاء فامتتع وقد 
أعفيناه . 

صنع العلماء ذلك وآمثاله كثيرة فى التارخ الاسلابى ‏ خشية 
أن يزلهم الشيطان فيخطئوا أو يفرط عليهم السلطان ويطعى »> بل باخ التحرج 
بالبعض أن يردوأ شهادة الرجل اذا حرج لقدوم الأمير استمساكا بعر مة القضاء 
كى لا 'نثست الدعوى بشهادة من بخاف الأمراء . 


6د د 
هؤلاء العلماء الأفذاذ قد نشاتهم آثار الفضل الاى خلقها لهم سلف 
مشاخرين 4 كما حملوا رؤّوسهم على أكنهم مخاطربن 4 وكما صنع أبو حنيفة 


“00 ا" يك 


فى عهد القوة القاهرة » والدولة المسيطرة » والمستبد الذى لا يغفر أن تعصى 
رغمنه و يكتسح سلطائه الأمراء والقواد والعلماء والائمة 1. 

فلم كن عدلا لهذا الجيروت الا ذلك الاستعلاء .. ولا كما لهذا الطاغة 
العظيم الا ذلك الامام الأعظم . 

وبهذا كان الدرس رائعأ ونافعا العلماء : ولذئمة العلماء كلما ذكره ادن 
حنبل يكى وثرحم على أبى حنيفة بعد ما ذاق ابن حنبل من أرهاق فى محنة 
خلق القرآن . 

هئالك وضع نفسه رابع الأئمة حيث وضع نفسه أول الأئمة : 

لم يقبل اين حنيل أن يقول ان القرآن مخلوق .. ودعا نائب المأمون اليه 
كلام الله لا أزيد على هذا .. فوجه به الى المأمون بطرسوس ثم الى الرقة » 
وكان المأمون قد مات ودفن بطرسوس » بعد أن أوصى “خليفته المعتصم بأن 
ومكث فى حيسية ثمالية وعشردن شهرا وفى رجله أربعة أصفاد ٠.‏ وأخيرا 
حمل الى الممتصم والى جواره قاضيه ووزدره والمحرض الأكبر فى فتتنة خلق 
القرآكث أحمك بن أبى داؤد وطائفة من العلماء لبناظروه أراما علانة » كلما كان 
اليوم الثالث 4 لقدم الجلادون دشر بو له 4 كل منهم سوطين والمعتصم شول 
للحلاد : شد قطع الله بدك . ولا لم حك العذاب فيه تقدم الأمتصم اليه تقول : 
انى والله عليك لشفيق .. ونخس ابن حنبل ناخس بالسيف» وقال أتريد أن 
تغلب هتؤلاء كلهم .. ! 

وقالقائل با أمير المؤمنين دمه فى عنقى أقتله + وجعل آخرون يقولون : 
با أمير المؤمنين أنت صائي . وأنت فى الشمس قائم ! 

كانوا يخشوذ صيامه وقيامه » وبخافون الشمس » ولا يخافونث جهنم 
التى يوعدون ! 


ثم قال المعتصم : وبيحك با أحمد ما تقول ! وعاد يقول للجلاد : أوجع 


ع بير ا تيمم 


قطع الله بدك ! فجعلوا بوجعون . وعاد يقول : أجبنى .. ويقول للجلادين : 

أوجعوا .. حتى فقد ابن حشسل وعبه 4 فلما أفاق وحد الأصفاد قد فكت ؛ وقال 
له أحد الحاضرين : انا كببناك على وجهك . وطرحناك على ظهرك ودسناك .. 
وجىء به والدم ينزف منه » وكان صائكما وأبى أن ,يشرب » فقام وصلى حيتما 
حضرت الصلاة فى الظهر والدم يسيل منه : قالوا : كيف تصلى كذلك . قال 
( صلى عمر وجرحه يثغب دما » . 


تعلم ابن حثبل على أبى حنيفة » وتعلم آخرون على ابن حنبل » كزميله 
البوبطى اذ حمل من مصر الى بغداد ليقول مثل ما دعى لقوله ابن حنيل نابى 
ومات فى أصفاده » وقثل الواثق أحمد بن نصر لنفس الأسباب . 

وتعلم العلماء على أثمتهم فكرم الله بهم الاسلام فى كل مقام . 

سمع عز الدين موسك من أمراء دولة بنى أبوب بمصر عن الامام القاسم 
الشاطبى امام القراءات فدعاه ليمثل أمامه . فبرم الشاطبى بالدعوة وبعث اليه 
برقعة فيها : 


ان النقبتت سه اآذا آأفى أبوابكم لاا خير فيه 

ترق هل يذكر الذاكرون أسم الشاطبى وهم سلكون / شارع 
الموسكى ) الى أقدم جامعة فى العالم ! نعنى الجامع الأزهر . ! لكأنما : خطت 
بد التاريخ من ذلك الشارع تمثالا لكرامة العالم » وان أطلقت عليه اسم 
الأمير . ٠‏ 

وفى عهد الأدوديين أنضا ولى السلطاث نجم الدين أبوب على قضاء فصر 
شيخ الاسلام أبا متحمك العز ن عند السلام 8 ورأى الشنيخ أن سباع أمراء 
قتله » لولا أن حمته منهم رعاية السماء وحمتهم منه عناية السلطان » فاشتراهم 
السلطان بماله ودفع النه الثمن لبصرفه فى وجوه البر كما يرى . 


نندت اهيل اسيم 


فيحىء الى محلسه ولا بحس بكار بمقدمه الا اذا جاء الى جنبه » فلما طالبه 
بلعن الموفق ( ولى عهد الخليفة العباسى ) نوقف وقال : آلا لعنة الله على 
الظالمين . 

وقيل لابن طولون انما قصدك بهذا القول : فطالبه ابن طولون برد 
الحوائز التى أجازه بها فأخذها كما هى بخواتمها وسحنه فى دار اكتثريت 
له . فكان بحلس فى طاق ويحدث الناس باذن التمسوه من ابن طولوث . 

فلما عرضت لابن طولون علته التى مات فيها وجه اليه ستتحله » فقال 
للرسول : قل له أنا شيخ كبير وأنت عليل والملتقى قريب والله الحاجر بيئنا .. 

ومات :ابن طولون فكان بكار ول : مات الباثس . 

وكما اجتمع الناس حول بكار فى سجنه اجتمع آخرون ليملى عليهم 
السرخسى من حيسه فى جب السجن فى أوزجند اذ نصح الخاقان فأسخطه 


فعحسة . 


ونعالى العلم بالعلماء عن أن ينحنوا أمام الأمراء . فلما أصيب بالفالج 
الدولة فى حلب ليعينه . وبكى الشيخ اذ علم ودعا الله قائلا : اللهم لا تجعل 
رزقى الا من حيث عودننى ٠‏ 
«أردت أن تكون خير الملوك اذ تزور العلماء ولا أكون شر العلماء حيث أزور 
الملوك »© . 


للدرس قال له شمس الدين « ان أعطيتنى وزارتك وأعطانى السلطان سلطنته 
لا أترك هذا السفر » 1 . 


لسعم م ؟ لككاتتكتت 


المخارخح م لة 


قت اللختاربس سح 


لأموت » وأتتم ق طر بقكم لتعيشوا » 
والله يع لم أى المر نه 2 أهصدى سيلا 4 


(سقراط) 


سس ل سس 


لم تكن حياة أبى حنيفة وان طالت الا معركة واحدة سليخ فيها الفكر 
ولا ومسلة الا الحرية والتسامح ؛ فى كل أطوارها . 

والعالم الذى يقوم على التسامح هو وحهذده العالم الحدير بالحياة 6 
الفكرى والرخاء المادى . 

وبعد أن ذاعت نظريات أبى حنيفة فى الابمان وفى الحرية وفى الاجتهاد 
بالرأى استقل بامامة ثلثى الأمة عن سائر المذاهب والأفراق ورقى سلم المحد 
الى أسمى ذرواته » لينزل فى التاريخ منزلة الامام الأعظم لذهل الاسلام . 

ولا ختم حياته فى سبيل الحرية كان كالذى كشف الغيب فوضع نفسه » 
حيبث وضعئه الأجيال ؛ وكان كالمؤلف يضع على مؤلفه بعد الفراغ منه 
عنوائه ., 

فهل صحييح ما قيل من أل حبسه كان لسبب سياسى هو تشيعه لمحمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على أبى طالب ) المسمى بالنفس الزكية أو 

ان من المسلم أن محيدا وأخاه أبراهيم قئلا فى سنة 6 حبن خرج 
محمد بالمديئة على أبى جعفر و بعد أن خرج عليه ابراهيم فى البصرة . 
سنة 15١‏ فانه يكون عحيبا أن نتشيع أبو حنيفة للمونى بعد اذ ماتوا يخمس 
سنين + وأعجب منه أن يرتاع رجل شديد البأبى » قوى المراس » كأبى 
جعفر 4 من العطف على ذكربات الموتي 6 لو حاز أن شيع الناس لهم ذلك 

لقد كان أبو حنيفة اذا ستل عن على ومعاوية وقتلى صفين أو خلافات 
الشيعة والأمويين يقول « أخاف الله أن أقدم على شىء .سأآلنى الله عله .. واذا 
أقامنى يوم القيامة بين بديه لا سألنى عن شىء من أمورهم سألنى عما كلفنى 
والاشتغال بذلك أولى 4 5 


سح اللن “لكشتت 


وكان المنصور من الناحية الأخرى واسع الصدر بعيد النظر فى آراء 
محمك بن عبد الله فسأله فيما سمع . فقال له عمرو : أله يعرف رأيه فى 
السيف -- وهو أنه لا برى الاستعانة بالقوة لتأييد أغراضه ‏ فطلب اليه 
المنصور أن بحلف فال ) دن كذنتك انقية لأحلفن لك تفية ) فا رتضى ملك 
ذلك .., وقنع من زعبم المعتزلة دمأ كان حرنأ أن قنع له من زعيم . الفقهاء 
لو كنت شىء ضذده ٠.‏ أو قأمت الشسهة كيه عنده . 

ولئن قال تابوليون فى أعقاب ( مسكوفا ) د لا عدو بعك النصر « أو 
أمر مملوكه رستم بسقيا الجريح الروسى من الزاد الامبراطورىغفان المنصور 

وكان المفضل الضبى ( صاحب المفضليات ) من أنصار ابراهيم اذ خرج 
على المنصور قلمأ أظطفره الله بابر أهيم 4 وأمكنه من الممضل » عقا المنصور 
عما سلف واستخلصه لنفسه وقربه نحيا 4 قفصار نحما فى البلاط » وألقى 
اليه ولده المهدى تدبه وبرعاه . 

وكان المنصور فتى جلدا لا تروعه مدلهمات الخطوب . بخرج عند الثورة 
على دابة يحارب الجموع وحده . فكيف ينقم على المقهورين أو على الموتى 
بعك اذ ماتوا وتصرمت على وفاتهم السينون 4 ودعك أن مكن لدولته فسنى 
ما ننه . وماد خزائنه بالمال ودواويئه بالرجال . 

ولم نتم بنيان بغداد الا فى سنة ١44‏ وان كان المنصور قد انتقل الها 
سنة ١45‏ . بل قيل انه كلف أيا حنيفة بعد مافى سورها من لجر وضربوا 
مثلا على ذكاء أبى حشيفة اشكاره طرشقة الحساب بعك مافى الذراع من لسنات 
ومقاس ما فى السور من أذرع . 
قالت بأبى حنيفة فأحضر + وجلست تلك من وراء الستر قال : فليت_كلم أمير 
المؤمنين . قال أبو جعفر : الها تخاصمنى » كم بحل لارجل أن يتزوج من 

0-2 ا مم ميمه 


النساء ليجمع بينهن 7 قال أبو حنيفة : أربع . قال أبو جعفر : وكم يحل من 
الاماء ؟ قال : ما شاء ليس له من عدد .. قال أبنو حعفر : اسمعى نأ هذد . 
الله لأهل العدل . فمن لم يعدل أو خاف ألا يعدل فينبغى آلا يجاوز الواحدة . 
قال الله تعالى « فان خفتم ألا دلوا فواحدة »6 فيشغى أن تتأدب بأدب الله 
فنتعظط بمواعظه ع وسكت أمير الم منين وطال سكونه » وخرج أبو حنيفة 1 
فلما بلغ منزله جاءه غلام بهدية من السيدة التى آدب من أجلها آمير المؤمنين 
ذلك .الأدب : خمسين ألما » وجارية 4 وداية . 

فقال للغلام أفرئها سلامى وقل لها انما ناضلت عن دينى » وما مد 
بده الى شىء .حتى حمل من بين بده ٠‏ 

دخل عاى أبى 0 بوما والى جوار أبى جعفر الربيع نن بونس . فى ْ 
حضفة مكائنه ؛ فانتدره قوله :أ أمير الم منين » هذا أبو حنيفة يخالف حدك 
فى الاستثناء المنفصل ( فلقد كان جده عبد الله بن عياس يقول : اذا حلف 
الحالف ثم استثنى بعد. ذلك بيوم أو «ومين الى سنة فى قول ؛ وأبدا فى قول 
آخر » جاز الاستثناء من اليمين » فى حين يرى أبو حنيفة أن الاستثناء لآ 
بحوز اللا متعسلا باليدين 2 والاستثناء عنده للا للستح اذا صدر القول بانا فى 
الجلس ) . 

فلم حزن أبا حشيفة قوله 4 بل واحه العاصفة بالأعصار وقدف فى وحه 
الربيع بآ'بة من آياته . قال : با أمير المثوماين « ان الربيع يزعم انه ليس الك 
فى رقاب حندك بيعة ! قال أبو جعفر : وكيف 7 قال أبو حنيفة : « بحلفون لك 
ش يرجعون الى منازلهم غيستثنون قتبطل أيمالهى ! ! » وبهت الذى أثار 


0 2 0 م . 20 : 5 
وضحك ادو جعةر وقال : 5 ل ليع له تشع رضن لأى حتيفة ٠.‏ 


ستثنون بدلا من الكفارات ويستثنون حتى لا تطلق نساؤهم . 


لا ء وب سس 


أبا العباس الطوسى - وكان سىء الرأى فيه - فقال لمن حوله فى صوت 
خفيض ( اايوم أقتل أبا حنيفة ) .. وأقبل عليه يقول : يا أبا حنيفة » ان آمير 
المؤمنين يدعو الرجل فيآمره ضرب عنق الرجل . لا بدرى ما هو أيسعه أن 
يغرب عنقه ؟ فآجابه الشيخ باحدى روائع القياس . قال : « آمير المؤمنين 
بأمر بالحق أو بالباطل » ؟ قال الطوسى : بالحق . قال : « انفذ بالحق حيث 
كان ولا تسأل عله »© والنست الى من قرب منكه وقال ) أراد أن دو تقنى 
فربطته ) . 

وأى رياط ! لفك و ضع له الجواب من سوّاله . والسؤٌال عن واحةه الحق 
لا يصدر الا من رجل لا يعرف أن الخايفة يأمر بالحق أم بالباطل ٠.‏ وبهذا سلم 
المسئول وانكشف السائل . 

هذه الأنياء وأمثالها 'ندلنا على أن أبا حنيفة كان ددخل على المنصور 
الها شمية أو بمدنة السلام 6 أماما رقيع المقام مسموع الكلام ٠‏ قبل أن 
بدخلها فى طر شه الى السجن ٠.‏ وتدل على أن غضب الخليفة كان عضب 
الفحاءة لأسباب حاءت كذلك فحاءة . 

وفى الحق أن مدينة المنصور كانت كل شىء للمنصور . وكان أبو حليفة 
فى أخربات أيامه تحمل على مفر فك عداة من التبحان 2 فكيف 'تخلو امد ينا 
الخالدة دن الرجل الذى كنتب له الخلود . 

كيف لا تزدهى به مثلما تزدهى به الكوفة . وكيف تمتنع هذه التبحان 
كان عليه أن قل القضاء فى بعداد وأن بحنى رأسه للخليفة واللا مان الرفض 
ذنب عند أيى جعفر لا يغفر . 
دل أشد . لأنه بعاد فبها تقفسيه وأولاده ومقأخره وآراءه وحضارة حجيله 6 وفى 
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سبيل هذا التتخليد هانت على البنائين كل التضحيات فهم لا ينشئون مدائن 
فيحصسب وائمأ سنشثئون مدشيات ودنى كاملة 6 أبن منهأ الصروح الممردة والاثار . 

ولقد كلف أبو جعار بالمناء حلى ليعتس أبا المدائن بحق ٠‏ بنى بعداد 
للدنا وأحاطها بالقطائع وسى الرصافة لولده المهدى ودنى الكرح 4 وكلف 


وجعفر « لا ثىء أبقى ذكرا من البناء فاتخذوا منه ما يبقى لكم ذكرا » فاتخذ 
كل منهما لنفسه قصرا ء وقيل أل جعفر س فى فوسك اأرشيد ‏ أنثفق على 
قصره عشرين مليون درهم 052 الأثاث 0 


ومنذ ألفى عام قبل المنصور تنازل « تيزيه » عن ملكه لينشىء « أثينا » 
ومند ثلارة عشر قرنا قمله كان 2 رومولوس »6 لا شتل الأعداء ولا السسبى 
النساء والمأ بأمرهم بهدام قرأهم ودساكرهم وأن هشدموا لتعمير 0 روما 04 
وكان )2 قرز ده ع«( أول دن ننازل عن الملل ألخير الشعب كما قال سقراط . 


وكان سلطان أبى جعفر أعظم من سلطان نيزيه ورومولوس معا . فيجب 
أن بعمر بغداد وفق ما يهوى والويل من شف فى الطريق . 

فحبس أبى معنيفة انما كان فى سبيل أن يتولى لأبى جعفر قضاء بغداد 
وأن يصدع بما يؤمر ولا يرد على الذهن أن يكون ذلك السبب اختراعا . 
لأن بغداد كانت قد تم بناؤها . ولأن من السائغ أن يرى أبو جعفر أن الولابة 
على قضائها لم نك تصلح الا له . وليس تشييد مدينة السلام بتحادث عادى 
انما هو الحادث الأعظم ددعوة الامام الأعظم وخليق لدى المسشيد المطلق 
السلطان بأن ينزل به ما أنزل من العقاب فى نفس الزمان ونفس المكان . 


ولو كان الغضب من أجل محمد وابراهيم لأحدث فى أبى حنيفة آثاره 
أيام|أحدث فبهما آثاره . فلم كن الامام الأعظم ذكرة فيلسى خمس سئوات 
أو عشر سنوات بعد أن تكلالمنصوربالأخوين الشهيدينوبابيهما وبأهليهما. 


الف 


5 بد المنصور البحث عن محمد وابراهيم من سنة ١1+‏ وا لم يعثر 
آمواله » فكيف ينام عن أبى حنيفة كل ذلك اازمان وليس من طبيعة أبى جعفر 
أن ينام . 

كان مالك فى أوج معجداه العلمى والدينى فى جوار النبى 4 أذ قبل اله 
أفتى بأن سعة الناس للمنصور كانت مكرهة أى غير ملزمة للناس ممالأة منه 
لمحمد بن عبد الله عند خروحه » أو قيل انه سل عن البغاة » أيجوز قتالهم ! 
فقال « ان خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز » فقيل فان لم يكن مثله ؟ 


جاب « دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم 3 ينتقم من كليهما » فلم بحل ذلك 
المحد يء عاما أم. حعمم على المدئة وس حلد مالك .. 
قد بين عامل 'تى حعفر على الدانة وبين .. | 


ولئن راجع أبو جعفر واليه فيما صنع لقد كان ذلك خوفا من الله لا خوفا 
من الناس . ذلك بآن أبا جعفر كان قد مكن للدولة فلم يكن بخاف ولم ,يكن 
بخفى . والذى يخفى هو الذى بخاف » كالذى بخاف هو الذى يخفى . 

فلو أخذ المنصور على أبى حنيفة مآخذا لناقشه الحساب من فوره جهرة 
مثلما أخذ محمدا وابراهيم جهرة . وحبس أباهما فى وضم النهار . 

ولم بك أبو جعفر ليآمن جانب الكوفة . فيذر الامام الأعظم ى مسجدها 
خس سنوات طويلات يسكب فى دروسه السخط المدمر ب لو صحح 
ما يقولون - وآبو جعفر أعلم الناس بمبلغ ما أحدثته الدعاية على يديه ويدى 
أخوبه أبى العباس وابراهيم الامام وأشياعهم فى الكوفة نفسها وفى خراسان 
وفى سائر البقاع . 

واذا روى عن تلميذ من ثلاميذه أنه اعترض على أستاذه لخوضه فى 
ذكر محمد أو ابراهيم كان ذلك لم تأيد من مصادر متعددة وهو لا يثبت 
المقارنة التاريخية للملايسات التى ألمنا بها فى ابجاز . 

وأبو حنيفة هو الامام الأعظم لأهل السنة . أما الشيعة فذات فقه خاص 
وألحاددث ومعتقدات خاصة » تضمتتها م لفات ضخمة دون منها الكثير زيد بن 


ست سم سم 


على وجعفر الصادق وغيرهما . ولم يعرف عن أبى حنيفة أنه روج لفقه 
الشيعة » بل لم ينكس على مرآته الصافية آثار فكر شيعى . 

ولئن كان يعطف على الضحابا من أهل ببت النبى ان أفئدة الأمة 
جمعاء تهوى الهم » لقد كأن « صاحب الأغانى 6 حفيدا أروانث آخ .خلفاء 
بنى أمية .. ومع ذلك كان شيعيا .. ! 

ولسس معقولا أن ,يكون أبو حنيفة شيعيا بفعله أو قوله أو بهواه » دون 
أن ينكشف الخبىء من أمره ؛ أو ينكس أثره على عمله » فى معاركه 
الخالدة مع الخوارج ومع المحدثين ومع الولاة ومع ااخليفة وسواهم . 

وا خاصم ابن هبيرة كان خصامهما حريا بأن يكشف أستار غيبه . بل 
ان بنى العباس كانوا مع الشيعة حتى بويع لأبى العباس فى سنة ؟١1‏ نهم 
العليمون حا بأشياع الخلفاء . 

فكيف يكون من هؤلاء » ولا بأخذ السفاح أو المنصور عليه شيئا مما 
أخذاه على زعماء أهل البيت فى بضعة عشر ربيعا كانت كلها التكال للشيعة . 


واذا صح ما روى من صلاة المنصور على قبره بعد وقاته فان المنصور 
لا بصاى على من أراد اقتلاع دولته من الأعماق . 

لقد رفض أبو حنيفة القضاء لبنى أمية كما رفضه لبنى العباس . ولو 
كان يدفعه الهوى والعضب لكان هواه مع الدولة المقبلة من الثشرق من بلاد 
أجداده » وبخاصة وقد ناله من أذى العهد المنصرم ما كان قميئا بأن يصل 
أمسسسيا به بالنظام الجديد 6 لو كان أن امتناعه راجعا الى الهوى ؛ أو الى 
الأذى » أو الى النظام . 
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اننا عافت نفس أبى حنيفة القضاء لأبى جعفر لذأنه ليس القاضى المحسوب 
على الحكام والحاشية . وليس هذا القاضى الا ألعبانا بعرض على النظارة فنونا 
من الظلم على أنها العدل » وما هى فى الحق الا تناج العبودية والممانة 
والابتذال . 


سد عو سم 


والقضاء المسخر كالفكر المشترى والقلم الأجير أنعس ما فى الأسواق 
و سلع وعر وض ٠.‏ 

والرآى هو العرض : سيع عرضه من هبيع رأبه . ذاك لشهوات الحس 
واللمس وهذا لشهوات الفكر والنفس . بل أن من تيع رأنه سيع جسده . 
فما الصمت أو البيان, » أو اللسان أو البئان ع الا أجزاء من جسم الانسان . 


فى بيوع الفكر يغطى المتايعان عقود الاسترقاق بشتى مظاهر الاستقلال 
والاحترام ويغلو الفقيه العبد كل الغلواء فى دعوى الاباء وحرية الآراء » 
ويقدر ما يتطلب من الغطاء يحدث من الضوضاء . وكلما ذلت النفس استحكم 
مركب النقص » فكبرت الدعوى وكثرت الأستار . 

ما أنعس هذا الفقيه لو قدر لك أن تكشف الغطاء الحسدى عن تفكيره 
فى هواه أو هوى مولاه . 

هنالك لا تحد الأشياء ولكن ظلال الأشياء . ولا السمع الأصوات ولكن 
المع الأصداء .. وتجد حسابا لما ليس فى الحساب . المعلوم تتحكم فيه 
الممجيول ؛ والعلل بنتحها المعلول ! وأسماء تعود المظلوموث أن سسمعوها . 
كالمصلحة العامة والنظام وما هى الا نهمة الدئيا وهماهم العيش وفساد 
الضمير . 

هنالك تشهد الفقيه العية. فى شوهته ودمامته وانحلال شخصيته كالممثل 
العزيل فى أعقاب الرواية هدنه الذبذبة الدائمة وقبحه الاصطناع . فأمسى 
مسيخا شائها ثرى دمامته كل الإأفظار وهو لا نكاد يراها . 

هنالك الأرضى يحارب السهاوى وتسمى بغير أسمائها الأشياء . 

هنالك تسسيطر الأفكار التحارية ونزعات السوقة » وتتحالف أهل الرذيلة 
على أهل الفضيلة ويأخذك العحب ودساءل : لماذا يتواصل أهل الرذيلة فى 
حين أن ذوى الفضل فى أبراجهم لا نواصلون ٠‏ , 

هناك النفوس الرديئة تحاول أن تطرد النفوس الحيدة . ويتعامل رحال 
الحسكم ورجال العلم بقانون العرض والطلب » والفضة » والذهب » والمصلحة 


ست وول سد 


فى شتى صورها وعروضها ؛ كالوظيفة والرضاء 4 والحياة الوادعة الساجة » 
وماهى الا رثى مستورة من رغبة ورهة أو منظورة ذات لعان ورئين . 
رووا أن قاضيا من قضاة قرطبة كان كثير الاتباع ليحيى بن بحيى 
لا يعدل عن رأبه فوقعت قضية تفرد فيها بحيى وخالف جميع أهل الشورى ؛ 
فأرجأ القاضى القضاء فيها حياء من جماعتهم . وردفته قضية أخرى كتب بها 
الى محى قصرف يبحبى رسوله وقال له : لا أشير عليه بشىء . فلما انصرف 
اليه رسوله وعرفه بقوله ركب من فوره الى يحبى وقال له : لم ألن أن الأمر 
وقع منك هذا الموقع وسوف أقغبى له غدا ان شاء الله . فقال له ,بحيى .. 
« وتفعل ذلك صدقا ‏ » قال : تعم . قال له « فالآن هيجت غيظى . فانى 
ظلننت اذ خالفنى أصحابى أنك نوقفت مستخيرا لله » متخيرا فى الأقوال . 


هه فقوو 


به ولا فى ان رضيته منك » فاستعف من ذلك »؛ والا رفعت فى عزلك » . 


فرفع يستعفى فعزل .. 
عن قضاة « كالا » : لا تذكرونى بهئؤلاء القضاة الذين نصفهم قرود ونصغهم 
قضاة . بل قاضيا ممن توعدهم عمر يقوله « ويل لديان من فى الأرض من 
ديان من فى السماء » بوم يلقونه الا من أمر بالعدل وقضى بالحق ولم يقض 
على هوى ولا على قرابة ؛ ولا على رغب ولا على رهب » وجعل كتاب الله 
مرآة بين عيثيه » . 

فقال : لأنه ليس عندى ما أخافك عليه وان فربتى فننئنى وان 
أوصيتنى أخرقد ى » 

والذى يقول هذا للأمير هو الذى يقول للناس : « من كرمت عليه 
نفسه هانت عليه الدنيا وكل شدة فيبها » . 


7 اانا 9ن 


لقد عاش حياته فى ذروة الفضل بين الناس وبين أقطاب الشرائع فلم 
سق أمامه اما أن سوت ميتة تليق بهذه الحالة .. كان قد عمر سبعين عاما 
ليست طويلة فى أقيسة الزمان ولكنها عريضة الذكر عميقة الأثر > رفيعة 
المثل » والحياة لا تقاس بالطول بقدر ما تقاس بالعرض' والعمق وارتفاع المقام 
والفعال النأيه . 

ولقد قضى حياته بفرق فى الناس أرباح تحارته النافقه آلافا وعشرات 
كلاف » آخذا تفسه بالتحرد اليومى من أعراض الدنيا فى زهادة وتسك 
وتعليي دونها الزهد كله والنسك كله والتعليم كله » والذى سلط على نفسه 
هذا التحريد اليومى من لعيم الحياة انما سلط عليها سياط عذاب مسثمر 
لا بالكف عن اللذات ولكن بالاقتطاع من صميم الذات » وبالحرمان الفعلى 
لا النظرى . حرمانا مما فى بده فعلا وهوله . لا مما فى بد الناس »© ولا فضل 
عن الناس »لمن تنازل عما فى بد الناس » فانما هو يكسب لشخصه اذ يبرىء 
نفسه من أذى ننسه . أما من صبر على الامتحان اليومى » وقدر على التطهر 
الكلى » فقد سما بالوجود الانسانى عن مستواه البشرى ؛ وأضحى ينظر الى 
الدنيا من عل » ويدق من قرب أبواب السماء . ومن أجل ذلك يشعر الناس 
بقوى تلك النفس التى سمت على آتفس الئاس بجميعا . 

وكما جمع العبادة والزهادة » قر العلم بالعمل . فاذ! رأى المنكر غيره 
بيده . يرى الشرطى يسخر رجلا وبذهب ليخلصه ويمتنع الشرطى فيبطش به 
ويدفع الناس الشرطى ححتى يطلق الرجل 

ويرى أمير الكوفة خالد بن عبد الله القسرى يتشاغل على المثبر ,بوم 
الجمعة بقراءة كتب حتى يخثى على الصلاة فيصيح : الصلاة الصلاة . خررج 
الوقت ودخل آخر . 

ذلك شأنه مع الشرطى ومع الأمير القسرى وهو شآنه مع ابن هبيرة 
أمير العراق وهو هو شأنه مع المنمصور أمير المؤمنين . لا ينحنى أميام 
السلطاذفى أى مكان ؛ ولا يسمح بالعيب فى ذات العلم ولا يسهم فى الظلم 
كالشيطان الأخرس بالسكوت . 
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كان قد فرغ من شؤون مدرسته وفتح الباب على مصراعيه لشتى 
المدارس الى أظهرت فقه الاسلام » قسلط على الفشكر الاسلامى شعاعا من 
النور هو حسبه . وخلف فى دنيا الفقه اسماء رامسات كأنها الأعلام 4 وقضاة 
كالملوك » وعلماء أثبت محدا من الملوك . فلم بك باقيا » الا أن يضرب الضربة 
الكبرى فيهوى بلمادة » وأعراضها وأصحابها الى الأعماق» ويحلق بالعلم 
وبالفكر فى طباق السموات » ونطير الى الأجبال اللاحقة فكرته الخالدة عى 
آلف جناح . ويعلم الناس بالقدوة والفداء مثل ما علمهم بحياته . 

وفى كلمة وا١حدة‏ يعلمهم بمماته مثل ما علمهم بحياته . 

لكنه لا بسون, ميتة « ليكرج » اذ آنم رسالته فى شرائع أسبرطة 
ومحدها فختم حياته متئجرا يالكف عن الطعسام اعتقادا بأن الزعيع الذى لم 


6 لعن ل 
سق له عمل شّ اميه حابر نأ لاختفاء . 


ولقد كانت الأمة أحوج ما 'تكون الى أمامها الأعظم 4 ولم شا السماع 
أن تعطل خاتمة حياته من أكليلها . اذا لم يدخل الناس فى حسبانهم هذا 
العدوان عليه فقد سبق أن سطر عليه فى اللوح اللحفوظ ذلك المصير . الأذى 
الصد ى للرأى . فأى أذى واعتراض التجتمعات على الرجل اذا احتمعت علده 
الحرنة والراى وأى أمتداد لذلك التناوش من بعك ومن قرلس تخالفه عنك 
مماثة بعك خسسين عامأ فى معركة الحق فى مواحهة الناس ومحابهة الخليفة | 
وكلما لقى من أمره عسرا ندفق من قلبه الاشراق لا الاحتراق » كأن الشداعد 
مولد عظيم للقوى فى كيانه ؛ أو كأنها السلاح الذى بشق الأرض لتفجر الماء 
أو ليزداد الثرى تتقلييه ثراء ! ! 


ائما نعبيشس هو لاء ا أمشر فى مستوق أعلى من النشر . إنتلافى ععسم مه 
الانسانى المحلق والربانى .الدى ابوحى له »6 وفى هذه القمم الشواهق اسشتقيل 
الملهمون آبات السماء أول من يستقيل كأطراف السحاب فى السماء وذرا 
الحبال فى الأرض أسبق ما يتلقى شعاع الشمس وأول ما يتوهمج فى الظلام 
المصط . 
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انهم لا بحسون ما نحسه عذابا » بل تتوتر أحاسيسهم الى آقمى حدود 
التوثر اذا عالجوا الصعاب » وتتبلد الى حد العدم فى محيط العذاب » فاذا 
رأو الأذى وردوه » واستروحوه 4 فمنهم من يقضى نحبه ومنهم من ينتظر » 
فلا تطبب نفسه الا اذا أترعته كتروس التضحيات » وعندئذ يدرك أنه قد 
ارتوى من نخب الخلود .. 

انها لنعمة من السماء على الأرض أن يعذب أهل الأرض قوما كأنهم من 
أهل السماء فهثرلاء الشهداء يعلمون الناس بالأسوة الحسنة أن الحياة ليست 
البلهنية ولا الرفاهة . ولكنها كفاح دائم للخير تواق للكمال . 


وسحل علماء الاسلام هذه الحقائق بحروف من نور فقضى عليهم بارثهم 
أن يشقوا لينعم البشر فكان خلقا اسلاميا خالصا وقفضى على الأثمة الأريعة 
أن يردوا المحنة تلو المحنة فى سبيل آرائهم ويسبقوابامامتهم الناسوتحملوا 
خطاباهم . سيق الشافعى من أقصى الجزيرة الى أقصاها » عاشر عشرة متهمين 
بالتشيعلقوا مصارعهم علىعينه ونجا وحدهءوجلد مالكمن جل أيمانالبيعةأو 
من أجل جوابه عن السئرال عن البغاة . وذاق ابن حنبل بعض الموت فى خلق 
القرآن . أما أستاذهم أبو حنيفة فقد مات فى قضية القضايا : قضية الحرية ! 
أو قضية القضاء .. أو قضية تسخير العلماء فى خدمة الخلفاء ! فأظهر أن الزهد 
والعلم ليسا غابة الحياة وائما العمل هو الغاية فى الدنيا والوسيلة للآخرة 
وكان المثل الحق لما يهدى اليه الوحى الذى أشاروا اليه من « أن الله سبحائه 
أوحى الى تبى من آثبيائه أن قل لفلان الزاهد : أما زهدك فى الدنيا فقد 
نعجلت به الراحة ؛ وأما انقطاعك الى فقد اكتسبت به العز . ولكن ماذا عملت 
فيما لى عليك ؟ فقال : يارب وأى شىء لك على ؟ قال : هل واليت فى وليا 
أو عاديت فى عدوا ) . 

انما تكون العيادة الحق بالجهاد للحق فى الخطوط الأولى للنار لا فى 
الرهينة ولا فى الاعتزال . رودا عن الامام أحمد وغيره أثرا « أن الله سبحانه 
وتعالى أوحى الى ملك من الملائكة . أن اخسف بقرية كذا وكذاء فقال يا رب 
كيف وفيهم فلان العابد ؟ قال : به فابدا فانه لم بتمعر وجهه فى قط ! »© . 


د ووم ل 


بلى . بلى . فالعمل الصالح أزكى من مطلق العبادة ! هذا يبحيى بن عمر 
إراجعم من القيروان فى نونس الى قرطبة فى الأندلس ليرد دائقا كان عليه وهو 
يقول : رد دائق على أهله آفضل من عبادة سبعين سنة ! 

انها ضرمة الرضاء النفسانى يديها الزاهد أو العايد أو العالم يكد 
ومكدح ليترك آثاره فيمن بحيط به من العالمين . 

واذا كان أبو حنيفة قد جاني السياسة فى حياته لأن رسالته كانت أكبر 
من السياسة » فقد جانبها وهو بختتم هذه الحياة » لأن العالم الحق لا يفتتن 
بسا فتنن به الناس ولا يلقى بذانه كرجال الدولة فيما هم فيه يعتركون ان 
رحل الدولة » ليقدذف بنفسه فى الممالك بهنه أن شور التنور وتغلى به 
القدور » ايستخرج ما يشاء من معقبات وتنائج . 


فاذا هاءجم البطشى المفكر فى عقر داره » أو فدح الخطب وعمت البلوى 
أو هددت الحرية أو الفضيلة » حق على رجل العلم أن يبحمل تبعاتهة ويبحمى 
حماه . انه لم يعد العالم ولم ببق الفقيه وائما غدا القدوة . 

ان هؤلاء الفقهاء بحملون من التبعات ما لا يحمل الساسة ولا الزعماء ) 
لا ستيقنه »6 الناس من أنهم ورثة الأنبياء » فلا جرم اذا التمسوا النحاة عندهم 
والأمل فى روح الله لدهم . 


للا والى الملك اسماعيل الافرئج أيام الحرب الصليبية وسلم لهم صيداء 
وغيرها من الحصون لينجدوه على الملك نجم الدين آيوب أتكر عليه عز 
الدين بن عبد السلام هذه الفعلة 4 فعضب عليه وعزله واعتقله ثم بعث اليه 
بعده ويمئيه » فقال له الرسول « تعاد اليك مناصيك وزيادة » وما عليك الا 
أن تنكسر للسلطان وتقبل بده » .. فما كان جواب الشيخ الا أن قال « والله 
ما أرضاه أنتقشل بدى ؛ با قوم أتنم فى واد وآنا فى واد +6 6د 

سبق أبو حنيفة فضرب الأمثال للعلماء كما سبقهم فى ميدان الاجتهاد ‏ 
فواحه النوازل فى الفكر بالفكر 6 والنوازل فى العمل بالعمل . 

اختارت له السماء محد الخلد على محد الساعة 4 ورضاء الله على رضاء 


سم 7" لتكت 


هذا الشك الفردوسى الحافل بأسماء الصالحين والشهداء 5 

هنالك تتراءى لك الأعماق التى شيع منها فكر هذا المحاهد الحر » خلاية 
للبصر » وتتجلى لك القمم العالية الثى ارتفعت اليها هذه الحياة عند 
ما ختمتها ده القدرة شا ثمة أروع من الخيال 4 وراءى لك قيمأ سن البداية 
والنهابة حياة هى العمل » ورسالة هى الخلق والابتداع » ليست فى تطبيقات 
كل مدوم 6 تلك التطسيقات الدارحة 4 والفتاوى المفردة 4 أو فى خدمة 
السلطان . 


الشرائع . والقضاء نفيك والتشريعم خلق . والمشرع لضعم النظام . والقاضى 
من حر ساثه وسدالنة . ١‏ 
الأصول والحلول ودفعها فى الغداة الى القضاة والعلماء والحكام والخلفاء 
والناس كافك تناولوث بها جسيعأ شؤون الدنيا والدين 4 و شفضى بها القضاة 
فى كل قضية وكل دولة ؛ وكل جيل »؛ وكل مكان .. 

كانت رسالته انشاء المذاهس وانشاء الرجال 6 والتوليق سين العلم 
والحضارة . 

كان هو نفسه الانبعاث التاريخى الذى خلد به الفقه الاسلامى نفسه . 
فأين منه 6 بل أين من بعض مئه » كراسى القضاء . على ما فى وظيفة القضاء 
من اشراق وكرامة وعبادة . 

لقد ساهم التازيخ فى توكيد تلك الحقائق . فلم يل وظيفة القضاء فى 
خدمة السلاطين وأحد من الأئمة الأرئعة الذى تقاسم مذاهبهم جبهور 
المسلمين . 

تلك مكانة حصل الحديث فيها ابن وهب حيث قال « أن العلماء بحشرون 
مع الأنبياء واث القضاة بحشرون مع السلاطين © . 
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أجل وكما قال أبو -حهنيفة « ان لم يكن أولياء الله تعالى فى الدنيا 
والآخرما العلماء فليس لله ولى » . 

واذا كان ذلك شآن العلماء فكيف بأئمة العلماء 4 بل كيف بأحق رجل 
فى الاسلام يما قيل عن أرسطو « معلم العلماء » . 

فأين . أبن ٠.‏ أبن الأمراء من الأنسياء . وأين رجال القضاء من 


أن أبو حنيفة قاضى القضاة 4 أو قاضى الكوفة 4 أو بغداد أو الرصافة 4 
لو قدر وكان 4 من الامام الأعظم أنى حنيفة التعمان ؟ . 
الناس أبا جعفر وأولاده وأحفاده . لكن اسم أبى حنيفة ما يزال يذكر كلما 
صلى الناس أو صاموا بل كلما واسهوا أمرا لها أمور الشرع فى شأن من 


سنة ١٠١١‏ . كأنما كان سابق ملك الموت الى لقاء الله فى الصلاة . 

حاءنه الدعوة الى لقاء الله وهو دن بداى الله يصلى 6 ومين دذدىي التاردخ 
وهو سحين 4 وسن دذدىق الفكر الإنسانى وهو تلقى العذاب من حرا له 

وأخرج من مكان يسك فجملة خمسة أ نفس فأنوا ب الى مكات غسله 
كعسله الحسن دن عمارة قاضىي بعداد . وكان مر أصحاب الحديث وزهادهم 
دمينك بالليل منذ أربعين سنة . كنت أفقهنا وأعدنا وأجمعنا لخصال العضبر 
وقشدرتث اد شرت الى حير وسملة وأنعبت من يعدك 06 . 

وما فرغوا من غسله الا وقد اجتمع من آهل بغداد خلق كثير لا بحصيهم 
ألا الله تعالى » حتى خرج من باب خراسان ؛ كأنما نودى لهم بموته ع 
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فاجتمعوا وحرز من صلى عليه فقيل بلعوا كمسسن ألغا 4 وقبل أكثر وأعيدت 
الصلاة عله ست مراث .. وقيل ان المنصور جاء وصلى على قسره 4 ولم سكن 
دفنه ال بعك العصر لكثرة الزحام . 

ومكث الناس يصلون على قيره أكثر من عشر بن يوما وما يلعت المنصور 
وصيته بأن يدفن بالخيزران لأنها أرض طيبة غير مغصوية قال « من يعذرنى 
فماك بحأ ومنا ف [! 6 . 

وقال الحسن بن عمارة على القبر « كنت انا خلفا مسن مشى . وما نركت 
بعدك خلفا .. ان خلفوك فى العلم الذى علمتهم لم سكنهم أن يخلفوك فى 

وأنى نآ موته مكة » فرثتته البلدة الباركة على لسان فقيهها ابن جرس 
فأسترحم و توحجم ثم قال 2 أىى علم ذهب 1 » . 

ولا وقف تلميذهة عبد الله دن المنارك على قبره ؛ قال )2 رحمك الله . 
مات ابرأهيم النخعى وحماد بن أبى سليمان وخلفا خلفا » ومت أنت ولم تثرك 
على ووحه الأرض خلفا » وتدكى دكاء شديدا 8 

وفى منتنصف القرن الخامس للوحرة ( سنلة وه ) بنى شرف الملوك 
الارسلان محمد وابنه السلئئان عضد الدولة ملك شاه السلجوقى ) على 
قبر الامام مشهدا وقمة ونى عنده مدرسة كبرة للحنسة و شى قدره مزارا 
للناس 2 طريقهم للحج وعودهم منة . ردفن الى حواره جماعة من تخبة 
العلماء 4 مهم الدامعانى شيعم العراقين وقاضى بعداد 8 
الامام الأعظلم ركعتين ولم برقع لابه ف فسا لاذا خرج عن قواعده ؟5 فقال 
رضى الله عنه 2 أدبا من هذا الامام أن أظهر خلاقه بحضرنه 4 2 

وكان بحىء الى قبره كل يوم ويقول : انى لأتبرك بأبى حنيفة . 

بلى 4 وأية ركة أصابت الشافعى وأصابها الاسلام ( أما الشافعى قفكه 
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من الاآلى» والأعلاق . وأما الاسلام فهو يذكر لأبى حنيفة ما لا يذكره الا لمن 
مجاء بعد النبى علية الصلاة والسلام من ص فو ه الطبقة الأولى من صعحيةه 
المخلصين . 

فالفقه الاسلامى فى المعاملات أو العبادات أغلى كتوز الحضارة 
الاسلامية مكانة وأبعدها أثرا ة فى الأمة جيلا بلا بعد جيل لاتصاله بالقرآان 
والحددث فى منابعه الأولى 8 5 كان للغة العرسة وآداها وهى لح 
القركن ‏ ذلك الششأن الجليل الذى تفاخر به كل اللغات : ففان للفقه منها 
مكان الصدارة . 

هو الذى مكن للحضارة الاسلامية فى بقاع المند والصين وتركيا 
وروسما وأفربقما وأورنا وآمسا 4 وسيث لم 'تصمك اللعة العربية صمك الفقه 
الاسلامى م( وسطرت ممادئه فى نلام الأسرة والمللكية والحرية فى الرأى 
والمقيدة والأصول العامة للشر بعة : 

ولثن غزا! الاسلام هذه الم م بالسلاح ء فقد اسثقر فيها بالشر بعة . 

لقد غلب السلاحقة المسلمين : فى القرث الحادى عثير المبلادى ولكنهم 
أسلموا وغل المقول امسلمين في القرث الثالث عثر ولكتهم أسلموا ايش 

ان الاسلام ينتصر وان هزم المسلمون ! 

و.صسث وجل الاسلام وجد الفقه الاسلامى ووحد الفقهاء العالميوث فى 
غير جزيرة العرب ممن سحلوه وخلدوه . نتسابقون فى حلباته ذلك السباق 
المترامى فى حدود الوجود الزمانى والمكانى » حتى اذا أقفل باب الاجتهاد 
فى عصور التقليد لم يسكت لهم صوت ولم تهدا لهم حركة ولم يبرح التاجهم 

ولو عجز الفقه الاسلامى عن أن يستجيب لحاحات الأمة فى هذه 
الأقطار المترامية لخيف أن تعمد الى اطراحه لتعيشس . واذن لخمت الحضارة 
الاسلامية نفسها فى كل مكان ! 


ا وا 


فأى فضل على الأمة يلقى به ربه ويلقى به التاريخ رجل مكن للفقه 
الاسلامى أن يكون عصريا فى كل عصر . واقليميا فى كل اقليم ؛ فمكن للدين 
لسك ووطد أركانه . 


لا عجب أن قال بعضهم ان النبى قد بشر به . فهو ان صبم أو لم ,نصح 
ضرب من ضروب التمجيد وهو جدير بالتمحيد . جدير بتفسير الممسرين 
لحديث ( لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس ) وغيره » 
نفسيرا بنظظلمه فى سلك المأمولين للاصلاح .وجدير بما قال بعض أئمة الزهد 
( يجب على أهل الاسلام أن يدعوا لأبى حنيفة فى صلاتهم لحفظه عليهع 
السنة والفقه ) . 
للمسلمين ( اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر واهتدوا بهدى عمار 
وتمسكوا بعهد ابن آم عبد ) وكان عمر مثرمنا ممن عناهم النبى بقوله ( اتقوا 
فر أسة المؤمن كانه ينظر يسور الله ) . . 

فلقد جعل النبى عمارا وابن أم عبد ( ابن مسعود ) ركنين من أركان 

واذأ كا أبو نكر قفى على الردة 4 وكان عغعصر أنشا الامبراطوربة 
الاسلامية فان رسوليه الى العراق - عمارا وابن أم عبد - قد أديا رسالتهما 
نعم الأداء » كأنما بصر الرسول والفاروق ورسولا الفاروق من خلال السنين 
فى أرجائه الأسلوب الجديد وبحمى الشريعة الاسلامية من أن تصيبها آفة 
القصور عن مطالب العصور . 

ولئن كان خالد بن الوليد قد حبى الاسلام من الردة عنلك الصيحة 
الأولى على هدى من أبى بكر ؛ أن أبا حنيفة قد حمى الشريعة عند الصيحة 
مبتبعوت . 

ولقد نظر ابن مصغوا شور الله لوم ضرب الأمثشال ف الاجتهاد عند 


لاسي عل هو" له 


أساطين مسجد الكوفة ليئول مجلسه بعد قرن كامل الى أبى حئيفة الذى نهج 
نهحه وورث عهده ؛ ذلك العهد الذى أوصى به الرسول . 

نفحات من السماء جاءت بأبى حنيفة فى أوانه » كما جاءت بآبن الوليد 
فى ابانه » لتؤكد لنا أنه سبحانه وتعالى صدق وعده ووفى عهده ( .. اا نحن 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) ٠‏ 

فى سنة ١5٠‏ مات أبو حنيفة وولد الشافعى » كأن السماء لم نش أن 
تحرم الأرض ذلك الامام الا اذا حمتها هذا الامام . 

كان نابليون يقول عن نفسه ( كل شىء ينتهى على بعد ستة أقدام تحت 
الثرى ) ولئن صدق هذا القول على رجال السياسة آو رجال الدثئيا انه لا 
يصدق على المفكرين .. فأولئك يبدأ كل شىء بالنسبة لهم عند ذلك . انهم 
ذرونث أجسادهم حك الثرق وسعثون أفكارهم الى الأفلاك 4 وأسماءهم الى 
الأزل » لتصير حديثا فى فم التاريخ وطنينا فى سمع الزمن . أو كما قال 
هيجو : أيها العظماء : هل تريدون المجد # .. مونوا ! 

استقبل أبو حنيفة وهو سجين فى السبعين من عمره » حياة الخلود . 
كما استقبلها سقراط من قبله بعشرة قرون » فى السيعين من عمره » محكوما 
عليه بالاعدام » فنظر الى قضاته وقال ( .. سيذهب كل منا فى طريقه » أنا فى 
طريقى لأموت » وأثئم فى طريقكم لتعيشوا ء والله يعلم أى الفرشين أهدى 


سوم سم 


المبار سا 


١‏ - مناقب الامام الأعظم ... الموفق بن أحمد المكى 
مناقب الامام الأعظم .... اسن البزاز الكردى 
م« ل عقود الحمان فى مناقب | الحافظ محمد بن يبوسف بن على 
الامام .الأعظهم أبى حنيفة!1 ابن يوسف الدمشقى الصالحى 
مخطوط بدار الكتب المصرية “نحت ن /ا١١‏ 
ع ب الخيرات الحسان فى مئاقب 
أبى حتيفة التعمان 0.6 أصضن لجر 
ه - الاثتقاء فى فضائل الأثمة 
الثلائة الفقهاء .. .. .. .. .. للحافظأبى عمر بوسف ين عبد البر 
- تاريخ يغداد .. .. .. .. .. أبو بكر الخطيب 
5 - الرد على أبى بكر الخطيب . الملك أبى المظفر عيسى بن عبد الملك 
العادل سيف الدين أبى بكر بن 
أبوب 
هم - تأنيب :الخطيب على ما مسساقه ظ 
فى أبى حنيفة من الأكاذسب محمد زاهد بن الحسن الكوثرى 
- احقاق الحق بابطال الباطل 
فى مغيث الخلق وأقوم 
المسالك فى بحث رواية مالك 
عن أبى حنيفة ورواية أبى 
حنيفة عن مالك .6 6.6 .60 مبحمك زاهمد بن «الحسن الكوثرى 
٠١‏ س حياة الامام أبى حنيفة .. .. الأستاذ سيد عفيفى 
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"25 


لس 


الفكر السامى فى تاريخ الفقه 
الاسلامى . 

وفبات الأعيان . 

الموائد البهيسة فى تام 
الحنفية . 

طبقات الفقهاء . 0 
طبقات الشافعية السرى .. 
الديباج المذهب فى معرقة 
أعبان علماء المذهب . 

نظلسرة تاريخية فى حدوث 
المذاهب الأربعة . 

فخحر الاسلام : 

ضحى الاسلام ا 
تاريخ التشريع الاسلامى . 
تاريخ التشريع الاسلامى . 


تاريخ الفقه الاسلامى .. 
الموافقات فى أصول الشرعة 
اعلام الموقعين 0 

ميجموعة رساثل «فقه حنفى» 
مخطوط ن +7 دار الكتب 
المصرية .. 

مجموعة رسائل «فقه حنفى» 
مخطوط نْ 8؟” دار الكتب 
المصرية .. 


ابن خلكانف 
اللكنوى 

أبو اسحق الشيرازى 
السبكى 


أحمد تيمور باشا 

أحمد أمين يك 

أحمد أمين يك 

الخضرى بك 

الأساتذة عبد اللطيف السبكى 
ومحمد على الساس ومحمد 
بوسف البريرى 


دكتور على حسن عيك القادر 


الشاطبى 


ابن القيم 


مغنتى زاده 


عبد الغنى النايلسى 


لظف © 


ا 


ون 


ب 


ون 


بلس 


٠ 


:. 
5 
2 
5 
1 


رفع الملام عن الأثمة الثلاثة 
الأعلام (دار الكتب المصرية) 
رسالة فى مدى استعمال 
حقوق الزوحية . 
علم أصول الفقه . 


الاسلام وأصول لمكم 


السياسة الشرعية . 
السياسة السرغية . 0 
الفئقه على المذاهب الأربعة 
طبعة وزارة الأوقاف .. 

رد المحتار على الدر المخثار 
المحموع شرح المهذب . 
مجلة القانون والاقتنصاد 
السنة الأولى .. 

محلة القائون والاقتصاد 
الميئة الثائية . 

مجلة القانون والاقتصاد 
السئة الخامسة . 

محلة القائون والاقتصاد 
السنة السادسة , 

محلة القائنون والاقتصاهد 
السئة السابعة .. 


2 عع 2210510 


اين تيمية 


دكتور الس عيدك مصطقى التسعيدك 
الأستاذ عبد الوهاب خلاف 

الأستاذ على عبد الرازق 

الأسنتاذ عبد الوهاب خلاف 
الأستاذ محمد البنا 


الشيخ عبد الرحمن الجزيرى 
اين عابدين 

محبى الدين سن شرف النووى 
الأستاد محمد أحميد أبو زهرة 


1ر1 صنةاومط مط ١‏ 


0 وؤزإنة2 - 6016© ,طنهماوة'1 ع3 عننوه<2 16 


الخراج .. 
الفهرست . 


محمد زيد الأبيانى بك 
أبو يوسف 
ابن النديم 


سس سام د 
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تاريخ الطبرق .. .. .. .. الطبرى 


تاريخ الدولة العباسية .. .. محمد الخضرى يك 
تاريخ الاسلام .. .. .. .. حسن ابراهيم حسن 


الطيقات الكبرى .. .. .. .. أبن سعد 
فلاسفة الاسلام فى المشرق 


س الامامة والسياسة .. .. .. .. ابن قتسية 

الكتاب والوزراء .. .. .. الجهشيارى 

العقد الفريك .. .. .. .. .. لابين عبد ربه 

ب دائرة المعارف الاسلامة . 

سل ذاكرة معارفف اللستالى .. .. 

الأمالى .. .. .......... أبو على القالى 

المقدمة .. .. .. .. .. .. .. اين خلدون 

ب 1929 صاناء لاون 01 (1قتتع ؟وتمنا طعطباط 2 بطع دهن ه1115يان عتسسماد] 


الحيوان .. .. .. .. .. .. الحاحظ 
مناقب الامام الشافعى .. .. محمد بن عمر الرازى 
القضاء فى الاسلام ابن عر نوس 


سس وم سس 


20 بس خسسيا 


المقدمة , 


لباب الثالك - فى الممسحد .. 
الباب الرابع - المفمكر .. .. . 


الياب الخامس - التلاميد .. . 
الباب السابع - فى الكوفة . 


الباب الثامن ل فى الفقه .. .. . 


الباب العاشر ‏ فى القضاء . 


الخانمنة ‏ فى التأريخ .. .. 


فهر ست المراجع . 


ف لضناسة 


صفحة 


عليه 


رار و 0# * 
سي يا 9 واليشر 


